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  معاجم المصطلح البلاغي والنقدي

  "دراسة في المعجمية المصطلحية وإشكالاتها المنهجية " 

  

  

  

  إعداد

  عباس عبد الحليم عباس

  

  

  المشرف

  الأستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد

  

  

  قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في

   اللغة العربية وآدابها
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  الجامعة الأردنية
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  الإهــداء

  

  

  إلى من صنعوا معاجم التضحية

  وعلّمونا أبجدية الفداء
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  .شهداء الأمة الأبرار
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  شكر وتقدير

  

 الأستاذ الـدكتور  /أتقدم بموفور شكري وبالغ تقديري لأستاذي العالم الجليل       

على ما  و ،لي من حنو وأبوة ورعاية نبيلة      على ما أفاض به ع     ،ناصر الدين الأسد  

  . السبيل، وأنارت لي تفضل به من توجيهات قيمة، هدتني إلى الحقيقة

الذين      والشكر موصول كذلك إلى لجنة المناقشة من الأساتذة العلماء الأفاضل،         

  .الجميل زاء، فاالله أسأل أن يجزي الجميع الجا البحثتجشموا عناء قراءة هذ
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  فهرس المحتويات

  الصفحة  الموضوع

  قرار لجنة المناقشة

  الإهــداء

  شكر وتقدير

  نموذج التفويض

  فهرس المحتويات

  الملخص

  المقدمة

  .النقد الأدبي من المصطلح إلى المعجم: الباب الأول * 

  مرحلة التأسيس: المصطلح في التراث العربي –الفصل الأول 

  مراحل التحول:  المصطلح في النقد الحديث –لثاني الفصل ا

  الطريق إلى المنهج:  المصطلح النقدي والمعجمية –الفصل الثالث 

  محاولة في التصنيف:  معاجم المصطلح النقدي –الفصل الرابع 

 .وسائل صياغة المصطلح في المعاجم : الباب الثاني  * 

  طر والمواضعاتالأ: وسائل صياغة المصطلح في المعاجم : مدخل 

  الاشتقاق –الفصل الأول 

   الترجمة –الفصل الثاني 

 النحت –الفصل الثالث 

  التعريب –الفصل الرابع 

 .علاقة المصطلح بالتعريف: من اللفظ إلى المعنى  : الأخيرالباب * 

  .المفهوم خطاب معرّف للمصطلح: مدخل 

  ). أنواعه ، وطرقهمستوياته ،( التعريف المصطلحي في المعجم –الفصل الأول 

   مشكلات التعريف–الفصل الثاني 

  .شروط التعريف ونواقصه.      أ

 .المشكلات الفنية في المعجم والمصطلح والتعريف.      ب

   نموذج مقترح–الفصل الثالث 

 

  ب

  ج

  د

  هـ

  و

  ز

١  

٤٤-٤  

٥  

١٣  

٢٢  

٣٨  

٨٣-٤٥  

٤٦  

٤٩  

٥٥  

٦٥  

٧٣  

١٥٦-٨٤  

٨٥  

٩٣  

١١٦  

١١٧  

١٣٥  

١٤٤  

  



و  

  لحات بنوك المصط إلى من المعجم الورقي:   المصطلحية–ماقبل الخاتمة * 

    ولسانيات المدونة الحاسوبية 

  الخاتمة * 

  المصادر والمراجع

  الملخص بالإنجليزية
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  معاجم المصطلح البلاغي والنقدي

  "دراسة في المصطلحية وإشكالاتها المنهجية " 

  

  إعداد

  بد الحليم عباسعباس ع

  

  المشرف

  الأستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد

  

  صـــملخ

  

     انبثقت فكرة هذه الدراسة من تأمّل الباحث لحال المعاجم المصطلحية فـي مجـالات الأدب               

 من القرن الماضي واستمرت حتى هذه الأيـام،        ، التي بدأت بالظهور منذ الستين     والنقد والبلاغة   

عشرين معجماً ، ولتمثّل بذلك      نحو من الزمان ، ليصل عددها    صف قرن   نغطية مساحة تقارب    م

  .محاولات نحو تأسيس معجمية مصطلحية متخصصة في هذا السياق

  

     لقد حاولت الدراسة في بابها الأول استنطاق التراث المصطلحي العربي لمعرفة حجم هـذا              

نقد الأدبي والبلاغة ، للعبور مـن       المنجز في مراحله التأسيسية في مختلف المجالات ، ومنها ال         

ذلك إلى تلمّس ملامح التحوّل والتغيّر المصطلحيّ في النقد الأدبي الحديث ، لـصياغة مـدخل                

مناسب تلج منه الدراسة إلى معجمةِ المصطلح وتجلياتها المنهجية ، ومن ثم حصر هذه المعاجم               

  .فعليّفي أطر تصنيفيّة ، تعكس صورة وضعها القائم ، وواقعها ال

  

     وفي الباب الثاني ، تناولت الدراسة أهم الأسس في وضع المصطلح الأدبيّ والنقـديّ فـي                

برز القضايا اللسانية   لأالمعاجم المتخصّصة ؛ كالاشتقاق والترجمة والنحت والتعريب ، مع تتبع           

  .والمشكلات المعرفية والثقافية المتعلقة بها



ح  

لعلاقة (تصدّى الباب الأخير    ) المبنى والمعنى (قي  ومن أجل اكتمال صورة المصطلح بش        

خطاباً شارحاً للمصطلح ؛ لذا      كي تتضح أهمية المفهوم أو التعريف بوصفه        ) المصطلح بالتعريف 

 مستويات التعريف في المعاجم المصطلحية المتخصصة وأنواعه ، وطرقه وسـبله التـي              دتحد

صد الشروط والنواقص المتعلقة بالتعريف     وحرص الباحث أيضاً على ر    . اتبعها صانعو المعاجم  

وما يعتور المعجم والمصطلح والتعريف من مشكلات فنية على وجه العمـوم؛ وذلـك              . خاصة

  .للوصول إلى نموذج مقترح يحقق تلك الشروط ، ويتجنب هذه المشكلات

  

وكان من المناسب هنا ربط هذا النموذج بمعطيات الحوسبة ، التـي سـتنتقل بـصناعة                       

المعاجم المتخصصة إلى أطوار جديدة ، بتوظيف لسانيات المدونـة الحاسـوبية ، وتطبيقاتهـا               

  .المتقدمة
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      فقد حاولت هذه الدراسة الوقوف على حال معاجم المصطلح المتخصـصة فـي مجـالات         

 واقع العمل المصطلحي في تراثنا      البلاغة والنقد والأدب في ثقافتنا العربية المعاصرة ، متفحصة        

العربي بعلومه النقلية والعقلية ، ومبيّنة الاهتمام البالغ للعلماء العرب المـسلمين باصـطلاحات              

العلوم ، وإنجاز مدوّنات مصطلحية مهمة في مجالات الفقه والحديث والتصوّف، وعلوم المنطق             

ك العلوم والمعـارف ، كمـا فـي كتـب           بدت جليّةً في تآليف أساسية تجمع ألفاظ تل       .  والفلسفة

مصطلح الحديث وألفاظ الفقه والتصوّف ، ومفاتيح العلوم والتعريفات ورسائل الحدود والرسـوم             

  .وغيرها

     ولا جرم أن معرفتنا بمثل هذا المنجز ستظهر جدل التقـدم أو التراجـع فـي المـشروع                  

لغاية مثّلت دافعاً أساسـياً  لمعالجـة        المصطلحي العربي وتراكماته اللسانية والمعرفية ، وهذه ا       

التي بدأ فيهـا وعـي      ) بمرحلة التأسيس (المصطلح في التراث العربي ، ضمن ما وسمه البحث          

الأمة الثقافي بتنظيم بناه المعرفية في السياق الحضاري الكلي ، والانعكاس شيئاً فشيئاً في حقول               

لأدب والنقد والبلاغة ، التي أسـس لهـا         معرفية فرعية نمت وتطورت في أفياء هذا السياق ، كا         

العرب الأوائل جهازها المصطلحي الخاص ، ومع سيرورة هذا الجهاز وتحولاته عبر الزمـان              

ازدياد التشابكات المعرفية بين النقد الأدبـي       النشاط النقدي والأدبي ، و    والمكان ، و اتساع رقعة      

 مكانها في ثقافة العصر ، وشرع الوعي        تأخذ) إشكالية المصطلح النقدي  (والعلوم الأخرى بدأت    

بهذه الإشكالية يفرز توجهات عملية نحو صناعة معجمية متخصصة بالمصطلح ، فأخذت معاجم             

المصطلح الأدبي والبلاغي والنقدي تصدر تباعاً ، فحرصت الدراسة على رصد هذه الإصدارات             

عي والفني ليتبيّن كيف سار     وتصنيفها وفق احتمالات منهجية تراوحت من التاريخي إلى الموضو        

سّس على غير هـدى ،       الاتجاه الصحيح، وبعضها الآخر أُ     بعض هذه المعاجم خطوات جيدة في     

ودونما أيّ ناظم ينظّم جملته ، ويصوّب وجهته ، فاتّسم هذا القسم بالفرديّة والبعـد عـن قـوام                   

معاجم المصطلح الأدبي   الصناعة المعجمية والمصطلحية ، حتى بات جلياً أنّ أغلب ما أنجز من             

والنقدي يفتقر إلى المنهجية والمؤسسية اللازمة لتطـوير نمـاذج مـن المعـاجم المـصطلحية                

المتخصصة ، التي ينبغي أن تجمع بين أصول المعجمية وعلم المصطلح في نطاق واحـد ، وأن          

 العديـد   تستثمر طروحات اللسانيين والمصطلحيين المهتمين والمعنيين وأبحاثهم التي ظهرت في         

  .من المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية والمجمعية ذات العلاقة

     ولمزيد من الاقتراب من واقع الصناعة المعجمية المتخصصة في مجال المصطلح الأدبـي             

 والنقدي حاول الباب الثاني من هذه الدراسة تلمّس الأطر والمواضعات اللسانية التي مثّلت أبرز             

 منهج زاوج بين الوصـف والتحليـل ؛ فبـدا أن            ح وصياغته ، من خلال    آليات وضع المصطل  



 ٣

وفي أثناء ذلـك    .  الاشتقاق والترجمة والنحت والتعريب على رأس هذه الآليات ، وفي مقدمتها          

كما في كل من النحت     ) كالصرفية والصوتية والتركيبية  (برزت مجموعة من المشكلات اللسانية      

قافية والمعرفية النابعة من طبيعة المصطلح الوافد ، كمـا فـي            والاشتقاق ، وكذلك المشكلات الث    

الترجمة والتعريب ، فضلا عن التداخل المعرفي الذي سببته التشابكات المعقدة بين حقـل النقـد                

  .الأدبي وحقول المعرفة الأخرى ؛ مثلما أظهرت عيّنة الأمثلة التي سيقت في هذا الباب

جانب الاهتمام بأحد وجهي العملة ، وهـو جانـب الـصياغة                 وإذا كانت هذه الآليات تمثّل      

الخارجية ، والكيان اللغوي للفظ المصطلح نفسه ، فإنّ الاهتمام بوجهها الآخر يعني البحث فـي                

المفهوم والتعريف الذي هو مفتاح فهم المصطلح ، والعلم به يعني العلم بلغة العلم ، وهو جانـب              

وقد تتبّعت الدراسة الخيـوط     . ت بالمصطلح وقضاياه المختلفة   غفلت عنه جلّ الدراسات التي عني     

الأساسية لاهتمام القدماء بفلسفة المفهوم والتعريف ، ولا سيما في بيئة المتكلمـين والفلاسـفة ،                

وحاولت استثمار المقولات الأساسية الخاصة باستراتيجيات التعريف  في الأبحاث المعجميـة ،             

ي إطار التعريف المصطلحي ، لتأسيس أطر مفهومية لمستويات         وتوظيف ما صلح توظيفه منها ف     

التعريف في معاجم المصطلح الأدبي والبلاغي والنقدي ، وأنواعه ، وطرقه وسبله التي سـلكها               

وصولاً إلى تحديد شروط التعريف ونواقصه ، ومن        . معدّو هذه المعاجم في تعريف مصطلحاتها     

  .واقع العمليّ الذي تنطق به مصطلحات هذه المعاجمثمّ تحليل مشكلاته الفنية ، في ضوء ال

     وتأسيساً على ما سبق قدّم الباحث نموذجاً مقترحاً لتطـوير هـذا الواقـع وتجـاوز هـذه                  

المشكلات، روعي فيه قابليته للتنفيذ ، ومراعاته لتقاليـد الـصناعة المعجميـة ، والتطبيقـات                

فق مع الانفتاح المعرفي للحقـل  عمل المفتوح للتواالمصطلحية ، مع الأخذ بعين الاعتبار مفهوم ال  

ولا ينفك هذا النموذج المقترح ، بطبيعة الحال عن الاستناد إلى تطبيقات الحاسب             .  علمي نفسه ال

فأردف الباحث هذا النموذج بفصل     .  مجال من مجالات اللغة العربية    ما  الآلي التي اقتحمت غير     

لورقي إلى بنوك المـصطلحات ولـسانيات المدونـة         مكثّف عن تحولات المصطلح من المعجم ا      

 التي يعوّل عليها في إحداث نقلة نوعية في صناعة معـاجم المـصطلحات الأدبيـة                 ، الحاسوبية

ات متقدمة ليس فقـط باتجـاه       يوالبلاغية والنقدية بطريقة تفاعلية تضع بين يدي مستخدمها إمكان        

لمعلومات الإحصائية والتاريخيـة والفنيـة ،       تعريف المصطلح ، وإنما أيضاً بتوفير الكثير من ا        

  . الدراسة المصطلحية في مجالي الأدب والنقدتقديم خدمات بحثية متعددة في فضلاً عن 
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  الباب الأول
  

  .النقد الأدبي من المصطلح إلى المعجم

  

  مرحلة التأسيس: المصطلح في التراث العربي –الفصل الأول 

  مراحل التحول:  النقد الحديث  المصطلح في–الفصل الثاني 

  الطريق إلى المنهج:  المصطلح النقدي والمعجمية –الفصل الثالث 

  محاولة في التصنيف:  معاجم المصطلح النقدي –الفصل الرابع 
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  الفصل الأول

  

  مرحلة التأسيس: صطلح في التراث العربي الإسلاميالم
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 بدايات المعرفة وتأسيساتها الأولى في أي مجال من المجـالات محفوفـاً                 يظل الحديث عن   

بكثير من المخاطر والصعوبات ؛ ولا سيما المعرفة التي تعود نشأتها إلى مراحل زمنية ضاربة               

في جذور التاريخ ، بيد أن ما يهوّن الأمر على المرء في مثل هذه الدراسات ارتباطها الوثيق بما                 

 أثر في حقول المعرفة المختلفة في حضارتنا العربية والإسـلامية، و يمكـن              أحدثه الإسلام من  

القول إن بدايات الوعي المصطلحي عند العرب المسلمين ترتبط بـالتحولات الحـضارية التـي         

أحدثها ظهور الإسلام في مناحي الحياة العربية جميعها ؛ وقد كانت التحولات اللغوية واحدة من               

 ذلـك أن كثيـراً مـن      – صلى االله عليه وسلم      –ا نزول الوحي على محمد      أهم الآثار التي تركه   

ومع ... الألفاظ بدأ يأخذ معاني جديدة لم تكن معروفة من قبل ، كالصلاة ، والزكاة ، وغير ذلك                  

تقدم حركة التأليف في علوم اللغة والمنطق والكلام والتاريخ ، والبلاغة  وعلوم الشريعة كعلـوم      

م اللغوية تظهر ، وبـدا      بدأت الحاجة إلى ثقافة المفاهي       ..، والحديث ، وغيرها     القرآن ، والفقه    

ما دفـع     وهو  العمل على إيجاد تحديدات دقيقة لما تعنيه ألفاظ المشتغلين بتلك العلوم ،            من المهم 

الذي يختص بـدرجات الحـديث وأنواعـه       ) مصطلح علوم الحديث  (ع  بعلماء المسلمين إلى وض   

        يقـول ابـن فـارس     . اده ، وغيرها مما كانت حاجتهم إليـه تظهـر تباعـاً           ورواته وطرق إسن  

كانت العرب في جاهليتها على إرث من      ) : "هـ٩١١ت  (فيما ينقله عنه السيوطي     ) هـ٣٩٥ت  (

إرث آبائهم في لغاتهم وآدابهم ونسائكهم وقرابينهم ، فلما جاء االله تعالى بالإسلام حالت أحـوال،                

أبطلت أمور ، ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع أُخر ، بزيادات              ونسخت ديانات ، و   

زيدت ، وشرائع شرعت ، وشرائط شرطت ، ثم يضرب مثلاً على ذلك بكلمات المؤمن والكافر                

فيـه اسـمان    : الوجه في هذا إذا سئل الإنسان عنه أن يقول          : والصلاة والجرد وغيرها ويقول     

 العرب تعرفه ، ثم ما جاء الإسلام به ، وكذلك سائر العلـوم ،               لغوي وشرعي ، ويذكر ما كانت     

  . )١("لغوي وصناعي: كالنحو والعروض والشعر ، كل ذلك له اسمان 

     ثم صار لكل جماعة تشتغل بعلم واحد ألفاظهم ومصطلحاتهم الخاصة بهم ، يقول الجـاحظ               

.       )٢("هلها بعد امتحان سـواها    ولكل صناعة ألفاظ قد حصلت لأ     " "لكل قوم ألفاظ  ) : "هـ٢٥٥ت  (

وقد شرع أصحاب تلك العلوم والصناعات يحددون معاني ألفاظهم وحدودها ورسومها ، ونشأت             

  :إثر ذلك حركة تأليف مصطلحي تمثلت في كتب خاصة باصطلاحات العلوم المختلفة ، ومنها 

                                                 
عبدالرحمن جلال الدين ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، عيسى البـابي الحلبـي ، القـاهرة ،            ،السيوطي )١(

 .٢٩٤ ، ص١ت، ج.د
 ١٩٨٤عبد السلام هـارون ،مكتبـة الحلبـي ،القـاهرة ،          :  الحيوان، تح  أبو عثمان عمرو بن بحر    الجاحظ ،  )٢(

،٣/٣٦٨ ، ٣/٣٦٦. 



 ٧

  ).هـ٢٠٠ت (الحدود ، لجابر بن حيان  -

  ).هـ٣٨٧ت ( بن يوسف الكاتب الخوارزمي مفاتيح العلوم ، لمحمد بن أحمد -

 ).هـ٥٠٥ت (رسالة الحدود ، لأبي حامد الغزالي  -

 ).هـ٥٣١(السامي في الأسامي ، لأحمد بن محمد أبي الفضل الميداني النيسابوري  -

  ).هـ٧٠٢ت (الاقتراح في بيان الاصطلاح ، لمحمد بن علي بن دقيق العيد  -

 ).هـ٧٢٠ت (لرزاق الكاشاني اصطلاحات الصوفية ، لكمال الدين عبد ا -

وهي فـي التعريـف     ) هـ٧٤٩ت  (التعريف بالمصطلح الشريف ، لابن فضل العمري         -

 .بمصطلحات الكتابة الديوانية

 ).هـ٨١٦ت (التعريفات ، للشريف علي بن محمد الجرجاني  -

 ).هـ٩٢٦ت (الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ، لزكريا بن محمد الأنصاري  -

 ). هـ١٠٩٥ت (بي البقاء الكفويّ الكليّات ، لأ -

 ).هـ١١٠٨(كشاف اصطلاحات الفنون ، لمحمد علي الفاروقي التهانوي  -

 

 أهميـة لا أنها تمثل وعياً علميـاً ب      ومع أن هذه الأعمال لا تجمعها منهجية محددة المعالم ، إ    

.  مل معه  فوضى المصطلح ، وتشكّل مرجعية موحدة في التعا        وجود معجمية مصطلحية ، تجنبنا    

ولمّا كان الكـلام فيـه      : "يقول  " اصطلاحات الصوفيّة " في   )هـ٧٣٠ت   (فعبد الرزاق الكاشاني  

م ، وتأويلات القرآن الحكيم،     كَ وفي شرح فصوص الحِ    ] كتاب الفتوحات المكية لابن عربي     يعني[

لم تـشتهر   مبنياً على اصطلاحات الصوفية ، ولم يتعارفها أكثر أهل العلوم المنقولة والمعقولة و            

ثم راح يوضّـح أقـسام      ... (بينهم ، سألوني أن أشرحها لهم ، فقسمت هذه الرسالة على قسمين             

 .)١()"رسالته هذه

     وبالإضافة إلى هذه الإشارة وإشارة الجاحظ السابقة ، تكشف جهود آخـرين عـن ملامـح                

 ـ ٧٠٢يـد   الوعي بمواصفات الجهاز المصطلحي في تراثنا العربي ، يقول ابن دقيـق الع             :  هـ

وينبغي في هذا كلّه أن لا يصطلح الإنسان مع نفسه اصطلاحاً لا يعرفه غيره ، ويخرج به عن                  "

 المواطأة في الاصطلاح ، وأن يعمّ       ففي ذا إدراك ناضج لدور    . )٢("عادة الناس من أرباب صنعته    

  .المصطلح جماعة من الناس ، يفهمون المراد به لمجرد ذكره
                                                 

، ١٩٨١كمال جعفر، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ،         :  كمال الدين ، اصطلاحات الصوفية، تحقيق      ،الكاشاني )١(

 .١١ص
 .٢٨٨ ، ص١٩٨٢قحطان الدوري ، بغداد ، :  الاقتراح في بيان الاصطلاح ، تح )٢(



 ٨

 ـ٢٨٥ت  (اتب  ولعل ابن وهب الك        فـي  .  يحدد آليات بعينها من آليات تأسيس المصطلح      )  ه

فهو ما اخترعت له العرب أسماء مما لم تكن تعرفه ، فمنه ما سمّوه باسم               ) الاختراع(أما  : "قوله  

مـا  (من عندهم كتسميتهم الباب في الساحة باباً ، والجريب جريباً ، والعشير عـشيراً ، ومنـه                  

المأخوذ من لسان الروم ، والشطرنج المـأخوذ        * اسمه أعجمياً ، كالقسطاس   وكان أصل   ) أعربته

من لسان الفرس ، وكل من استخرج علماً أو استذر شيئاً وأراد أن يضع له اسماً مـن عنـده ،                     

ومن هذا الجنس اخترع النحويون اسم الحال       .  ويواطئ عليه من يخرجه إليه ، فله أن يفعل ذلك         

يز ، واخترع الخليل العروض ، فمن بعض ذلـك الطويـل، وبعـضه              والزمان والمصدر والتمي  

وذكر أنه مطلق لكل    وقد ذكر أرسطو طاليس ذلك ،       .  المديد ، وبعضه الهزج ، وبعضه الرجز      

وهذا الباب مما يـشترك     .  أحد احتاج إلى تسمية شيء ليعرفه به أن يسمّيه بما شاء من الأسماء            

  .)١("هالعرب وغيرهم فيه وليس مما ينفردون ب

عن احترام الحضارة العربية الإسلامية لهذه      ) هـ٤٧١ت  (عبدالقاهر الجرجاني   وقد عبّر         

مفرقاً بين الحقيقة والمجاز    ) المصطلح( قضية الحدّ     في سياق كلامه على    السمة العالمية للمعرفة  

 نظير أن تضع    ونظير هذا . فمن حق الحدّ أن يكون بحيث يجري في جميع الألفاظ الدالّة          : "قائلاً  

حداً للاسم والصفة ، في أنّك تضعه بحيث لو اعتبرت به لغة غير لغة العرب وجدته يجري فيها                  

ألا تـرى أنّ حـدّك      .  جريانه في العربية ؛ لأنك تحدّ من جهة لا اختصاص لها بلغة دون لغة             

 ـ.  ما احتمل الصدق والكذب مما لا يخصّ لساناً دون لسان؟: الخبر بأنه   ك كثيـرة ،  ونظائر ذل

وهو أحد ما غفل الناس عنه ، ودخل عليهم اللبس فيه ، حتى ظنّوا أنه ليس لهذا العلـم قـوانين                      

  . )٢("عقلية، وأنّ مسائله كلها مشبهة باللغة في كونها اصطلاحاً يتوهم عليها النقل والتبديل

 وجـد   عربـي التراث       وكلما حاول الباحث المضي في تتبّع ملامح الجهد المصطلحي في ال          

 أساساً جيداً لنظرية    - مع مثيلاتها من الملاحظات والشذرات       –إضافات أخرى يمكن أن تؤسس      

والبلاغيـين واللغـويين ،      المتكلمين ، خاصة لدى الفلاسفة و   عربية تراثية في علم المصطلح ، و      

ت (بن حيـان    بوجه عام ، فها هو ذا جابر         والنقلية   المشتغلين بالعلوم العقلية  وعلماء الشريعة ، و   

واعلم أنّ الغـرض بالحـدّ هـو        : "بتوطئة في الحدّ يقول فيها      ) الحدود(يقدّم لرسالته   ) هـ٢٠٠

                                                                                                                                               
  .)لسان العرب( ميزان ال: والقسطاس. القبيلة أو الزوج:والعشير.مقدار معلوم من الأرض المزروعة:الجريب * 

 .٦٤ ، ص١٩٦٧أحمد مطلوب ، بغداد ، : أبو الحسين الكاتب ، البرهان في وجوه البيان ، تح ،بن وهب ا )١(
 ٣٠٣ ، ص١٩٨٢عبدالقاهر ، أسرار البلاغة ، دار المعرفة ، بيروت ،  ،الجرجاني )٢(



 ٩

الإحاطة بجوهر المحدود على الحقيقة ، حتى لا يخرج منه ما هو فيه ، ولا يدخل فيه ما لـيس                    

  .)١("منه

 ـ٢٥٠ت  ( فيلسوف العـرب الكنـدي       ) الحدود والرسوم (احب       أما ص  درك أن  فقـد أ  ) هـ

  .)٢("الإحاطة بحدود الأشياء ورسومها صعبة المسالك"

يخفى من دلالة على إشكالية المصطلح المتواترة حتى هـذه الأيـام ، فـي               وفي ذلك ما لا          

ميادين المعرفة كافة ، وهو ما وعاه الكندي وغيره ، بدليل محاولاتهم التأسيسية لضبط عمليـة                

وغيـره ممـن    ) هـ٤٢٨ت  (ا فعل الشيخ الرئيس ابن سينا       التعريف والتحديد من أصولها ، كم     

 ، مردفين ذلك ببيان الغرض من صياغة الحدود والمصطلحات وشروط           )٣(سعوا لوضع حد للحد   

 تلك الصياغة وآلياتها ، وهو ما فصّل فيه القول حجة الإسلام الغزّالـي فـي رسـالة لـه فـي                    

  .)٤(الحدود

 ظلّ معظمها مبثوثاً في بطون التآليف، يتفق بعضها في               غير أن مصطلحات العلوم المختلفة    

 علـى   –فمصطلحات البلاغة والنقـد     .  فهم المصطلح الواحد ، ويختلف بعضها الآخر في ذلك        

فاتهم ، مـن    اختلفت مفهوماتها باختلاف بيئات المؤلفين وثقا      –  وهي ميدان البحث   -سبيل المثال   

  .   ومنطقيينسي إعجاز، وفلاسفةرالغويين ، وأدباء ، ود

الذي صـنف فيـه   ) البديع(    وحسبنا من هذا الاختلاف ما يفهم من مدلولات مختلفة لمصطلح       

كتاباً مستقلاً ، وجعل هذا المصطلح متضمِناً لفنون عديدة هـي           ) هـ٢٩٦ت  (عبداالله بن المعتز    

، )ذهب الكلامـي  الاستعارة ، والتجنيس ، والمطابقة ، وردّ أعجاز الكلام على ما تقدّمها ، والم             (

وهو خلاف ما استقر فيما بعد من أن البديع فرع مـن            . وفنونها) البلاغة(وكأني به يعني بالبديع     

ولاشك .  فروع البلاغة ، لا هي ، وأن الاستعارة شيء والبديع شيء آخر مختلف كل الاختلاف              

مثلة ما يعز علـى     أن المتتبع لاختلاف المفاهيم في حقل المصطلح النقدي والبلاغي سيجد من الأ           

ولفهم طبيعة هذا الإشكال ينبغي أن يبحث من زاوية نظر مختلفـة تتعلـق              . الإحاطة والحصر   

  .بمنهجية صياغة المصطلح تاريخيا ، وهي منهجية بدأت وصفية وانتهت معيارية 

     ومع ذا ، فإن مدونات النقد والبلاغة في تراثنا العربي أظهرت شيئاً مـن عنايـة القـدماء                  

وقد أفصح أرباب هذه الصناعة عمّا بذلوه من جهد في تأسيس الجهـاز             .  لمسألة الاصطلاحية با

                                                 
 المصطلح الفلسفي عند العرب ، بغـداد ،         ،) عبدالأمير الأعسم : (جابر ، رسالة الحدود ، ضمن       ،بن حيّان   ا )١(

 .١٦٥ ، ص١٩٨٣مكتبة الفكر العربي ، 
 .١٨٩، ص) الأعسم( أبو يعقوب ، رسالة الحدود والرسوم ، ضمن ،الكندي )٢(
 ).١٩٦٠(تحقيق  سليمان دنيا ، مصر ، دار المعارف ، ، ابن سينا ، الإشارات والتنبيهات )٣(
 .٢٦٦، ص) الأعسم: (لحدود ، ضمن  أبو حامد ، رسالة ا،الغزّالي )٤(



 ١٠

فإني لما كنت آخذاً في معنى لم يسبق         : ")هـ٣٢٦ت(المصطلحي لعلمهم ، يقول قدامة بن جعفر      

إليه من يضع لمعانيه وفنونه المستنبطة أسماء تدل عليها ، احتجت أن أضع لما يظهر من ذلـك                  

فإن قنـع   . ترعتها ، وقد فصلت في ذلك ، والأسماء لا منازعة فيها ، إذ كانت علامات              أسماء اخ 

وضعته من هذه الأسماء ، وإلا فليخترع كلُّ من أبى ما وضعته فيها ما أحبّ ، فإنـه لـيس                     بما

  .)١("ينازع في ذلك

أن يـضرب        وهذه دعوة للاجتهاد في وضع المصطلحات ، وفتح الباب لكل من لديه الكفاية              

فيه بسهم ، وهي دعوة لها ما يسوّغها في مراحل تأسيس الجهاز المصطلحي في أي علـم مـن                   

  :العلوم ، ولعلّ استعراضاً سريعاً لتاريخ المصطلح في النقد العربي يبرز لنا الأمور التالية 

ظهور المصطلح النقدي ومحاولات تأثيله في مرحلة مبكرة من مراحل الحركة النقديـة              -١

بمـصطلحات العـروض    ) هـ١٧٥ت  (اثنا العربي ، وما عناية الخليل بن أحمد         في تر 

ومثل هذا يقال فيما يتعلق بمصطلح      .  وتحديدها إلا دليل على الاهتمام المبكر بالمصطلح      

 ).هـ٢٩١ت (عند ثعلب " والتسويم والتحجيل) "هـ٢١٠ت (عند الأصمعي " الفحولة"

ابير التي كان يتداولها الشعراء ورواة الـشعر        لا نزال بحاجة إلى مراجعة الألفاظ والتع       -٢

هي المنبع الأول للمصطلح    "واللغويون والنحاة حتى نهاية القرن الثاني الهجري ؛ لأنها          

 ، الذي استمد منه النقاد العرب القدماء عملهم المصطلحي ، وطوّروا            )٢("النقدي البلاغي 

 .مصطلحاتهم انطلاقاً من تلك الجهود

قة الإنسان بالبيئة البدويـة ومكوناتهـا فـي صـياغة المـصطلح،             ثمة أثر واضح لعلا    -٣

كـان مـا أداه   "فمصطلحات الخليل وثعلب وغيرهما دليل واضح على هذا الارتباط كما    

الخليل في مصطلح العروض دليلاً يهتدي به أوائل النقاد ؛ فقد ربط في ذلك المـصطلح                

أي كانت  ) إلخ.. وتد ، السبب ، الإيطاء      البيت ، ال  (ربطاً وثيقاً بين الشِّعر وبيت الشَّعر       

خلاصة موقف الخليل أن الشعر ولد في البداوة ولهذا فإنه صـورة للكيـان البـدويّ ،                 

ولهذا التفت أوائل النقاد إلى حياة البـداوة        ... ومصطلحه يمكن أن يؤخذ من ذلك الكيان        

، ) هـ٢١٠ت  (الذي اختاره الأصمعي    " الفحولة"في اختيار المصطلح ، فكان مصطلح       

قواعد " واستعار صاحب كتاب     – وخاصة الجمل    –مستمداً من طبيعة حيوان الصحراء      

                                                 
 .٢٤-٢٣ ، ص١٩٧٨كمال مصطفى ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، :  قدامة ، نقد الشعر ، تح ،بن جعفر )١(
 الشاهد ، مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيّن للجاحظ ، دارالآفاق الجديدة ، بيروت                ،البوشيخي )٢(

 .١٠  ، ص١٩٨٢،



 ١١

الذي نلقاه لأول   " عمود الشعر "وحسبنا أن نذكر مصطلح     .. مصطلحه من الخيل    " الشعر

  . )١("مرة عند الآمدي ، فإنه وثيق الصلة بالخباء

عض الأزمنة ، فسادت الفوضى     عانى تراثنا البلاغي والنقدي من فيضان المصطلح في ب         -٤

وتراجع النظام ، وخلّف ذلك كلّه تراجعاً في الدرس البلاغي والنقدي لصالح التضخم في              

تشقيق المصطلحات وتوليدها وتفريعها ، فباتت مدونات بلاغية ونقدية كاملة تقوم علـى             

ة تتبع لعشرات المصطلحات في نظرة قوامها التشتت والتجزيء والبعثـرة ، لا النظـر             

  .)٢("فأخفت كثرة المصطلحات والتسميات خيراً كثيراً"الكلية الشمولية المستقصية 

ليست الثقافة العربية وحدها هي التي اسـتأثرت بإمـداد النقـد والبلاغـة العـربيين                  -٥

جسور التفاعل مع الحضارات الأخرى دور لا يستهان بـه فـي            لبالمصطلح، إنما كان    

 ت(ي بصبغة أخرى ، كما نلحظ لدى الجـاحظ          صبغ شخصية المصطلح البلاغي والنقد    

وحتى نصل إلى حازم القرطـاجني      ) هـ٣٢٦ت  ( ، مروراً بقدامة بن جعفر    ) هـ٢٥٥

أن الصّلة بين النقد وكتاب الشعر لأرسطو قد أدخلت مـصطلحاً           "ذلك  ).  هـ٦٨٤ت  (

 ـ    " التخييـل "و  " المحاكاة"و  " الأقاويل الشعرية "من نوع آخر، مثل      و ، وأنّ محاولـة مح

الفارق بين الشعر والخطابة قد جعلت المصطلحات المتصلة بالخطابة تنتقل إلـى حيّـز              

 كان عاملاً أساسياً مـن عوامـل        – بطبيعة الحال    –وهذا  . )٣("الحديث عن الشعر أيضاً   

ثراء المصطلح وثراء الفكر النقدي من جهة ، وسبباً أساسياً في خلق مـشكلات مهمـة                

 أزمة مردّها سوء الفهم الناجم عن سوء الترجمـة مـن            وضعت مدونة النقد العربي في    

وحسبنا مراجعة سريعة للترجمات العربية القديمة لكتـاب فـن الـشعر            .  جهة أخرى 

  .لأرسطو لنقف على أوجه هذه الأزمة وتفصيلاتها

بي أو تكاد بسبب    وأخيرا يمكن القول بأن نظرية النقد الأدبي اليوم تخلو من الإسهام العر            -٦

 المصطلحي في النقد والبلاغة العربيين في تراثنا القـديم ،فاسـتأثر            المنجزعدم تنظيم   

الآخر بهذه النظرية ، علما بأن دراسات كثيرة ترى أن النقد والبلاغة العـربيين قـدّما                

أصولا نظرية توازي أحدث ما توصلت إليه نظرية النقد الأدبي في أحـدث المـدارس               

عن مسيرة النقد الأدبي الإنسانية إلى فترة       " هام  بل قد أدى غياب هذا الإس     . والاتجاهات

                                                 
 .٢٨-٢٧، ص١٩٨٦، بيروت، ١ ، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ،دار الثقافة ،طإحسان، عباس )١(
  ، ٢٠٠٠مصطفى ، النقد العربي نحو نظرية ثانية ،سلسلة عالم المعرفة ، العـدد ، الكويـت ،آذار                  ، ناصف   )٢(

 .٢٠ص
 .٣٠ إحسان ، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، ص،عباس )٣(
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طويلة من التخبط في تاريخ النقد الأدبي عامة ، والنقد الغربي خاصة، اسـتمرت مـن                

 دانتي حتى مطلع القرن العشرين ؛ فقد عمد النقد العربي إلى بلورة حقيقتين معيـاريتين              

ضرورة اعتماد النقد على    : ا  أولاهم. أصبح لهما دور أساسي في الثورة النقدية الحديثة         

أن النص الأدبي مـشيّد مـن       : وثانيتهما  . معايير نصية مستقاة من داخل النص نفسه        

وهذان أمـران   . )١(الكلمات ، ولذلك فإن أي تعامل معه لا بد أن يعتمد على تحليل اللغة             

 كما  –ي  بني عليهما هيكل المدونة النقدية العربية القديمة ، لكن غياب التنظيم المصطلح           

  .   كان سببا كافيا لتغييب الدور العربي في إطار هذه النظرية –أسلفت 
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أظهر لنا الفصل الأول أن المصطلح في تراث العرب البلاغي والنقدي شغل حيزاً واسـعاً                    

المشتغلين في هذين الحقلين ، غير أن هذه السعة كانت سلاحاً ذا حـدّين ، فهـي محاولـة                   لدى  

لتنظيم الدرس البلاغي والنشاط النقدي من جهة ، وهي مثار إشكالات موضوعية وفنيـة بالغـة                

دف الباحث  ما    فعلى امتداد مسيرة التأليف في علوم النقد والبلاغة يصا        .  التعقيد من جهة أخرى   

ز المصطلحي الثري الذي يملأ بطون التآليف في ذينـك المجـالين ، وفـي               سميته بالمنج يمكن ت 

تضاعيف هذا الجهاز يلحظ المتتبع أن كل مؤلّف من المؤلفات النقدية والبلاغية يكاد يمثّل قائمـة   

مصطلحية منفردة بذاتها ، وهي قائمة تتضمن مصطلحات متداولة في بيئتي النقـد والبلاغـة ،                

معجـم  "رد بها صاحب هذا العمل أو ذاك ، وحسبنا ما صنعه الدكتور أحد مطلوب في          وأخرى انف 

  الأولى عن المجمع العلمي العراقي عـام       الذي صدرت طبعته  " (المصطلحات البلاغية وتطورها  

جمع فيه ألف مصطلح ومئة ، عبر اسـتقراء مـا يقـارب سـتة     ، و)  ، في ثلاثة أجزاء    ١٩٨٣

معجم النقد العربـي    "التراث البلاغي والنقدي ، وما صنعه في        وثلاثين ومئة مصدر من مصادر      

 ، في   ١٩٨٩ عام   – بغداد   –صدرت طبعته الأولى عن دار الشؤون الثقافية العامة          الذي" (القديم

ز المصطلحي   لنعرف حجم المنج    ، ، الذي ضم أيضاً ثماني مئة وثمانية عشر مصطلحاً        ) جزأين

ال تبقى مصطلحات آخرى خارج نطاق الاستقراء ، ومع ذا ،           في المدونة التراثية ، وبطبيعة الح     

علمـاء  ( تنظيمي كذاك الـذي أوجـده        من المصطلحات كانت بحاجة إلى إطار     فإن هذه الكثرة    

  .هذه المسألة التنبّه على في) أصول الفقه(و) الحديث

رب القدماء   تشير هذه الكثرة إلى حرص النقاد والبلاغيين الع        – على الجانب الآخر     –     ولكن  

على إيضاح مفاهيمهم وتحديدها وتعريفها بوضع اصطلاحات مناسبة لقضايا فنية وموضـوعية            

في مجالات نقدية وبلاغية مختلفة ، غير أن جهودهم تلك اطّردت على هذه الشاكلة حتى عهـد                 

متأخر من تاريخ النقد والبلاغة في تراثنا العربي ، بما في ذلـك ترجمـات الفلاسـفة العـرب                   

متخذين من الوضـع والاشـتقاق والنقـل        " الشعر"و" ةالخطاب"لمسلمين لكتابي أرسطو طاليس     وا

والمجاز والترجمة والتعريب وسائل وآليات لإيجاد مزيد من المـصطلحات ، وإسـناد الجهـاز               

المصطلحي بما يحتاج إليه منها ، معتمدين على ما يوفره لهم نظام العربية الصرفي من مرونـة       

  .ات يوإمكان

     واستمرت تلك الجهود المصطلحية في سيرورتها الزمنية ترفد الدرس البلاغي والنقـدي ،             

كان لها أكبر الأثر في تقدم الحركـة        "إلى أن ذهب بعض الدارسين للقول بأن هذه المصطلحات          

 بدأ يميـل إلـى الغـرب ، وصـار     – في السنوات الأخيرة –ويبدو أن الاتجاه    . الأدبية الحديثة 

مـا  الأجنبية ادعاء أو استسهالاً ، وهـو  ون والمترجمون والنقاد يغرفون من المصطلحات    المؤلف
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إشكالية (أدى إلى طغيان المصطلحات الأجنبية فيما ينشر ويترجم ، وبدأت الأصوات ترفع شعار              

، تلك التي بدت ملامحها تتشكل في المدونة المصطلحية التراثية وازدادت           " )١()المصطلح النقدي 

  .  في تحولات المصطلح في النقد الحديث بمختلف اتجاهاتهحدّة

وهنا بدأت الأمور تتجه نحو المزيد من الإشكالات والتعقيدات علـى مـستويي النظريـة                     

والتطبيق في مجال المصطلح النقدي ، ولن أستبق الأمور بالحديث عن هذه التعقيدات في سياقها               

يه جهود أصحاب تلك المعاجم مـن       ا إلى ما أفضت إل    المعجمي ، ولكن حسبي عموم الإشارة هن      

تنطوي على مفارقة طريفة ، إذ قصد أهل العربية إلى جعلها وافية بمتطلبات العلـوم                 "تكلامش

والفنون كأنما يقدّمون سرداً مشخصاً عملياً على دعوى قصور العربيـة ، ولكـن المعجمـات                

ضعاً من التشعّب ، إذ أصـبح النـاظر فـي           المتعدّدة المتنوعة التي وضعوها قد حملت إليهم و       

معجمات الموضوع الواحد يجد بإزاء المصطلح الأجنبي الواحد مقـابلين عـربيين أو أكثـر ،                

وهـو  . وأصبح من المشكلات الشاغلة الناجمة عن ذلك لأهل العربية مشكلة توحيد المصطلحات           

كانت مصطلحات لكانت   ولو  .  ليست بالمصطلحات  – في الغالب    –عنوان غير منسجم ، إذ هي       

أو ) ألفاظـاً ( أن تكـون     – فـي العـادة      -متعارفة متداولة متفقاً على المراد بها، وهي لا تعدو          

حتى ليشبه كل   ... مقابلات مقترحة للمصطلحات الأجنبية، اقترحها الواضعون على أسس شتى          

  . )٢("أن يكون اختياراً قطرياً" مصطلح"

قد في التراث العربي لا تتجاوز في امتـداداتها علـوم اللغـة             فإذا كانت حدود البلاغة والن         

والدراسات القرآنية ، الإعجاز تحديداً ، فإن النقد الأدبي الحديث راح يتقاطع مـع وفـرة مـن                  

والأسـاطير ، وعلـم     ) الأنثروبولـوجي (العلوم، كعلم النفس والاجتماع والجمال وعلم الإنسان        

 ما يقع من تـداخل    وحتى البيئة ، دع     ) البيولوجي(وم الحياة   اللسانيات وصولاً إلى السيمياء وعل    

مع فنـون عديـدة     ) شعراً ، وقصة ، ورواية ، ومسرحاً، وغير ذلك        (الأجناس الأدبية المختلفة    

لمشتغلين بالنقد  الأمر الذي يفرض على ا    . كالموسيقى والنحت والفن التشكيلي والسينما ، وغيرها      

تاح على ضروب مختلفة من العلوم والمعارف والثقافات ، وهو          ن لمصطلحه الانف  الأدبي والمعاني 

لابد من روافد متجددة تصب في هذا التراث ، فتحرّك ساكناً           "انفتاح في صالح أدبنا وتراثنا ، إذ        

                                                 
 ، المقدمـة    ١٩٨٩ ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغـداد ،           ١ أحمد ، معجم النقد العربي القديم ، ط        ،مطلوب )١(

١/٢٦. 
مـن  (ن الحوار بين الشرق والغـرب ، ضـمن          مثل م : نهاد ، قضايا العربية في العصر الحديث        ، الموسى   )٢(

 ، ص   ٢٠٠٠ ،   ١محمد شـاهين ، دار الغـرب الإسـلامي ، بيـروت ، ط             : ، تحرير   ) الصمت إلى الصوت  

 .٢٨٦-٢٨٥ص
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حيناً ، وتزيد ماءه حيناً آخر ، وتعمّق مجراه وتوسعه حيناً ثالثاً ، فلا بدّ من الاطّلاع على ثقافات                   

 في القديم والحديث ، ولابد من ترجمة بعض هذه الروائع والذخائر ، فهي ملـك                الأمم ومعارفها 

الإنسانية كلها ، وإذا كان تراثنا في الماضي لم يتردد في الاسترفاد بضروب التـراث المختلفـة                 

عند الأمم جميعها ، وامتص كثيراً منها ، وجعلها جزءاً منه ، فإننا سنقصّر فـي حـقّ أنفـسنا                    

رية ، وفي حق التراث الذي نصنعه للمستقبل حين نغلق منافذ النـور مـن حيـث                 وكرامتنا الفك 

  .)١("أتي

     وعلى هذا الأساس يغدو اتصالنا بالآخر فرضاً لا نافلة ، ولا سيما فيما يخـصّ الاشـتغال                 

بالنقد الأدبي ، الأمر الذي يفرض ملاحقة مستمرة لكل جديد ، وهذه صعوبة جوهرية يواجههـا                

بالمستلزمات الـضرورية لتكـوين     "العصر الحديث ، وتتمثل بما سمّاه إحسان عباس         الناقد في   

 امرؤ غير متخصص في حقل بعينـه ،         – في عصر التخصص الدقيق      –فالناقد الحديث   .  الناقد

من تراثية ومعاصـرة ، وهـذه تـضم         : بل عليه أن يكون واسع الاطّلاع على جميع الثقافات          

  .)٢("على نحو مستفيض... والفلسفية والدينية الاتجاهات العلمية والفنية 

     ولاشك أن هذا الانفتاح المعرفي سيقود إلى انفتاح في لغة النقد ، ومن ثم في مـصطلحه ،                  

وإذا قلنا ما أشبه الليلة بالبارحة فإننا نتذكر ما كان من أمر الفلاسفة المسلمين ومصطلح كتـاب                 

، وأصل الخطأ بطبيعة    ) طرغوذيا(والهجاء  ) قوموذيا(الشعر الأرسطي ؛ إذ صار المديح عندهم        

الحال ناشئ عن خلل في الانفتاح المعرفي نفسه ، فابن سينا والفارابي اطلعا على المدونة النقدية                

  .)٣(ولم يطلعا على نماذج منه) المسرح اليوناني(الأرسطية ، لكنهما لم يعرفا 

فاً بيناً ، فالجهاز المـصطلحي اليـوم يتـضخم     غير أن المسألة في النقد الحديث تختلف اختلا          

باستمرار، ونحن نمتلك من المعرفة بلغات الآخرين وفنونهم وآدابهم الكثير ، ولذلك صار مقبولاً              

ه ، وخاصة أننا أمام فـيض مـن         تالآن أن نتساءل عن طبيعة هذا الجهاز ووجهة سيره وتحولا         

وتشكّل التحولات الأدبيـة     لحية في النقد الأدبي   الأجناس الأدبية والفنية التي تشتغل عليها المصط      

وإذا كان التكـون    .  والفنية المستمرة تحدياً فنياً وموضوعياً أمام المشتغلين بالمصطلح وصياغته        

الجنيني للمنظومة الاصطلاحية في النقد الأدبي قديماً ناجماً عن إحساس المعنيين بالنقد والبلاغة             

                                                 
 .٣٦ ، ص٢٠٠٦ناصر الدين ، تحقيقات أدبية ، منشورات أمانة عمان ، ،   الأسد )١(
خطѧرات فѧي النقѧد والأدب،       ): مѧن الѧذي سѧرق النѧار       ( ضѧمن     إحسان ، توجيه النقد الأدبي للفكر العربѧي ،         ،   عباس )٢(

 .٢٥، ص. م١٩٨٠وداد القاضي ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، : جمع وتقديم 
وطه حـسين ،    . ٢ ، ص  ١ ، ج  ١٩٥٥ أحمد ، قصة الأدب في العالم ، مكتبة النهضة بمصر ،             ،أمين : انظر   )٣(

 .٢١٢ ، ص١٩٧٧ ، خصام ونقد ، دار الأندلس ، بيروت
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نطلاقاً من أن النقد الأدبي صـناعة لهـا مقوماتهـا الخاصـة             بحاجتهم الماسة لضبط عملهم ، ا     

في طبقات فحول الـشعراء ،      ) هـ٢٣٢ت  (الجمحي  واستقلالها ، كما هي الحال عند ابن سلاّم         

بالإضافة إلى أثر الاحتكاك الحضاري في دفعهم إلى الوعي بضرورة التأليف في مجال التحديـد    

 عـدداً مـن     حيث حـدد  ) البديع( في كتاب ) هـ٢٩٦ت  (المفاهيمي، كما نرى عند ابن المعتز       

المصطلحات البديعية لإثبات أصالتها وأصالة مفهوماتها وتصوراتها الفنية ، معتمداً على التراكم            

وإذا .  الدينية والأدبية في التـراث العربـي      : المعرفي الذي أتيح له أن يطلع عليه في المدونتين        

قديم فما الذي أحدثته منظومة التغيرات الجديدة ، في بنية          كانت تلك هي حال المسألة لدى الناقد ال       

المصطلح في ضوء المزيد من التراكم المعرفي الذي لا يمكن الفكـاك منـه لأي دارس للنقـد                  

  .الحديث

المصطلح النقدي يقع فـي          إن ما يمكن مناقشته في الحديث عن مراحل التحول في سيرورة            

بها نظرية الأدب ومناهج النقد الأدبي ، حقاً لقد وقفنا علـى            ات الجذرية التي مرّت     صلب التغير 

منجز مصطلحي ضخم في تراثنا العربي ، يتمثل في عدد هائل من مصطلحات النقد والبلاغـة                

، وأن ثمة محاولات جزئية لجمع شتات ذاك المنجـز ، إلا            وأجناس الإبداع المختلفة    والعروض  

د الأدبي لم تبلغ مبلغ عناية أقرانهم من المحدّثين والفقهاء          أن عناية النقاد بالجهاز المصطلحي للنق     

 العرفانيـة ،    همفي تنظيم مصطلحات الحديث والأصول ، ولا حتى المتصوفة في تحديد مفاهيم           

ومع ذا فإن مراجعة التراث النقدي مراجعة متأنية يمكن أن توقفنا على آليات صياغة المصطلح               

اقد على حدة ، وبالفعل فقد قامت محاولات جيدة لدراسـات           النقدي وطبيعته عند كل بلاغي أو ن      

متفردة تعالج الجهاز المصطلحي في كتاب نقدي ما ، وقد كان لكليات الدراسات العليا في العديد                

من الجامعات العربية أدوار بارزة في هذا الإطار ، إذ وجّه كثير من الأساتذة تلامذتهم لمثل هذه                 

  :ا الدراسات ، التي عرفنا منه

الـدار   لإدريس الناقوري ، دار النشر المغربيـة ،       ) نقد الشعر   ( المصطلح النقدي في     -

  .م ١٩٨٢البيضاء ، 

دار الآفـاق    مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيّن ، الـشاهد البوشـيخي ،             -

  . م١٩٨٢الجديدة ، بيروت ، 

رسالة ماجستير بجامعة    ،المصطلح البلاغي في كتاب الصناعتين ، عبد الرحيم الشهاب           -

 .م١٩٨٨، ١١٧٤رقم  اليرموك ،

رسالة ماجـستير    عباس عبد الحليم عباس  ،      المصطلح النقدي عند حازم القرطاجني ،      -

 .  م١٩٩٠، ١١٩٥رقم  بجامعة اليرموك ،



 ١٨

عالم الكتب الحديث ، إربد،      ،النقد الأدبي ومصطلحه عند ابن الأعرابي ، نجوى حيلوت           -

 .م ٢٠٠٦

عالم الكتب الحديث ، إربـد،    ،محمد الخلايلة ، لبلاغي في معاهد التنصيصالمصطلح ا -

  .م ٢٠٠٦

  

 وجه من وجوه التحول في بحث المصطلح النقدي ، أعني أننـا بهـذه               – في رأيي    –     وهذا  

لإحاطة بالمنجز المصطلحي في تراثنا النقدي ، وهـو         بحاجة علمية ماسة  ل    الدراسات بتنا نشعر    

تتح لأحد فرصة إنجازه على وجه الكلية والعموم ، واقتصر الأمر على الدراسات             الأمر الذي لم    

المنفردة كما أشرت آنفاً ، وأحسب أن هذا التوجه خطوة أولى نحو دراسة منهجية شاملة ومنظمة                

  .للجهاز المصطلحي في نقدنا القديم

اقتـرب  مـن     ديمين       إذن ، فقد عثر الدارسون على منجز مصطلحي في النقد والبلاغة الق           

ل ؛ لأنه غطّى جوانب العملية الإبداعية كلها ، بدليل أن مكونات هـذا المنجـز                اكتمضج والا الن

نبعت من مصادر ثلاثة ، فبعضها يعود إلى المبدع ، وبعضها يعود إلى المتلقـي ، وغالبيتهـا                  "

  .)١("تعود إلى النص ذاته

ة المصطلح في العصر الحديث، إذ لا يمكـن              وهذا ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار عند دراس       

، ن التـراث المعرفـي الإنـساني        للباحثين والنقّاد تجاوز كل هذا التراث ، الذي صار جزءاً م          

خاصة لأنّ النشاط النقدي العربي انفتح انفتاحا واضحا علـى           تراث النقد العالمي ، و     وجزءاً من 

، بل اصطبغ بصبغتها منذ أوائـل المحـاولات         النشاط النقدي الغربي بتياراته ومناهجه المختلفة       

باس محمود العقاد ، ومحمـد      عو طه حسين  النقدية الممنهجة في العصر الحديث ، كما رأينا عند        

، وغيرهم ، وبطبيعة الحال ازدادت هذه الصبغة وضوحاً ، وازداد نطاقها اتـساعاً مـع                مندور  

داثة وتجلياتها في الأدب والنقد بات النقـد  تزايد وسائل التلاقي بين الشرق والغرب ، وبسيادة الح  

  .العربي الحديث انعكاساً واضحاً لمعطيات النقد الغربي وتحولاته المستمرة، نظراً وتطبيقاً

     وفي ثنايا ذلك كله تبرز قضية المصطلح واحدة من أهم القضايا التي ينبغي النظـر إليهـا                 

م مذاهب وتيارات ومناهج نقدية عديدة ، لكل منها         بمزيد من العناية والتأمل ، ولا سيما ونحن أما        

حاجـة  ) المصطلحية النقديـة  (مصطلحاته ومفاهيمه وقضاياه ، وهو ما جعل الحاجة إلى تنظيم           

ماسّة ، وفي إطار ذلك كله ظهرت الدعوة إلى إنجاز المعاجم المتخصصة فظهـر عـدد مـن                  

                                                 
 ،  ١٩٩٣ ،   ٢ ، م  ٨محمد ، بنية التحول البلاغي ، علامـات ، النـادي الأدبـي ، جـدة ، ج                 ،    عبدالمطلب    )١(

 .١٩٨ص



 ١٩

 العمليـة لحـصر المـصطلحات       التي تندرج في إطار التوجهات    ) معاجم المصطلحات النقدية  (

وتنظيمها والتعريف بها ، وفق مناهج متنوعة ، ووجهات نظر سيعرض لها هـذا البحـث فـي                

  .الفصل التالي بشيء من التفصيل

     ومثلما سادت مصطلحات مثل نظرية الشعر ، ونظرية الرواية ، ونظرية الأدب ، وغيـر               

ين المعرفة كلها ، وما يهمنا هنا هو تأمـل          وجود حقيقي في مياد   ) لنظرية المصطلح (ذلك ، كان    

هذه النظرية في سياقاتها الخاصة بالنقد الأدبي ومصطلحه ، على أساس أن مثل هذا البحث هـو                 

  .التحول الأساسي والجوهري في دراسة مصطلحات النقد الأدبي ومعاجمها

عنا أمام مـا    ضبوسائل وآليات صناعة المصطلح المعروفة ي        إن وجود منجز مصطلحي أعد        

 التـي تعنـى بالجانـب       LaTerminographieالتي يسميها الفرنـسيون     ) بالمصطلحية(يسمى  

وهي .  أي الاصطلاحية  LaTerminologieه ما يسمى بالفرنسية     ويقابل .لمصطلحاتالتطبيقي ل 

  .عامةلقضايا النظرية لمسائل الاصطلاح التي تتناول ا

 الـذي يعـالج   ) علم المـصطلح   ( Terminology نجليزيةبالإ ما يسمى     وهذا كله يوازي    

هر حـديثاً مـع ظهـور       وهو العلم الذي بدأت أبحاثه تزد     .  )١( ،ن العامة والخاصة فيه   النظريتي

ولست بصدد تتبع هذه الأبحاث ، فأغلبها يقـع         .  مؤسسات وجهات تعنى بالمصطلح والتنظير له     

التقنية الحديثـة ، إنمـا      علوم  والبحتة  علوم التطبيقية و  في صلب المصطلحية العلمية الخاصة بال     

وهنا أشير إلى جهـود     .  في اتجاه النقد الأدبي   ) المصطلحية(يهمني هنا رصد أبرز ملامح هذه       

عبدالسلام المسدي في تحديد آليات صياغة المصطلح بما أسماه بالثوابت المعرفيـة المطلقـة ،               

 فتتـصل بطبيعـة     الثوابت المعرفيـة  ما  فأ"والنواميس اللغوية العامة والمسالك النوعية الخاصة       

 العامة  النواميس اللغوية العلاقة المعقودة بين كل علم من العلوم ومنظومته الاصطلاحية ، وأما            

فتقتضي تحديد نوعية اللغة التي نتحدث عن قضية المصطلح ضمن دائرتها ، وما تختص به من                

 ، فإننا نعني بها مجال      لك النوعية المسا الألفاظ ضمنها ، وأما   فروق تنعكس على آليات صياغة      

  .)٢("الاختصاص المعرفي الذي نتناول آلياته الاصطلاحية بالدرس

  

                                                 
 ،  ١٩٩٣ ،   ٢ ، م  ٨، علامات ، النادي الأدبي ، جدة ، ج        هليّل ،محمد حلمي،أسس المصطلحية   : انظر للمزيد    )١(

-١٧١، ص ص  النقدية العربية ، المصدر نفـسه     حية  توفيق ، تأسيس الاصطلا   ، الزيدي   و .٢٩٦-٢٨١صص  

١٧٢. 
 ،  ٢ ، م  ٨عبدالسلام ، المصطلح النقدي وآليات صياغته ، علامات ، النادي الأدبـي ، جـدة ، ج                ،  المسدي    )٢(

 .٥٤ ، ص١٩٩٣



 ٢٠

 إلى أنّ العلاقة بين النقد الأدبـي ومنظومتـه الاصـطلاحية ،             ) الثوابت المعرفية (     وتشير  

مـن  كثير  هر ذلك ما نجده من اختلاف في        يشوبها الكثير من التشويش والاضطراب ، ومن مظا       

إشـكالية  (المصطلحات في صياغتها الفنية أو في فهم محتواها ، ولست أبالغ إذا قلت إن عبارة                

أصبحت من العبارات المألوفة في الدراسات النقدية ، ولا يخفى أن هذه الإشـكالية              ) المصطلح  

ذات أوجه ولبوسات مختلفة ، ففي بعض الأحيان نلمس ملامحها في الصياغة اللغوية الخارجيـة           

أو ) الرومانطيقية ، والرومانتيكية، والرومانتيـة، والرومانـسية      (للمصطلح كما في مصطلحات     

، وأحياناً أخرى تتجلى هذه الإشكالية في مفهوم        ) الهدمية ، والتفكيكية ، التشريحية ، والتقويضية      (

لـق  إذ إنه ترجمة لشيء آخر غير الذي أط       ) الشعر الحر (المصطلح ودلالاته المضمونية كما في      

وسيكون للبحث مزيد من الوقفـات مـع جوانـب          .  عليه في أدبنا العربي في وقت من الأوقات       

وقبل أن نصل إلى هذه التفصيلات من المهم أن يجلـو           . إشكالية المصطلح فيما يلي من فصول     

البحث مزيداً من النقاشات المصطلحية التي تظهر لنا حجم العنايـة التـي وجههـا البـاحثون                 

الأمر ) لغة شارحة (سألة المصطلح ، اعتقاداً منهم بخطورة هذا الجهاز الذي يعد           المعاصرون لم 

الذي ينقله من دائرة المفردة الوصفية الحيادية ، إلى كونه جهازاً مفهومياً يدخل في صلب عملية                

نشائية والتعميمـات   ومن أجل الخروج من أطر الإ     .  تحولاتهمرجعياته و الفهم ويوجهها بحسب    

 إلى تجربة شخصية قام بها الباحث الحالي لفحص ثقة النقاد والدارسين بالجهـاز              ار  المكررة يش 

المصطلحي في النقد الحديث ، الذي ينبغي أن تكون المعاجم المـصطلحية خيـر ممثـل لـه ،                   

وتتلخص التجربة في تتبع مدى شيوع الاعتماد على معاجم النقـد الأدبـي المتخصـصة فـي                 

المحكّمة ، وذلك باختيار عينة عشوائية منها ، لنجد أن العديد مـن             الدراسات النقدية ، وبخاصة     

فـي كثيـر مـن      معاجم المصطلح النقدي    لا ترجع إلى    ) نظرية وتطبيقية  (هذه الدراسات النقدية  

    .الأحيان ،وهو الأمر الذي يسبب نوعا من الفوضى المنهجية في تلك الدراسات

ما يمكن مصادفته من مغايرة واختلاف فـي فهـم           يشير إلى مدى     – بطبيعة الحال    –     وهذا  

الأمر الذي يدفع نحو مزيد من التشويش والاضطراب فـي          ،  الدارسين للمصطلحات المستخدمة    

  .هذا السياق

الصوتية والنحويـة   (ازت أنظمتها   تمفإننا نتحدث عن لغة ا    ) يس اللغوية بالنوام(     وفيما يتعلق   

ى استيعاب فضاءات التطور ، وتمثّل منجـزات الألـسنية          بقدرة عالية عل  ) والصرفية والمعجمية 

 ، ولا سـيما     الحديثة ، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ، والحوسبة لمستويات الدرس اللغوي كافة          

أصبح للمعجـم ،    " في معاجم الألفاظ ، أو المعاجم المتخصصة ، حيث           نظامها المعجمي ، سواء   

 ، بل أصبح المعجم مفتاح الدلالة ومحور التوليد         في مجال اللسانيات الحاسوبية ، موقع محوريّ      



 ٢١

وسنتعرف إلى طرق هذا التوليد وفلسفته عند عرض مناهج التأليف في المعـاجم             .  )١(" اللغوي

  .المصطلحية المتخصصة بالمصطلح النقدي

فيجدر بنا النظـر فـي      ) بالمسالك النوعية (     وإذا انتقلنا إلى مقولة المسدّي الأخيرة الخاصة        

بيعة الحقل الذي ندرس مصطلحاته ، وأعني النقد الأدبي ، مـن زوايـا مختلفـة ، نظريـة                   ط

وإجرائية، آخذين بعين الاعتبار أنّ هذا الحقل المعرفي يعدّ من أكثر حقول المعرفـة الإنـسانية                

تحدّيا للمشتغلين بالعمل المصطلحي ، ففي الوقت الذي تتسم فيه موضوعات العلـوم الأخـرى               

مقدار كبير  تسم ب ت" الأدب  " وموضوعها الأساسي وهو    س ، نجد أنّ مادة النقد الأدبي        بثبات ملمو 

وبقدر وافر من الثراء الأسلوبي ، واللاتجانس الموضـوعي فـي أبعـاده الثقافيـة                 ، من التغيّر 

ما يجعل من الصعوبة بمكان أن نضبط مفردات هذا الحقل          وهو  . ية والفكرية والدينية      والحضار

  . يا ، وأن نسير في مسالكه النوعية سيراً آمناً ضبطا نهائ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

                                                 
 نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية ، المؤسسة العربية للدراسـات    : نهاد ، العربية    ،  الموسى    )١( 

 .٢٥٢م ، ص٢٠٠٠ ، ١والنشر ، بيروت ، ط



 ٢٢

  

  

 

 

 

  

  الفصل الثالث

  

  الطريق إلى المنهج: المصطلح النقدي والمعجمية 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٣

إنّ الاهتمام بمصطلح علم من العلوم هو اهتمام بجوهر ذلك العلم ، وآلته الأساسـية ؛ لأن                      

وهـو علـى هـذا      . ه ، وناقل له ، ومؤسس لما سيكون عليه حاله         المصطلح واصف لما كان من    

وبسبب هذا الإدراك قامت حركة نـشطة فـي         . الأساس أحوج إلى القيد والضبط من العلم ذاته       

مجال المعجمية المتخصصة ، تولتها المؤسسات والمجامع اللغوية وعني بها الأفراد في مختلف             

 المعجمي أن يكون لولا إحساس حقيقي بوجـوب ضـبط           البلدان العربية ، وما كان لهذا النشاط      

 وتبويبها وتنظيمها ، بما يكفل لأهل الصنعة صحة الفهم وسـلامة            – أي علم    –مصطلحات العلم   

معجـم مـصطلحات علـم      : فرحنا نسمع بعناوين متنوعة لمعاجم المصطلحات ، مثل         .  المنهج

وغير ذلك مما يعزّ    ... لإدارية  النفس، ومعجم المصطلحات العسكرية ، وقاموس المصطلحات ا       

ولا جرم أن الحاجة إلى الدقة والتنظيم في مجال المصطلح النقدي أشـد             .  حصره والإحاطة به  

وأبلغ ، خاصةً في حقول معرفية لم تعد معطياتها مقصورة على ما تنتجه اللغة الواحـدة، بـل                  

ذه الحقول، وعلى رأسها    صار للمترجم والوافد من اللغات الأخرى حضوره الأساسي في مثل ه          

  ).النقد الأدبي(

     لقد جاءت عناية اللغويين والمشتغلين في مجال المصطلحية والباحثين المهتمين على نحوين            

اثنين ، أوّلهما نظري ، تمثّل في جانب من الدراسات التي عنيت بالمصطلح وصـناعة المعجـم             

 قضايا المعجمية المتخصصة ، وقـد       – طياتها    تناولاً مستقلاً أو في    -ولا سيما تلك التي تناولت      

  :بدا لي إمكانية تصنيفها في أربعة حقول هي 

مؤتمرات وندوات وأعداد خاصة في دوريـات أدبيـة ، عنيـت بالمـصطلح النقـدي                 )١

  .والمعجمية الخاصة به

  .كتب ورسائل جامعية كاملة عالجت المصطلح النقدي وقضاياه )٢

ية محكمة ، وفصول في كتب ناقشت جانباً أو         بحوث ودراسات منشورة في دوريات علم      )٣

 .أكثر في سياق النقد الأدبي والمصطلح

 .مقالات عامة نشرت في دوريات ثقافية أو أدبية عامة تحدثت عن المصطلح )٤

 

     ولعل الترتيب الذي ورد سابقاً يعكس صورة التدرج في أهمية هذه الجهود ، ليظهر لنـا أن                 

ى مستويات محلية أو عربية أو عالمية ، لمناقـشة المـصطلح            ما عقد من مؤتمرات وندوات عل     

النقدي والمعجمية الخاصة به ، يأتي بالدرجة الأولى من الأهمية ؛ ذلك لأنه يعكس مدى القلـق                 

ومـع أن   .  الذي يعبر عنه المؤتمرون والمنتدون حول مشكلة المـصطلح النقـدي ومعجميتـه            

المؤتمرات والأعداد الخاصة مما مثل تجمعـات       الحصول على جميع ما قدّم من أوراق في هذه          



 ٢٤

بحثية أمر في الغاية من الصعوبة ، إلا أن الباحث الحالي حاول جهده للوصول إلى القدر الأكبر                 

منها، وما أمكن من خلاله القول بأنها عينات ممثلة يمكن أن تقدم تصوراً جيـداً عـن الـرؤى                   

 ولمزيد من الاقتراب من هذه التصورات أشير        والهموم التي قاربها المنخرطون في هذا الحقل ،       

  :إلى أبرز هذه الأعمال وهي 

، جامعة مولي إسـماعيل، كليـة       ) قضايا المصطلح في الآداب والعلوم الإنسانية     (ندوة   -

  .م٢٠٠٠الآداب والعلوم الإنسانية ، مكناس ، 

داب كليـة الآ  "ضمن عدد خاص لمجلة     ) المصطلح النقدي وعلاقته بمختلف العلوم    (ندوة   -

 .١٩٨٨ ، ٢٤، ع" والعلوم الإنسانية بفاس

، جامعة سيدي محمد بن عبداالله      ) الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية   (ندوة دولية في     -

  .١٩٩٣، فاس ، جزآن ، 

، " علامات في النقد الأدبي   "ضمن عدد خاص لمجلة     ) المصطلح قضاياه وإشكالاته  (ندوة   -

 .م١٩٩٣ ، ٢ ، م٨النادي الأدبي ، جدّة ، ج

 ،  ٧ ، مـج     ٤+٣، العـددان    ) فصول(في عدد خاص بمجلة     ) المصطلح النقدي (ملف   -

 .م١٩٨٧سبتمبر -إبريل

 

     ولعلّ استقراء تأويلياً لعناوين هذه النصوص والأعمال البحثية المقدمة في هـذه النـدوات              

 فـبِم نفـسر   والملفات يدلّنا على تواضع العمل المصطلحي العربي في حقل النقد الأدبـي ، وإلا         

 ينشغل أهله والقائمون عليه     )١("لقضايا المصطلح في الآداب والعلوم الإنسانية     "انعقاد مؤتمر كامل    

بتأسيسات نظرية أولية ، ما زالت تسعى لتحديد مفهوم المصطلح ، وطبيعة التركيب المصطلحي              

 حقل النقد الأدبـي لا      إن الشعور السائد هنا هو أن الدراسة المصطلحية العربية في         ... وما أشبه   

  .)٢(تزال تحبو ، بلْه حالَها في مجال العمل المعجمي في الحقل ذاته

     فنحن إذن غير قادرين على إقرار القضايا الكلية للمصطلح ، ولم نتجاوز التأسيسات الأولية              

  . بعد إلى محاورة تفصيلات أدق وأعمق في فلسفة المشروعات المعجمية للمصطلح النقدي

                                                 
 .م٢٠٠٠ مارس ١١-٩ عنوان أعمال ندوة عقدت في جامعة مولي إسماعيل بمكناس ، )١(
طبيعته النظرية وأنماطه التطبيقية،    : التركيب المصطلحي   : ( أشير هنا إلى بعض عناوين هذا المؤتمر ، مثل           )٢(

ومفهـوم  ).  (٩٠-٦٧أمينـة فنـان ،      . لمـصطلح ، د   وقضايا بنـاء ا   ).  (٦٦-٤١جواد سماعنة ، ص ص    . د

 .نفسهفي المصدر ). ٩٥-٩١إدريس الطرّاح ، ص ص. المصطلح ، د



 ٢٥

   ولنأخذ مثالاً آخر لواحد من الملفات البحثية وقفته إحدى الدوريات النقدية على المـصطلح                 

في مجال النقد الأدبي ، وشارك فيه عدد من كبار النقاد والباحثين العرب كعبدالسلام المـسدي،                

وعز الدين إسماعيل ، وحمادي صمّود ، وعبدالواحد لؤلؤة ، ومحمد عبـدالمطلب وغيـرهم ،                

 على الملامح الكلية لطبيعة النظر إلى المصطلحية النقدية وللرؤى الفنية المنبثقة عن ذلك،              لنقف

.  )١(وهي ملامح تكاد تنحصر بين أنظار في آلية الصياغة المصطلحية ، وأخـرى فـي أسـسها                

بمعنى أن هذه الملامح انشغلت بقضايا مصطلحية عامة تفصح عن محـاولات فرديـة لوضـع                

صطلح النقدي تعبيراً عن غياب الأدبيات المؤسسية في مسيرة النقـد الأدبـي             أدبيات خاصة بالم  

العربي الحديث والمعاصر ، في الوقت الذي بتنا فيه نمتلك منجزاً نقدياً وافراً في مجال المناهج                

ومن هنا وجـد    . والنظريات النقدية وتطبيقاتها الإجرائية على النصوص الأدبية بمختلف أجناسها        

لمحاولات أنفسهم في مواجهة تحديات جدية تتعلق بعدم وجود منجـز مـصطلحي    أصحاب هذه ا  

لذا يـشير تحليـل الأفكـار       . منظم يستندون إليه ، ومن ثم يبنون عليه ، في مجال النقد الأدبي            

  :المتضمّنة في هذه الأبحاث إلى نقطتين مهمتين 

  

بيقياً ، فقد كانت الجهـود التـي        الصبغة الفردية في التأسيس للمصطلح النقدي نظرياً وتط       : أولاً  

تناقش مشكلات المصطلح وآليات صياغته في منأى عن العمـل المؤسـسي الـذي يحـدد دور           

مؤسسات بحثية متخصصة في مجال المصطلحية ، فضلاً عن عدم وجود مثل هذه المؤسـسات               

.  متفرغة له أصلاً ، مع أن المجامع اللغوية معنية في جانب من أنشطتها بالمصطلح إلا أنها غير                

المنظمـات العلميـة والتقنيـة ،       "وحقيقة الأمر أن مهام العمل المصطلحي ينبغي أن توكل إلى           

ومعاهد التعليم العالي والجامعات ، والمنظّمات المهنيّة ، ومنظمات المواصـفات ، والمنظمـات              

 وهـم   –ائية   في حالات استثن   –الإدارية والحكومية ، ومنظمات المعلومات والمعرفة ، والأفراد         

الذين يقومون في الأغلب ، بالعمل التحضيري الذي تتولاه بعد ذلك لجنة من لجان المـصطلحية                

  .)٢("التابعة لمنظمة علمية أو تقنية أو مهنية

                                                 
. ١٩٩٣ ،   ٢ ، مـج     ٨قـضاياه وإشـكالاته ، ج     : علامات في النقد الأدبي ، عدد خاص بالمصطلح         :  انظر   )١(

وأزمة ).  (١٠٨-٥٣المسدي ، ص ص   المصطلح النقدي وآليات صياغته ، عبدالسلام       : (وانظر من أبحاثه مثلاً     

  ).١٦٨-١٦١المصطلح النقدي ، عبدالواحد لؤلؤة ، ص ص 
 ،  ٣٠محمد حلمي هليـل ، مجلـة اللـسان العربـي ع           : ، المصطلحية في عالم اليوم ، ترجمة        . هـ، فيلبر   )٢(

 .٢٠٦، ص١٩٨٨



 ٢٦

     وقد يلحظ الباحث أن الجهود التي يقدمها عبداالله الغذامي أو عبدالسلام المسدي ، بـل عـز                 

تى عبدالقادر الفاسي الفهري تنتظم جميعها في سلك الجهـود          الدين إسماعيل وتوفيق الزيدي وح    

  .الفردية التي لا تستند إلى قرارات منظمات أو مؤسسات علمية وأكاديمية وتبني عليها

  

إهمال تراث العرب المصطلحي وعدم الركون إليه ، وكأن المصطلحية النقدية بدأت مـن              : ثانياً  

خاصاً بالمصطلح ، يضم بـين      ) علامات في النقد الأدبي   مجلة  (فراغ ، حتى إنّ عدداً كاملاً من        

بالإضافة إلى تسعة بحوث متخصصة     ) قضاياه وإشكالاته : المصطلح  (دفتيه ندوة متخصصة في     

أيضاً ، يخلو أو يكاد من نظرات في أسس المصطلح النقدي واستراتيجياته عند النقاد والبلاغيين               

 هو الوحيد الذي قارب شيئاً من ذا لـولا توجهـه            العرب القدماء ، ولعل بحث محمد عبدالمطلب      

نحو مصطلحات بعينها واقتصاره عليها ،  مع أن بداية بحثه كانت تشي برغبته فـي اسـتقراء                  

النظـر فـي جملـة هـذه        "شمولي لمصطلحات النقاد والبلاغيين العرب القدماء ، موضحاً أن          

يعود إلى المبدع ، وبعضها يعود      المصطلحات يشير إلى أنها نبعت من مصادر ثلاثة ؛ فبعضها           

وغالبيتها تعود إلى النصّ ذاته ، وبرغم ذلك يمكن أن نلاحظ نوعاً من التـداخل ،                 إلى المتلقي ،  

وهذا يعني أنّ الدرس القديم     . على معنى أنّ المصطلح قد يتصل بطرفين ، بل قد يتصل بالثلاثة           

ن هنا وجّه مـصطلحاته هـذا التوجيـه         كان على دراية بعملية الاتصال وأركانها الثلاثية ، وم        

  .  )١("الثلاثيّ أيضاً

  

  وهو توجيه يمكن استثمار فلسفته النظرية في الكشف عن سيرورة المصطلح البلاغي والنقدي             

النظريـة  (في تراثنا ، وعدّه إنجازاً علمياً في سياق ترسيس جهد عربي ينهض بجوانـب مـن                 

المـصطلح  "لمصطلح النقدي والبلاغي منه ؛ ذلك أنّ        تلك التي تتعلق با   ) الخاصة بعلم المصطلح  

فيه مؤشرات على مسيرة التراث الأدبي والنقدي للأمة التي يبزغ فيها ، ولمسيرة اللغـة التـي                 

يصدر عنها ، فهو ثمرة هذه المسيرة الأدبية واللغوية والإبداعية ، وليس فيه أي انقطـاع عـن                  

ا الحديثة برغم كل ملامح الحداثة التي نحياها ، ولا أدلّ            ، الذي ألقى بظلاله على ثقافتن      )٢("التراث

على ذلك مما يكتبه المختصون عن الوشائج والعلائق بين مصطلحات لغوية ونقديـة وبلاغيـة               

                                                 
 ، محـرم    ٢ ، م  ٨، ج ) صطلحعدد خاص بالم  (محمد ، بنية التحوّل البلاغي ، مجلة علامات         ،  عبدالمطلب    )١(

 .١٩٨م ، ص١٩٩٣ يونيه -هـ ١٤١٤
 ،  ٢٠٠٣ ،   ١٧٥ عبدالرحمن ، المصطلح النقدي بين التراث والوعي الجمعـي ، مجلـة أفكـار ، ع                ،ياغي )٢(

 .٣٢ص



 ٢٧

قديمة وأخرى حديثة ؛ كالتناص وعلاقته بالسرقات ، والانحراف الأسلوبي وعلاقتـه بالعـدول              

ام والتعقيد ، وغير هذا مما يعدّ فيـه المـصطلح           هرة والشذوذ ، والغموض وصلته بالإب     والضرو

  .التراثيّ إرهاصاً ، بل أصلاً للمصطلح الحديث

     ومع ذلك فإن هذه الأنظار تمثّل بداية جهود حقيقية بذلت لتأسيس مشروع مصطلحي نقـدي           

تقتضي نوعاً من التأسيس المعرفي يترتب على مراحـل         "عربي ؛ لأن طبيعة مثل هذا المشروع        

 للخروج من حالة غياب مثل      )١("قبة تفضي في جملتها إلى ما سنسمّيه بعلم المصطلح النقدي         متعا

هذا المشروع عن لائحة الاهتمامات المصطلحية ، عربياً وعالمياً ، إذ إن مجمل هذه الاهتمامات               

 ـ               ي أن  السابقة لم تلتفت إلى حقل النقد الأدبي بوصفه واحداً من حقول المعرفة الإنسانية التي ينبغ

يكون لها منجزها المصطلحي الخاص ، أو التي تستحق أن تعالج مصطلحاتها وفـق النظريـة                

والتقنيـة  المصطلحية العامة أو الخاصة ، تلك التي وجهت توجيهاً شبه كامل إلى الحقول العلمية               

  .المختلفة

ات والنقـد   ولم تكن العناية بمـصطلحات اللـساني      :  "    ويعلّل أحمد مطلوب هذا الإهمال بقوله     

والبلاغة كبيرة في المجامع العربية ؛ لأنها اتجهت منذ قيامها إلى متابعة التقدم العلمي في الغرب                

ولعل عناية  . ووضع المصطلحات العلمية ، وقد وفقت وحاولت أن تلحق بالعلم وتقيّد مصطلحاته           

 ـ               ع إهمالهـا   المجامع بألفاظ الحضارة كانت أوسع مدى لأنها تتصل بحياة النـاس ، وقـد يرج

  :للمصطلحات النقدية إلى 

أن للنقد العربي مصطلحات كثيرة ، وأن الأدباء والباحثين قـادرون علـى أن يأخـذوا                 )١

  .مصطلحاتهم من القديم

أن النقد الأدبي ليس مما يؤثّر في اللغة واتجاهاتهـا كمـا تـؤثّر العلـوم المـستحدثة                   )٢

جنبي أو المعرب مـا دامـا       ومصطلحاتها ، ولذلك لم تكن هناك خشية من المصطلح الأ         

  .قليلين

أن الأدباء والمؤلفين شرعوا في وضع المصطلحات النقدية منذ عهد مبكر، واتفقوا على              )٣

 .كثير منها وشاع استعماله بين الناس

أن النقد ليس مما يتصل بالتقدم العلمي الذي يشهده العالم ، وأن الحيـاة الجديـدة تفـرض                   )٤

 النظرية إلى إهمال الدراسات الإنسانية وتعثرها في كثيـر          الاهتمام بالعلوم ، وقد أدت هذه     

 .  )٢("من الأحيان

                                                 
 .٩ ، ص١٩٩٤عبدالسلام ، المصطلح النقدي ، مؤسسة عبدالكريم بن عبداالله ، تونس ، ،  المسدي )١(
 .١٤-١٣م ، ص ص٢٠٠٢ي المصطلح النقدي ، المجمع العلمي ، بغداد ،  أحمد ، ف،مطلوب )٢(



 ٢٨

     والظاهر أن هذه التعليلات تصح في جانب منها ، ولكن جوانبها الأخرى لا تستند إلى نظر                

علمي ، أو دراسة موضوعية ، إذ كيف أمكن الحكم  بأن النقد الأدبي ليس مما يؤثّر في اللغـة                    

ا تؤثّر العلوم المستحدثة واتجاهاتها؟ بل أنّى لأحـد أن يـدّعي أن المـصطلحات               واتجاهاتها كم 

أليست السياقات الإبداعيـة الحيّـة والتغيـرات        ! القديمة فيها غنى عن السعي وراء المستحدث؟      

وهـل  ! المستمرة في نظرية الأدب قادرة على خلق حراك نقدي كفيل بتوليد مصطلحات جديدة؟            

  !ى المصطلحات النقدية منذ عهد مبكّر هو القاعدة ، والاختلاف هو الاستثناء؟حقاً كان الاتفاق عل

     بالإضافة إلى كل هذه التساؤلات فإنّ الاهتمام المشار إليـه بالمجـالات العلميـة والتقنيـة                

ومصطلحاتها لم يكن بالمستوى المطلوب بدليل أننا وصلنا إلى القرن الحادي والعشرين ولا نزال              

فجوة مصطلحية مزدوجة ، فجوة في أدوات توليد المصطلح تتمثل في عجز وسـائلنا              "نعاني من   

وفجـوة فـي    . عن ملاحقة الطلب المصطلحي المتصاعد ، حيث يضاف إليه كل يوم عدة آلاف            

وهذا بطبيعة الحال يزيد من صعوبة المهمة التـي         .  )١("توحيد المصطلح ما بين الأقطار العربية     

لح النقدي ويضعهم في مواجهة المزيد من التحـديات ، يـأتي فـي              يضطلع بها دارسو المصط   

مقدمتها اتصال المصطلح اتصالاً وثيقاً بالبحث العلمي وكونه جزءاً لا يتجزأ منه ، الأمر الـذي                

تلـك المتعلقـة    ) المسالك النوعيـة  (يعيدنا إلى التفكير في المشكلات الخاصة بما أسماه المسدي          

 إليه المصطلح ، إذ إن البحث المصطلحي لا ينفك بحال من الأحوال             بالحقل المعرفي الذي ينتمي   

عن البحث في الحقل نفسه ، ومن ثم فإن مشكلات هذا الحقل تنعكس بكل تأكيد علـى جهـازه                   

إذ رغم ما بين كل حقول المعرفة من قواسم مشتركة تحكم موضوع توليد الألفاظ              "المصطلحي ،   

اللسان البشري الواحد ، فإن لكل فـن مـن أفنـان المعـارف              الدالة على المفاهيم الدقيقة داخل      

خصوصيات لا غرابة أن تأتي على الأعراف اللغوية بكثير من المؤالفات الواسمة تختلف مـن               

  .)٢("عقل علمي لآخر

     وفيما يخص المدونات التي خصصها أصحابها كاملة لمعالجة المصطلح النقـدي وقـضاياه             

 يمكن تسميته بناء هيكلياً مؤسساً لمعجمية مصطلحية نقدية ، يؤمّـل             تمثل ما  – على قلتها    –فهي  

بها أن تنقل المصطلح النقدي من حالة الشتات والفوضى إلى النظام والمأسسة ، وسـواء أكـان                 

ذلك عن طريق أعمال مثّلت اجتهادات ومقاربات نظرية في سياق البحث المصطلحي ، أم عـن                

تطبيقاتها المختلفة ، من مثل تلـك التـي نهـضت لدراسـة     طريق أعمال ارتقت إلى المعجمة و  

                                                 
، عالم المعرفة ، الكويـت ،       ) رؤية عربية لمجتمع المعرفة   (نبيل ، ونادية حجازي ، الفجوة الرقمية        ،    علي    )١(

 .٣٥١ ، ص٢٠٠٥
 .١٠عبدالسلام ، المصطلح النقدي ، ص،  المسدي )٢(



 ٢٩

المصطلح النقدي عند شخص من الأشخاص ، أو في بيئة من البيئات دراسة مستقلة ، ولا جرم                 

أن للمؤسسة الجامعية دوراً مهماً في قيام هذه الأبحاث بصفتها أطروحات علمية فـي مراحـل                

  .الدراسات العليا

ا أن الدراسات المصطلحية المنفردة للمصطلح النقدي، التي ظهرت              ولعله مما لا يخفى علين    

في سياقاتها الأكاديمية حول أعلام من تراثنا البلاغي والنقدي كالجاحظ ، وابن المعتـز، وابـن                

قتيبة ، وابن طباطبا ، وعبدالقاهر الجرجاني ، والقرطاجني ، والسجلماسي ، وغيرهم هي البداية               

 حقاً ، على ما تتسم به من اجتهادات فردية ، ونزعات قُطريـة ، وإن                الصحيحة ، وقد سرنا بها    

ما ظهر منها بأخَره ليفتح باباً من البحث والدرس نحن بأشـد الحاجـة إليـه ، وربمـا كـان                     

الأكاديميون في الجامعات العربية أول من ولج في هذا الباب ، وذلك بتوجيه طلبـة الدراسـات                 

نقدي عند ناقد أو جماعة من البلاغيين والنقاد ،  وبهذا بدأت تتكون             العليا للكتابة في المصطلح ال    

  :مكتبة مصطلحية نقدية عرفنا منها 

  .م١٩٧٤مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ ، ميشال عاصي ،  -

مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيين للجـاحظ ، للـشاهد البوشـيخي ،                -

 .م١٩٧٧

 .م١٩٨٢لإدريس الناقوري ، " نقد الشعر"اب المصطلح النقدي في كت -

لعبـدالرحيم العباسـي    ) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص    (المصطلح البلاغي في     -

 .م٢٠٠٦، محمد خليل الخلايلة ، ) هـ٩٦٣(

     وغير ذلك من الأطروحات الجامعية التي لم يكتب لها أن تظهر منشورة بين أيدي النـاس،                

 : مثل 

  .م١٩٨٨ في كتاب الصناعتين ، عبدالكريم بخيت ، جامعة اليرموك، المصطلح البلاغي -

معجم وتفسير ومصادر وإشـكالية ، عبـاس        : المصطلح النقدي عند حازم القرطاجنّي       -

  .م١٩٩١عبدالحليم عباس ، جامعة اليرموك ، 

المصطلح البلاغي في كتاب العمدة لاين رشيق القيرواني ، محمد الخلايلـة ،الجامعـة               -

 . م١٩٩٣ ،الأردنية

المصطلح النقدي والبلاغي عند أبي علي الحاتمي ، بـديع العـزام ، جامعـة مؤتـة ،           -

 .م ١٩٩٤

 



 ٣٠

التاريخي (     وعند الحديث عن المنهج في دراسة المصطلح النقدي يتبدى للباحث أن المنهجين             

 سار  يسيطران في مثل هذه الدراسات ، بل إن الشاهد البوشيخي يحصر المناهج التي            ) والوصفي

  .عليها دارسو المصطلح بذين المنهجين

: نتاج ما يمكن تسميته بالمدرسـة العراقيـة ، ويمثّلـه ثلاثـة كتـب                "     فالمنهج التاريخي   

أصـولها  : مصطلحات بلاغية ، ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها ، ومصطلحات نقديـة            

لتي جاءت كتـب هـذا التـصنيف        والحاجة العلمية ا  .  وتطورها إلى نهاية القرن السابع للهجرة     

  .)١("معرفة التطورات التي عرفتها دلالة بعض المصطلحات في البلاغة والنقد: لتسدّها هي 

     غير أن الاعتراض الماثل أمام هذا المنهج يكمن في عدم قدرة فرد من الأفراد على القيـام                 

أن هذا الهدف في غاية     ولا شك   "بتتبع تاريخي واف لنشأة المصطلحات وتطورها عبر الزمن ،          

الصحة والسمو ، إذ من منّا لا يحب أن يكون أمامه تاريخ تطور المـصطلحات فـي البلاغـة                   

والنقد، وفي غير البلاغة والنقد ؟ من منا لا يحلم بالمعجم التاريخي للنقد ، والمعجـم التـاريخي                  

از ذلك؟ ثم هـل يجـوز       من منّا يقدر وحده عملياً على إنج      : لغير النقد؟ لكن سؤال الأسئلة هو       

  منهجياً وعلمياً البدء بذلك؟

؛ لأن رصد التطورات يقتضي عقلاً العلم بالمتطور في كل خطـوة مـن              ) منهجياً: (     أقول  

  .خطوات سيره

؛ لأن تلك الدراسات ، وذلك الرصد للتطورات ، لن تكون نتائجه علميـة              ) علمياً: (     وأقول  

 الاستيعاب  – لا شك    –ذا استوفى شروط الدراسة العلمية ، وأولها        بالمعنى الصحيح للكلمة ، إلا إ     

إن المنهج التاريخي في دراسة المـصطلحات       ... التام للمادة ، ولا سبيل إليه هنا بغير الإحصاء          

  .)٢("مهم جداً ، إذا جاء في أبانه وشروطه، وإلا فلا سبيل منهجياً وعلمياً إلى اعتماد نتائجه

لصحة في هذا الكلام كبير إلا أن انتظارنا لمعجم تاريخي للمصطلح النقدي                 ومع أن مقدار ا   

مثيل انتظارنا لمعجم تاريخي للغتنا العربية ، وواقع الأمر أن ثمة اختلافاً واضحاً بين التـأريخ                 

للمصطلح والتأريخ للغة ، ففي حالة المصطلح ربما تكـون المهمـة أيـسر ، ولا سـيما فـي                    

فضلاً عـن أن إمكانيـة      . حديثة ، إذ إننا أمام أطر زمانية ومكانية محددة        المصطلحات النقدية ال  

  .الانتقال إلى المنهج الإحصائي ، بعد التتبع التاريخي ، أمر ميسور

                                                 
 ،  ٤هج في دراسة مصطلح النقد العربي القديم ، مجلة كلية الآداب بفاس ، ع              الشاهد ، مشكلة المن    ،البوشيخي )١(

 .٢٤م ، ص١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩
  .٢٤ المصدر نفسه ، ص)٢(



 ٣١

 – مـع تفـاوت   –فيمثّله "     أما المنهج الثاني الذي أشار إليه البوشيخي ، أي المنهج الوصفي           

، ومفـاهيم   ) نقد الـشعر  (قد الأدبي عند قدامة بن جعفر       ثلاثة كتب أيضاً ؛ مفردات البلاغة والن      

  .الجمالية والنقد في أدب الجاحظ ، ومصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ

     والحاجة العلمية التي جاءت هاته الكتب لتسدّها هي معرفة الواقع الـدلالي للمـصطلحات              

و عند كاتب بعينه ، وما أحسن ذلك أيضاً إذا تـمّ بـشروطه              النقدية والبلاغية في كتاب بعينه ، أ      

  : من 

  .إحصاء لكل النصوص التي وردت بها المصطلحات في الكتاب أو الكتب المدروسة -١

دراسة المواد الاصطلاحية بالمعاجم اللغوية فالاصطلاحية ، ليتمهد الطريق إلـى فقـه              -٢

  .المصطلح وتذوقه بعد

وص المحصاة ، دراسة تصنّف نصوص كل مادة        دراسة مصطلحات تلك المواد بالنص     -٣

وتصنف نتائج التفهّم حسب معاني كل مصطلح إن        .. حسب المستعمل منها اصطلاحياً     

 .تعددت

ذكـر صـفات المـصطلح      : عرض لنتائج ذلك في صورة دراسة مصطلحية تراعي          -٤

وعـرض  ... وذكر العلاقات التي تربط المصطلح بـسواه        ) .. كالخصائص والنعوت (

 .الضمائم

 

     ومع أنّ اعتماد المنهج الوصفي في هذه المرحلة من دراسة المصطلحات يعد ضـرباً مـن                

الرشد ، فإنه يحتاج عند التطبيق إلى قدر غير يسير من الضبط والأمانة لتكون نتائجه مرشّـحة                 

المنهج ( ؛ لأن الوصف يتعامل مع واقع مصطلحي موجود من ناحية ،  ويتماشى مع                )١("للاعتماد

  ، ذاك المنهج الـذي  – من ناحية أخرى – في دراسة الظاهرة اللغوية   Synchronic) تزامنيال

يدرس اللغة دراسة داخلية بالاعتماد على معطيات المنهج الفيلولوجي ، وهو الأمر الذي لم يشر               

الشاهد البوشيخي إلى تقاطعاته وتداخلاته ؛ سواء كانت هذه التداخلات مع المنهج التـاريخي أم               

مشكلات المفردات من حيـث معانيهـا       "لوصفي ، فالمنهج الفيلولوجي أو الفقه لغوي يبحث في          ا

 .)٢()"غير الصرفي(وأصالتها وسماتها وترادفها ونحتها واشتقاقها 

                                                 
 .٢٦-٢٥ المصدر نفسه ، ص)١(
 ،  ١ميشال ، المعجم المفصّل في اللغة والأدب ، دار العلم للملايين ، بيـروت ، ط               ،عاصي    و . إميل ،يعقوب )٢(

 .٩٥٣ص ، ٢ ، مجلد ١٩٨٧



 ٣٢

     وهذا يساعد كثيراً في دراسة الألفاظ الاصطلاحية التي تجسد مقولات فكرية معينة في زمن              

المصطلح النقـدي فـي نقـد       ( المثال نجد إدريس الناقوري في       فعلى سبيل . معرفي وفني معيّن  

معالجة وصفية  ) البديع(الذي صنّفه الشاهد البوشيخي في المنهج الوصفي يعالج مصطلح          ) الشعر

حقاً ، ولكنه لا يخفي ما يمر به هذه المصطلح من مشكلات ، مثل الخلط بين المعنـى اللغـوي                    

بمعناهـا اللغـوي ، بينمـا       ) بديع(صمعي يستخدم كلمة    والاصطلاحي بين النقاد والرواة ، فالأ     

يستخدمها ابن المعتز بمعناها الاصطلاحي ، دون أن يستوقف هذا الفرق باحثاً معنياً بالمصطلح              

فضلاً عن أن الناقوري لا يفوّت فرصة في تتبع ورود المصطلح عنـد مـن               . )١(مثل الناقوري 

  .خي لا ريبسبقوا قدامة ، وهو على هذا الأساس بحث تاري

     إذا كان هذا هو شأن المؤلفات التطبيقية التي عالجت المصطلح معجمياً ، فما شأن تلك التي                

وقفت عند حدوده النظرية ؟ إن فهارس المكتبات تشير إلى عدد محدود من هذه الأعمـال مـن                  

التطبيق فـي   جهة ، وإلى حداثتها الواضحة زمنياً من جهة أخرى ، وهو ما يدفع إلى القول بأن                 

دراسـة ميدانيـة    "يعرّف بأنـه    ) علم المصطلح (هذا المجال سبق النظرية وتقدم عليها ، مع أن          

. لتسمية المفاهيم التي تنتمي إلى ميادين مختصة من النشاط البشري باعتبار وظيفتها الاجتماعية            

 ويشتمل علم المصطلح من جهته على وضع نظرية ومنهجية لدراسة مجموعات المـصطلحات            

وتطورها ، ويشتمل من جهة أخرى على جمع المعلومات المصطلحية ومعالجتها، وكذلك علـى              

  .تقييسها عند الاقتضاء سواء أكانت هذه المعلومات أحادية اللغة أو متعددتها

     وإذا نظرنا إلى غايات هذا العلم ووظائفه وطرائق البحث فيه ، تمكّنا من الوقـوف علـى                 

 كما هو واضح في التعريف      – والغايات الرئيسية الثلاث لعلم المصطلح       . طبيعته وتحديد هويته  

  : هي –

  .صياغة المبادئ التي تحكم وضع المصطلحات الجديدة -١

  .توحيد المصطلحات القائمة فعلاً وتقييسها -٢

 .)٢("توثيق المصطلحات ونشرها في شكل معاجم متخصصة -٣

  

 

                                                 
 ،  ١٩٨٢ إدريس ، المصطلح النقدي في نقد الشعر ، دار النـشر المغربيـة ، الـدار البيـضاء ،                     ،الناقوري )١(

 .٦٥ص
 ، يوليـو    ٣٠علي ، علم المصطلح بين علم المنطق وعلم اللغة ، مجلة اللسان العربي ، الرباط ، ع                ، القاسمي   )٢(

 .٨٥م ، ص١٩٨٨



 ٣٣

ة المصطلحية في حقل النقد الأدبي محدودة،            ويمكن القول إنّ هذه الكتب التي عالجت النظري       

  :وتعنى بالمصطلح خارج إطار المعجمية إلى حدّ كبير وأبرزها  

، الـشاهد   "قضايا ونماذج "مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين         -

  .م١٩٩٣البوشيخي ، 

 للنشر ، تونس ،     المصطلح النقدي ، عبد السلام المسدي ،مؤسسة عبد الكريم بن عبد االله            -

 . م١٩٩٤

 .م٢٠٠٢في المصطلح النقدي ، أحمد مطلوب ، المجمع العلمي ، بغداد ،  -

نظرية المصطلح النقدي ، عزت علي جاد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القـاهرة ،            -

 . م٢٠٠٢

     إنّ القضايا التي طرحها مؤلفو هذه الأعمال تعبّر عـن رغبـة فـي التأسـيس لمعجميـة                  

صطلاحية وفق منهجيات علمية ، وربما كان الوعي بالأبعاد المعجمية للمـسألة المـصطلحية              ا

مصطلحات النقد العربي لدى الـشعراء      (مقتصرا على اثنين منها ، فالشاهد البوشيخي قسم كتاب          

، على مجلدين ، جعل أولهما خاصـاً بدراسـة مـشكلة            ")قضايا ونماذج "الجاهليين والإسلاميين   

دراسة المصطلح في النقد العربي القديم ، وقضايا هذا المصطلح العامة ، من حيـث               المنهج في   

وثانيهما كان معجماً للمصطلحات النقدية الدائرة      .  طبيعته وأصوله وطرق وضعه وآليات تطوره     

وفق منهج وصفي تاريخي ، صـرّح بـه المؤلـف           ) الجاهليين والإسلاميين (في بيئتي الشعراء    

وهذه خطوة أساسية بدأت تنجلي ملامحها في مدونة العمـل          .  ن الحاجة إليه  وشرح معالمه ، وبيّ   

 لم تكن تلقي بالاً     – في كثير من الأحيان      –المصطلحي الخاص بالنقد الأدبي ، إذ إن هذه المدونة          

لمسألة المنهج ، وإن فعلت فإن ذلك يأتي متأخراً على الأغلب ، أو يكون معمولاً بـه خفـاء لا                    

كان لدى علمـاء    "ما عانت منه الدراسات العربية في حقول المعرفة المختلفة ، إذ            جلاء ، وهو    

 كالعلوم ومـصطلحاتها    –العربية منهج في الاصطلاح مبني على أسس علمية منضبطة ، ولكنه            

 مرعياً  – في كل علم من العلوم       –وقد كان المنهج    .  أخذ شوطاً من الزمن حتى نضج واستقر       –

ن العلماء في مرحلة التدوين يستخدمونه بوعي ، لكنهم نـدر مـا كـانوا               بدرجات متفاوتة، وكا  

يصرّحون به، بيد أنهم في عهد ازدهار العلوم ، وتبحرهم في دراسة المنطق بخاصة كثـر مـا                  

  .)١("كانوا يفصّلون القول فيه ، بلْه أن يصرّحوا به

                                                 
، دار الهـاني ،     " تاريخـه ، مـصادره ، نظريتـه       "لعلمي عند العرب    محمد حسن ، المصطلح ا    ، عبدالعزيز   )١(

 .١٠م ، ص٢٠٠٠القاهرة، 



 ٣٤

قـد الأدبـي بموضـوعاته           ولاشك أن الاتساع المعرفي والانفتاح الثقافي الـذي شـهده الن          

واصطلاحاته ، تلك التي باتت الحاجة إلى تنظيمها ماسّة وملحّة يفرضان على الباحث الكـشف               

عن منهجيات التعامل مع المصطلح ودراسته خارج إطار المعجم وداخلـه ، وهـي المحاولـة                

  .العلمية المحسوبة لما أنجزه البوشيخي في هذا الصدد

فـي  (واحد من علماء المصطلح وبناة معاجمه ، فقد جعل كتابـه                 أما أحمد مطلوب ، وهو      

م ، خلاصة لممارسة عملية في صناعة معاجم المـصطلحات ، وفـق             ٢٠٠٢) المصطلح النقدي 

 لعـدد  – زماناً ومكانـاً  –الطرائق التقليدية في أغلب الأحيان ، فضلاً عن معاينة واسعة الإطار  

ر بحوث متخصصة ، حاول بها مقاربة موضـوعات         من قضايا المصطلح البلاغي والنقدي ، عب      

مصطلحية مستحدثة إلى حدّ ما ، يحاور بها طروحات الإشـكالات الترجميـة العالقـة بـراهن      

  .)١(المصطلح ، وبعض التداخلات اللسانية في الإطار عينه

ي      وإذا كان الشاهد البوشيخي قد انتقل بالبحث المصطلحي إلى إطاره العلمي الصحيح ، أعن             

فـي  (من خلال الوعي بالمنهج الذي يدرس به المصطلح ، فإن ما فعله أحمد مطلوب في كتابه                 

يأتي في السياق عينه من الوعي والأهمية ، لا في طرحه لإشكالية المصطلح             ) المصطلح النقدي 

النقدي وتناوله لجوانبها ، فهي قضية مثارة وموجودة ولا يكاد يخلو منها حديث مصطلحي فـي                

، أي وعيـه    ) للمعجميـة المـصطلحية   ( من العلوم ، إنما يظهر هذا الوعي في تناولـه            أي علم 

بضرورة الحديث عن معجم ينظم مصطلحات النقد الأدبي ويمثل مرجعية شمولية لهـا ، ففـي                

 ، يجد الدارس أن ما قاربه مطلوب في هذا          )٢()نحو معجم لمصطلحات النقد الحديث    (فصل أسماه   

ي عمق الواقع المعجمي لمصطلحات النقد الأدبي ، إنمـا آثـر الحـديث              الفصل لم يكن ليحفر ف    

 لمجموعـة مـن     – وصفية أيضاً    –الوصفي عن المعاجم القديمة والحديثة، ومن ثم القيام بجولة          

  :معاجم المصطلحات التي بين أيدينا وهي

  

  .م١٩٥٥المصطلح في الأدب الغربي ، لناصر الحاني ،  -

  .م١٩٧٤ وهبة ،  ، لمجديعجم مصطلحات الأدبم -

  .م١٩٧٧معجم مصطلحات النقد الحديث ، لحمادي صمّود ،  -

  .م١٩٧٨موسوعة المصطلح النقدي ، لعبدالواحد لؤلؤة ،  -

  .م١٩٧٩المعجم الأدبي ، لجبّور عبدالنور ،  -
                                                 

 .م٢٠٠٦، المجمع العلمي ، بغداد ، ) بحوث مصطلحية(  جمع أحمد مطلوب معظم هذه المقالات في كتابه )١(
 .٣٠٧-٢٧٥م ، ص ص٢٠٠٢ مطلوب ، في المصطلح النقدي ، منشورات المجمع العلمي ، بغداد ، )٢(



 ٣٥

  .م١٩٧٩معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، لمجدي وهبة وكامل المهندس ،  -

  .م١٩٨٤معاصرة ، لسعيد علوش ، معجم المصطلحات الأدبية ال -

  

     واتسمت جولة أحمد مطلوب هذه بالإيجاز ، ومحاولة تلمّس بعض ملامح المنهجيـة التـي               

. سار عليها كل واحد من هذه المعاجم ، مع إشارة سريعة لمثال أو اثنين توضيحاً لتلك المعالجة                

قضية نقاشـية ، إلا     ) قديمعاجم المصطلح الن  (ومع أهمية الوعي الذي طرحه مطلوب في جعل         

لم يكن بالعمق   ) بالمعجمية المصطلحية (أن الجهد التحليلي الذي بذل في معالجة ما يمكن تسميته           

الذي يكشف الفلسفة الكلية التي تتأسس عليها الدراسة المصطلحية ، وفقاً لما تقرره معطيات علم               

ل المعجمـي فـي مجـال        ، حقاً إن مطلوب ذو خبرة جيدة بالعم        (Terminology)المصطلح  

  : المصطلح، فهو صاحب معجمين معروفين هما 

  ). أجزاء٣(معجم المصطلحات البلاغية وتطورها  -

  ).جزآن(معجم مصطلحات النقد القديم  -

  

) علم المصطلح (     إلا أن الاجتهاد الشخصي ، والمنهجية التقليدية المفتقرة للاستناد إلى أدبيات            

الخاصة لهذا العلم ، وإسهامات الدرس اللساني المعاصر ، فـضلاً           وإجراءات النظريتين العامة و   

عن تجاهل المصادر الأساسية لهذا النوع من الدراسات ، كل ذلك مثّل ملامح أساسية لدراسـة                

، ومع ذلك فقـد حـاول       ) نحو معجم لمصطلحات النقد الحديث    (التي كان عنوانها    أحمد مطلوب   

دوات ومراجع العمل الواجب اتباعها لإنجـاز معجـم         مطلوب تحديد مجموعة من الوسائل والأ     

مصطلحات نقدية يمكن الركون إليه ، ولا بأس في إيجاز هذه الوسـائل قبـل التعليـق عليهـا                   

   :)١(وهي

رصد المصطلحات النقدية العربية والوقوف على دلالتها وتغيرها في العهود المختلفـة ،              -١

القديم ومنها المستحدث ، وقد وضعت      وهي مصطلحات خاصة بالشعر والنثر معاً ، منها         

. بآليات مختلفة ، كالاشتقاق ، والمجاز ، والقياس ، والترجمة والتوليد ، وحتى التعريـب              

وبالطبع تتم عملية الرصد هـذه عبـر اسـتقراء    .  أما النحت فهو ما لا تميل إليه العربية      

  .تراثنا العربي الأدبي والديني والفلسفي استقراء شمولياً

                                                 
  .٣٠٤-٢٩٩ المصدر نفسه ، ص ص)١(



 ٣٦

واستخلاص المصطلحات النقدية التي استعملت     ) الحديثة(هم الكتب الأدبية والنقدية     جرد أ  -٢

  .في هذا القرن ، والاتفاق على مصطلح دقيق للدلالة على المعنى الجديد

  .المعاصرةوجرد أهم كتب مصطلحات الأدب والنقد الحديثة  -٣

لاص المـصطلحات   جرد أهم كتب الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع ، والفنون ، واستخ            -٤

  .التي تتصل بالنقد الأدبي أو تعين عليه

  .جرد أهم كتب اللسانيات -٥

  .جرد أهم كتب الأدب والنقد واللسانيات المترجمة -٦

  . الاطلاع على بعض موسوعات الأدب الأجنبي ونقده بلغاتها الأصلية -٧

الاستعانة ببعض المعاجم اللغويـة الأجنبيـة لتحديـد الـصلة بـين المعنيـين اللغـوي                  -٨

  .والاصطلاحي وطريقة انتقال الدلالة

الاتفاق على المصطلحات بعد دراستها دراسة مستوعبة ، قبل إذاعتها وإشاعتها ، وتجاهل              -٩

المصطلحات التي لا تلبي حاجة ، وبقيت معزولة ، وذلك من قِبل أعضاء المجامع اللغوية               

  .المتمرسين

ح ، وهو الأسلوب المتبع     تصنيف ما يجمع بحسب حروف اللفظة لتسهل مراجعة المصطل         -١٠

  .في معاجم المصطلحات

تعريف المصطلح لغوياً واصطلاحياً مع بيان اختلاف المذاهب وإيراد مقابـل أجنبـي أو               -١١

  .أكثر

مراجعة المصطلحات من قبل لجنة علمية استثنائية ، مع الاستمرار بإضافة مـا يـستجد                -١٢

  .وتعديل ما يلزم

 معجم مصطلحات لا للنقد الأدبي فحـسب ، إنمـا                كل هذه الخطوات إذن تلزم عند صناعة      

لأي علم من العلوم ، لكن جلّها أشبه بالمعلومات العامة والتعليمات الشائعة التـي تقتـرب مـن                  

التوصيات الختامية لكثير من المؤتمرات والندوات ، أكثر مما تقترح مخططاً هيكلياً لتأسيـسات              

 مصطلحات النقد الأدبي ، وهي تأسيسات ينبغـي         لغوية لسانية ، وفنية معجمية ، لصناعة معجم       

أن يقترب بها الباحث من اجتهادات المختصين في بنـاء المـصطلح وانـشغالاتهم بـضوابطه                

مثيراً بهذا كله أسئلة خاصة بحقل      . المعجمية في أبعادها الصرفية والدلالية والتركيبية والصوتية      

مـدارس  ( معجمياً ، لنرى إلى موقفه من        الاختصاص المعرفي ، وتدابير معالجته مصطلحياً ثم      

وأيّ منها يرجى الركون إليه في عملنا الاصطلاحي، نظرياً ومنهجيـاً؟ بـل أيّ              ) علم المصطلح 



 ٣٧

تدفع بنا قدماً في إنجـاز مثـل ذلـك          ) العامة والخاصة (اتجاهات البحث في نظريتي المصطلح      

  )١(المعجم؟

مداخل المعجم ، صحيح أن مطلوب أشار فـي         لابد من مناقشة الطرق الممكنة في ترتيب        و     

الأسـلوب  "بيد أنه لم يقدم أي مسوّغ لذلك سـوى أنهـا            " الطريقة الألفبائية "الخطوة العاشرة إلى    

  .وهو أمر تعوزه الدقة ، وأحوج ما يكون إلى التفصيل" المتبع في وضع معاجم المصطلحات

لة يشير إلى العنايـة الخاصـة التـي              ولعل ما توفرت عليه جهود المعجميين في هذه المسأ        

 ، فليس المعجم مجرد قائمة كلمات ، إنما هو منظومة من            )٢(يولونها لنظام ترتيب مداخل المعجم    

العلاقات والدلالات ، أما إذا عولجت مفرداته بطريقة مخالفة فإننا سوف نكسر التلاحم والترابط              

وإلا أنّى للقارئ أن يفهـم علاقـة        .  فيها   بين عناصر هذه المنظومة ، ونفقد العلاقات المتجذرة       

، ومـصطلح   ) نظـام (بمصطلح  ) بنية(أو علاقة مصطلح    ). قصيدة(بمصطلح  ) رجز(مصطلح  

أن طريقة الترتيب الألفبـائي     "الأمر الذي يقتضي أن نفهم      . وغير ذلك ) حكاية(بمصطلح  ) سرد(

 لأن الترتيب الألفبائي للمفـردات      المتّبعة في معاجم اللغة العامة لا تلائم مسارد اللغة الخاصة ؛          

  .)٣("يفكك البنيتين الفكرية واللفظية للحقل الموضوعي ويشتتها

     ولا عجب أن مشكلات أخرى كثيرة تواجهنا هنا ، ولا مجال لإغفالها في أي دراسة علمية                

لمشروع معجم متخصص بمصطلحات النقد الأدبي ، ليس آخرها مشكلات التداخل بين حقل النقد              

ولا مشكل العلاقـة بـين      .  الأدبي والحقول المعرفية الأخرى ، أو فن الأدب والفنون المجاورة         

الأجناس الأدبية نفسها ، فكيف بالتوصّل إلى معيار للمصطلح النقدي يمكن الوثوق به في مهـام                

  .إقرار المصطلح وتوصيفه وتوثيقه

                                                 
الاتجـاه  : ثلاثة اتجاهات تتنازع البحث في النظريتين العامة والخاصة لهذا العلـم هـي              " يشار إلى أن هناك      )١(

يؤكد الاتجاه الموضوعي البحـث فـي طبيعـة المفـاهيم           .  ه الفلسفي ، والاتجاه اللساني    الموضوعي ، والاتجا  

ويرى أصـحاب الاتجـاه الفلـسفي ضـرورة         . ا ، والعلاقات القائمة فيما بينها     وخصائصها ، وتكوينها وتعريفه   

تصنيف المفاهيم إلى أصناف فلسفية ، أما الاتجاه اللغوي فيرى أن المصطلحات جزء من ألفاظ اللغة ، ولهذا فإنّ                   

: انظر  ". ميةدراسة المصطلحات تتطلب وسائل لسانية صرفة ؛ بما في ذلك الوسائل الصرفية واللفظية ، والمعج              

م ،  ١٩٨٨ ، يوليـو ،      ٣٠علي القاسمي ، علم المصطلح بين علم المنطق وعلم اللغة ، مجلة اللسان العربي ، ع               

  .٨٥-٨٤ص ص
أبحـاث الـدورة    (علي القاسمي ، ترتيب مداخل المعجم ، ورقة بحثيـة ضـمن             :  لمزيد من التفصيل ينظر      )٢(

 ، منشورات المنظمة العربية للتربية والثقافـة        ١٩٨١) ن بالعربية صناعة المعجم العربي لغير الناطقي    : التدريبية  

  .٥١-٢٠، ص ص١٩٨٣والعلوم ، مكتب تنسيق التعريب ، تونس ، 
 .٨٤ ، صطلح بين علم المنطق وعلم اللغة علي ، علم المص، القاسمي )٣(



 ٣٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  

  .ي التصنيف محاولة ف: معاجم المصطلح النقدي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٩

     لا جرم أنّ بنية هذا البحث المركّبة ، وهيكله المتنامي لبنةً فوق أخرى ، ينحوان بالباحـث                 

منحى الانطلاق من الجزء إلى الكل ، لنصل عبر ذلك المنطق إلـى نظـرة شـمولية لمعـاجم                   

نا نقف على تصوّر كلّـي      المصطلح النقدي ، في محاولة لحصرها كمياً ، وتصنيفها نوعياً ، لعلَّ           

  .للصناعة المعجمية ومنجزها في المصطلح النقدي ، القديم منه والحديث على حدّ سواء

     بما أن التصنيف هو عماد هذا الفصل فلا شك أن تحديد الأسماء والمسميات مهاد أساسـي                

وعة والثبـت ،    كالمعجم والقاموس والأطلس والموس   ( نخلص منه إلى فهم وافٍ لعدد من الألفاظ         

وغيرها من مسميات أطلقها أصحابها على عمل أريد به         ) والفهرست والمسرد والقائمة والدليل     

  .صنع قائمة مصطلحية بطريقة ما

لّ      ومن ثم ينبغي معالجة قضايا أخرى ذات علاقة نحو ما ورد بصيغة المفرد أو الجمع ، ع                

باحث من معاجم المصطلحات النقديـة والبلاغيـة         تصنيف ما يقاربه ال    في ذلك مدخلاً معيناً إلى    

  .التي أشرت إلى ما يتّسم به كمّها من التنوع والتعدد والامتداد

     إن إسهامات اللغويات التطبيقية ، وما تفرعت عنه من دوائر المعجمية وعلـوم اللـسانيات               

لميـة والتفـصيل    ، وليس هذا فحسب ، بل إن الدقة الع        ) معجم وقاموس (باتت تفرّق بين لفظتي     

علـى  ) معجـم (المنهجي ساقا إلى نقاشات أكثر تفصيلاً ، نحو تفريق بعض الباحثين بين جمع              

معاجم أو معجمات ، وغير ذلك من جدال نحا به أصحابه منحى لسانياً وفقه لغوي ، ولا جـرم                   

مـي  أن مثل هذا البحث عن محددات علمية للألفاظ والمفاهيم عمل تحتّمه ضرورات البحث العل             

  .ومنهجياته

معـاجم  (     ويأتي في بعض سياقات هذا العمل بحث مؤثِّل للدكتور ناصر الدين الأسد حـول               

لا نعرف أحداً من الكتّـاب والأدبـاء واللغـويين          "يخلص فيه إلى اجتهاد مفاده أننا       ) ومعجمات

يـستعملون  جمعاً لمعجم ، وإنما كانوا جميعاً       " معجمات" استعمل   – حتى عهد قريب     –المحدثين  

ولسنا ندري متى بدأ الشك في صحة       . دون تردد ، ولم ينبر أحد منهم لتخطئة هذا الجمع         " معاجم"

عليها ، غير أنّ ذلك كان في السنوات القليلة         " معجمات"، والتردد في استعمالها وتفضيل      " معاجم"

  .القريبة

  :    ولكن الذي نعرفه حقاً هو 

  

حتـى  " الإعجـام "تي نستعملها لها اليوم ليست مصدراً بمعنى        في دلالتها ال  " معجم" أن كلمة    -١

  .نتحرّج من جمعها



 ٤٠

فـي  (في شعره ، وأن الـصفدي       " معاجم" وأنّ القطامي في عصر بني أميّة استعمل الجمع          -٢

استعمل هذا الجمع في نثره ، وأنّ اللغوي النحويّ عبدالسلام هارون أكثر            ) القرن الثامن الهجري  

  .)١(..."بل ربما لم يستعمل سواه " معاجم"مال هذا الجمع في زماننا من استع

  

هل نحن على حقّ حين نرى أن الـصواب         : "     وبعد ذلك يتساءل الدكتور ناصر الدين الأسد        

يخالف القياس ، واستعمال العرب ، وذوق جمهور        " معجمات"وأن  " معاجم"هو  " معجم " جمع في

ف إلى ذلك أنّ الصحيح في جمع الألفـاظ الأخـرى           وهل نستطيع أن نضي   ... المعاصرين معاً ؟  

: حيت تجري هذه الألفاظ مجرى الأسماء فنقول في جمع ملحق           " مفاعل"التي على هذا البناء هو      

علىمنتجات ومخرجـات   " معرب"و"مخرج"و"منتج"غير أننا نجمع    .)٢(؟" ملحقات"ملاحق ، وليس    

  .إن بدت أقل شيوعاو" معجمات"ومعربات ،لذا لابأس في استخدام الجمع 

      وفيما يخص المفردات المستعملة في المعجمية المتخصصة ، يلحظ الباحث أننا بحاجة إلى             

المزيد من التحديد المفهوميّ ، وأن لا نستعمل لفظا مكان لفظ ، كما هي الحال فـي التـداخلات                   

. عة ، والثبت والدليل   المعجم والقاموس ، والقائمة والمسرد ، والأطلس والموسو       : التي تقع بين    

 إن هي إلا عنوان معجـم       – كما نبّهني شيخي الدكتور ناصر الدين الأسد         –مثلاً  " قاموس"فكلمة  

أمّـا المـسميات    .  ثم شاعت الكلمة خطأً بمعنى المعجـم      " القاموس المحيط "للفيروز آبادي سمّاه    

د ملامح كل مصطلح منها     الأخرى ، فلا جرم أننا بحاجة إلى مزيد من الدراسات المفصلة لتحدي           

وبيان صحة استخدامه من عدمها ، وفي واقع الأمر يمكن لذاكرة اللغة ومعاجمها المعروفـة أن                

تسعف بعض الإسعاف في هذا المجال ، حتى يفهم مستخدموها مدى دقّـتهم فـي اسـتخدامها ،                  

تعني ) دليل( كلمة   وإلا كيف للقارئ العربي أن يفهم أن      . ليثبتوا عليها أو ينصرفوا إلى شأن آخر      

بهذه الطبعة الثانيـة يبـدأ      : "لولا أن المقدمة تقول   ) دليل الناقد الأدبي  (فيما أثبته صاحبا    ) معجماً(

دليل الناقد الأدبي خطوته الأولى على طريق المراجعة والتطوير ، الطريق التي امتـدت أمـام                

الإكثار من الأمثلة سيطيل المداخل     وإن  .. أعيننا منذ التمعت الفكرة الأولى لهذا العمل المعجميّ         

كما يريد لـه مؤلفـاه ، فلمـاذا لا          ) معجم(فما دمنا أمام    .  )٣("ويضعف الطابع المعجميّ للكتاب   

  !نستخدم الكلمة الدالة دلالة مباشرة على عنوان الكتاب واسمه الصريح؟

                                                 
 ،  ٢٠٠٣ ،   ١وت ، ط   ناصر الدين ، تحقيقات لغوية ، المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر ، بيـر               ،الأسد )١(

 .٢٨ص
 .٢٩ المصدر نفسه ، ص)٢(
 .١١م ، ص٢٠٠٠ ، ٢وسعد ، دليل الناقد الأدبي ، المركز الثقافي ، بيروت ، ط، ميجان البازعي ، الرويلي)٣(



 ٤١

 ـ               سمية كتابـه دقـة         وعلى أي حال فإن من يكتب كتاباً في المصطلح ينبغي أن تفوق دقته في ت

وربما أشير في هذا السياق إلى أن       .الآخرين ، ويجب أن يكون أولى الناس بتسمية الأشياء بمسمياتها         

التسميات التي نواجهها من هذا القبيل لا تستند إلى سند لغويّ أو فنيّ ، بقدر مـا تـذهب مـذهب                     

 عند عبدالواحـد لؤلـؤة ،       ه في بعض الأحيان ، كالذي نصادف      المغايرة وحب التميّز والاختلاف إلا    

موسوعة لما فيه من الاتساع والتفصيل الذي قد يمتد         ) موسوعة المصطلح النقدي  (حيث سمّى كتابه    

  .بالمصطلح الواحد إلى كتاب كامل منفصل

 صدر       هذا فيما يخص جانب العنونة الفني ، أما محاولة التصنيف فإنها تقتضي حصراً أولياً لما              

 سواء ما تعامل     وما استطاع الباحث أن يصل إليه منها ،        ت البلاغية والنقدية ،    معاجم المصطلحا  من

مع القديم من المصطلحات ، أم ما اقتصر عمله على الحديث والمعاصر منهـا فحـسب ، ولعلّـي                   

  :سرد الألفبائي الآتي مأحصر هذه المعاجم بال

 .م ١٩٥٤مون منصور ،  ،  سي) النقد الأدبي الحديث(الدليل إلى المصطلحات الإنجليزية  .١

 .م ١٩٦٥ ، يناير ٢مصطلحات في المسرح ، محمد تيمور ، مجلة اللسان العربية ، مج  .٢

 م  ١٩٦٦معجم مختارات المصطلحات الأدبية الإنجليزية ، بريهان ياملكي ، بغداد،  .٣

 م١٩٧١إبراهيم حمادة ، القاهرة ،  .  ة ، ديمعجم المصطلحات الدرامية والمسرح .٤

 .م ١٩٧٤ت الأدب ، مجدي وهبة ، مكتبة لبنان ، بيروت ، معجم مصطلحا .٥

 ١٩٧٧ النقد الحديث ، حمادي صمود،تونس ،معجم مصطلحات .٦

 م ١٩٧٩المعجم الأدبي ، جبّور عبد النور ، دار العلم للملايين ، لبنان ،  .٧

 .م ١٩٧٩المهندس ، مكتبة لبنان ، ومعجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، وهبه  .٨

 .١٩٨٣ ، ١المصطلحات البلاغية وتطورها ، أحمد مطلوب ، بغداد، ط معجم  .٩

 .١٩٨٤موسوعة المصطلح النقدي، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، بغداد ،  .١٠

 ١٩٨٤معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ، سعيد علوش،الدار البيضاء،  .١١

 .م ١٩٨٦،  تونس ، صطلحات الأدبية ، إبراهيم فتحي معجم الم .١٢

 .م ١٩٨٧في اللغة والأدب ، إميل يعقوب وميشيل عاصي ، بيروت، المعجم المفصل  .١٣

 ١٩٨٧قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية ، إميل يعقوب ، بيروت ،  .١٤

 .١٩٨٩بغداد  دار الشؤون الثقافية العامة، معجم النقد العربي القديم ، أحمد مطلوب ، .١٥

 .م ١٩٩٠ة ،  قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر ،  سمير حجازي ، القاهر .١٦

 م ١٩٩٣الدار البيضاء،  ،معجم مصطلحات القصة المغربية ، عبد الرحيم المودن  .١٧

 .م ١٩٩٣محمد التونجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، . المعجم المفصّل في الأدب ، د .١٨



 ٤٢

 .م ١٩٩٦المصطلحات الأدبية الحديثة ، محمد عناني ، مكتبة لبنان ، بيروت ،   .١٩

 ١٩٩٧ة ،بدوي طبانة،بيروت ،معجم البلاغة العربي .٢٠

 .١٩٩٩المعجم المفصل في علوم البلاغة،إنعام عكاوي، بيروت ، .٢١

 ٢٠٠٠دليل الناقد الأدبي ، ميجان الرويلي وسعد البازعي،بيروت، .٢٢

 .٢٠٠٢ شاكر عبد الحميد، :ترمصطلحات علم العلامات،دانيال تشاندلر ،عجم م .٢٣

 .٢٠٠٢  نقد الرواية، لطيف زيتوني، بيروت ،مصطلحاتعجم م .٢٤

 ٢٠٠٣السيد إمام ، القاهرة ،:قاموس السرديات ،جيرالد برانس ، ترجمة  .٢٥

 ٢٠٠٣عابد خزندار ، القاهرة ،:المصطلح السردي ، جيرالد برانس ، ترجمة  .٢٦

 .٢٠٠٣معجم المصطلحات اللغوية والأدبية الحديثة، سمير حجازي،بيروت : المتقن  .٢٧

 ٢٠٠٣موسوعة النظريات الأدبية ، نبيل راغب ،بيروت،  .٢٨

 ٢٠٠٦المعجم الأدبي ، نواف نصّار ،دار ورد ، عمّان ،  .٢٩

 .٢٠٠٦معجم مصطلحات الأدب الإسلامي،محمد بن عزوز،الرياض ، .٣٠

 ٢٠٠٦)معجم إلكتروني(معجم السرديات،سعيد يقطين  .٣١

 ٢٠٠٩ ، إربد ، ،نعمان بوقرة، عالم الكتب المصطلحات الأساسية في لسانيات الخطاب  .٣٢

 

  .وإشكالاتهاوالدراسات الخاصة بالمعجمية العربية  مصطلحية ،بالإضافة إلى أدبيات ال

 على مدى واسـع     ، توزع ) نقديةوبلاغية  (صطلاحية  الامعجمية  ال تراث من      وهكذا صرنا أمام    

من التنوع الموضوعي والأسلوبي والفني ، مما أوجب معه عملاً تصنيفياً نصل عبره إلى تـصنيف                

ولابدّ ، والحال كذلك ، أن نلجأ إلى عـدد          .  أيّ من هذه المعاجم    يرتضى قبل أي اشتغال تحليلي في     

ويبدو أن تـراث المكتبيـين ، والمعجميـين          .من التصنيفات بسبب من ذلك التنوع وذلك الاختلاف       

ة ، وفيها من التنوع والتعدد المنهجي ما        ألة التصنيف هذه عناية جيد    الغربيين والعرب ، قد أولى مس     

 موقف فكري يقرر فيه المرء المعايير والتدابير الواجب اتخاذها في مثـل             يشير إلى ضرورة اتخاذ   

هذه التصانيف ، ولاسيما أنها في معظمها وضعت للمعاجم العامة ، وكان للمتخصصة منها نظرات               

  .)١(يسيرة

     غير أن الباحث الحالي أفاد من المنجز المنهجي لذلك كلّه فارتضى قسمة عامة لهذه التصانيف               

  :النحو التالي على 

                                                 
) التصنيف النوعي للمعجمات الثنائيـة    ( للمزيد حول أصحاب التصنيفات وأنواعها ينظر الفصل المعنون بـ           )١(

 .٥٠-٢١م ، ص ص٢٠٠٤ ، ٣علم اللغة وصناعة المعجم ، مكتبة لبنان ، بيروت ، ط: عند القاسمي في 



 ٤٣

  

  .تصنيف تاريخي )١

  .تصنيف فني )٢

 .موضوعي/ تصنيف نوعي  )٣

 

فالأول هو الأبسط من بينها ؛ ذلك أن جهد المصنّف هنا لا يعدو وضع مسرد أو ثبت تـاريخي                   

لتوالي صدور هذه المعاجم ، وهو أمر مفيد دون شك ، غير أنـه لا يفـي بالحاجـة ولا يقـدم                      

 .المطلوب

 ، فيحقق خطوة أعلى من حيث التّماسّ الحقيقي مع واقع المعاجم لكنـه                   أما التصنيف الفنيّ  

يظل تماساً جزئياً لا كلياً ، إذ يحاول استعراض لغات هذه المعاجم وأنماط ترتيـب مـداخلها ،                  

  .وشيئاً من منهجية صاحبها الفنية

 الإطار ؛ لأن         لذلك كله يبقى التصنيف النوعيّ ، المضمونيّ ، هو الأنسب والأجدى في هذا            

المصنّف هنا يقدم  معلومات أساسية عن مادة المعجم من ناحية ، ولا يمنع ذلك من مناقشة لغـة                   

المعجم ، إذا فُسّرت على أنها جزء من مادته ، من ناحية أخرى ،  فضلاً عن إمكانية الترتيـب                    

جم المصطلح  بناء على هذا يمكن تصنيف معا     .  التاريخي للمعاجم داخل كل صنف عند تحديدها      

  :البلاغي والنقدي إلى ما يأتي 

  

 معاجم مصطلحات البلاغة والنقد القديمين ، وهي التـي اقتـصر أصـحابها علـى جمـع                  -أ

  :   مصطلحات علوم البلاغة والنقد والعروض في التراث العربي وأهمها 

  .١٩٨٧-١٩٨٣أجزاء ، ٣معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ، أحمد مطلوب ،  )١

 .١٩٨٩قد العربي القديم ، أحمد مطلوب ، جزءان ، معجم الن )٢

 .١٩٨٢، محمد سعيد إسبر ، ومحمد أبو علي ، ) معجم علم العروض(الخليل  )٣

 .١٩٧٥معجم البلاغة العربية ، بدوي طبانة ،  )٤

 .١٩٩٣معجم المفصل في الأدب ، محمد التونجي ، ال )٥

 .١٩٨٧ المعجم المفصل في اللغة والأدب ، إميل يعقوب وميشيل عاصي ، )٦

  : معاجم مصطلحات بينية مختلطة تجمع بين القديم والحديث والمعاصر وأهمها -ب

  .١٩٧٩المعجم الأدبي ، جبّور عبدالنور ،  )١

 .١٩٧٩معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، مجدي وهبة وكامل المهندس ،  )٢



 ٤٤

  : معاجم مصطلحات النقد الحديث والمعاصر ، ومنها -جـ

  .م١٩٩٠لنقد الأدبي المعاصر ، سمير حجازي ، قاموس مصطلحات ا )١

  .م١٩٩٣معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ، سعيد علوش ،  )٢

 .م١٩٩٣معجم مصطلحات القصة المغربية ، عبدالرحيم مودن ،  )٣

 .م١٩٧١معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية ، إبراهيم حمادة ،  )٤

لترجمـة العربيـة ، بريهـان       يزية ، مع ا   ات المصطلحات الأدبية الإنجل   معجم مختار  )٥

 .١٩٦٦ياملكي ، 

عابـد خزنـدار ،     : ، جيرالد برنس ، ترجمة      ) معجم مصطلحات (المصطلح السردي    )٦

٢٠٠٣. 

 .١٩٧٧معجم مصطلحات النقد الحديث ، حمادي صمّود ،  )٧

، دانيـال تـشاندلر ،      ) الـسيموطيقا (معجم المصطلحات الأساسية في علم العلامات        )٨

 .٢٠٠٠، شاكر عبدالحميد : ترجمة 

 عبدالواحد لؤلـؤة ،   : جمب ، ترجمة    . جون د : موسوعة المصطلح النقدي ، تحرير       )٩

١٩٧٨.  

 ، آخر تحـديث     ٢٠٠٠، سعيد يقطين ،  إنجاز       ) معجم إلكتروني (معجم السرديات ،     )١٠

٢٠٠٦. 

  .٢٠٠٠دليل الناقد الأدبي ، ميجان الرويلي ، وسعد البازعي ،  )١١

، محمـد عنـاني ،      )  عربي –معجم إنجليزي   دراسة و (المصطلحات الأدبية الحديثة     )١٢

١٩٩٦. 

 .٢٠٠٣، سمير حجازي ، ) معجم المصطلحات اللغوية والأدبية الحديثة(المتقن  )١٣

 

     بقي أن أشير إلى أن هذا التصنيف غير نهائي أبداً ، ولا يمكن الزعم بأنه ينطبق على واقع                  

 يمكن أن يكون عليه الحـال، حـين         المعاجم المدروسة كل الانطباق ، ولكنه التمثل الأقرب لما        

  .يصير التصنيف أمراً لازماً ، وضرورة مبتغاة
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 ٤٥

  

  

  

  

  

  

  

  الباب الثاني

  

  وسائل صياغة المصطلح في المعاجم

    

  الأطر والمواضعات : مدخل) أ (        

  الاشتقاق: الفصل الأول ) ب(

  الترجمة: الفصل الثاني ) ج(

  النحت: الفصل الثالث ) د(

  التعريب: ل الرابع الفص) هـ(

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدخل 

  

  :وسائل صياغة المصطلح في المعاجم 

  .الأطر والمواضعات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٧

     عند الحديث عن وسائل صياغة المصطلح يحسن أن تكون النقاشات تفصيلية ومتخصصة،            

يـة؛ إذ سـتتجه     وينبغي أن تكون أكثر تخصصاً وأشد تفصيلاً إذا ارتبط الأمر بالمـسألة المعجم            

الأنظار إلى المواضعات اللغوية التي تووضع عليها فـي أدوات البحـث اللـسانية وغيرهـا،                

بالإضافة إلى الأطر الفنية التي تربط المصطلح ببيئته المعجمية ، وفق نقاشات دائرة في نطـاق                

 علم اللغة التطبيقي بمشاركة معنيين من ذوي الاختصاصات في مجالات معرفية يـصار إلـى              

  . وضع معاجم مصطلحية لمادتها الموضوعية

     ويمكن الإشارة إلى أن هذه الأطر وتلك المواضعات متفق على شيء غير يسير منها ، فيما                

 الحـديث عـن      حين لا يزال الجدل دائراً حول مسائل وقضايا مستجدّة ، لابدّ من الوقوف عندها            

غويين ونقاشاتهم حول المناسب وغيـر      درس المصطلح وبحث المعجم ، انطلاقاً من خلافات الل        

توسـع  "المناسب من الوسائل والأساليب الممكن اتباعها لإنتاج المصطلح وتقنينه ، ففـي حـين               

المحافظون والمعجميون خاصة في التعويل على الاشـتقاق والنقـل المجـازي ؛ إذ وجـدوهما           

اع في التعريب والنحت    لم يتحرز آخرون من الاتس    . منسجمين مع مطلب التأصيل ونقاء العربية     

وكان كثير من هذا التباين لتباين الأقطار العربية        .  ، اللذين اتخذ منهما المحافظون موقفاً متحفظاً      

وهو ما قد يدفع بالمرء إلـى مزيـد مـن           . )١("حتى ليشبه كل مصطلح أن يكون اختياراً قطرياً       

عاً في سبيل الخروج من مأزق      التبصّر في التوجه نحو المواضعات الأكثر ملاءمة ، والأجدى نف         

القطرية تلك، وتيه الشتات الذي تعانيه المصطلحات العربية  في ميادينها المعرفية علـى تبـاين                

وجهاتها ، واختلاف اتجاهاتها ، بما تشير إليه الطروحات الإيبستمولوجية المتعلقة بنقد المبـادئ              

 المصطلحي ومرجعياته اللغوية فـي      والفرضيات، والنتائج العلمية المتحصّلة عند فحص الجهاز      

تراثنا العربي ، أو في المدّ البحثي الذي يمتح من ميادين اللسانيات وعلم اللغة التطبيقي بهـدف                 

تحديد المرتكزات الصرفية المورفولوجية ، ومقاربة تداعياتها الفلسفية في إطار نظرية المعرفـة             

لم المصطلح والتراث النظري فـي الدراسـات        الكلية ، بما يفيده الترابط البحثي بين أساسيات ع        

  .المعجمية

     وتُستدعى بعد ذلك كله بعض منهجيات البحث المصطلحي التي تعين على إضاءة طبيعـة               

 هـو  (Descriptive)المصطلح الصرفية ، وتحديد مكوناته اللغوية ، وأرى أنّ المنهج الوصفي          

اضعات التكوينية للمصطلح ، ولعل أهمية هذا       من أكثر المناهج نفعاً في الحديث عن الأطر والمو        

تتجلى في الكشف عن الواقع المصطلحي في المتن المدروس ،          "المنهج في الدراسة المصطلحية     

                                                 
من عصر النهضة إلى عصر العولمة ، دار الـشروق ،           : نهاد ، الثنائيات في قضايا اللغة العربية         ،الموسى )١(

 .٣٦ ، ص٢٠٠٣ ، ١عمان ، ط



 ٤٨

  .)١("الجزئـي والكلّـي   ) كذا(والكشف عن الواقع الدلالي والمعنوي لهذه المصطلحات في جانبه          

ه مدونة معياريـة رسّـخت بـصائر        وهو الكشف المعتمد على إرث لغوي تأثلت بجهود أصحاب        

علمية في سياقات البحث اللغوي بأنظمته الصوتية والدلالية والتركيبية والصرفية والمعجميـة ،             

دون أن تغلق الباب أمام رؤى واجتهادات تحديثية لا يزال أصحابها مستمرين في الدرس اللغوي               

  .على تباين مناهجه واختلاف مسمياته

ة اللغوية التراثية ، بجهود العلماء العرب الأوائل في بحث معمار الكلمـة                  إذن تمدّنا المدون  

وبنيتها المادية وكل منعكسات التغير الدلالي النابعة من تغير ذلك المعمار وتلـك البنيـة عبـر                 

وموضوعاته الأساسية كالاشتقاق والترجمة والنحت والتعريب وغيـر        ) علم الصرف (تأسيسات  

جلّت في صياغة مصطلحات النقد والبلاغة ، وأمكن حصرها وتأطيرها          ذلك من وسائل وآليات ت    

فيما بين أيدينا من معالجات لتلك المصطلحات ، وستُخصص بقية هذا الفصل لمعالجة عدد مـن                

  .الوسائل والأساليب كالاشتقاق والترجمة والنحت والتعريب واحدة تلو أخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .١٤٤ ، ص٢٠٠٦ ، ٩طلحية ، التسامح ، ععبدالحفيظ ، أولية المنهج الوصفي في الدراسة المص ،الهاشمي )١(



 ٤٩

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  

  قاــالاشتق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٠

     من المعروف أن اللغة العربية لغة اشتقاقية ، والاشتقاق هو أكبر أبواب الصرف العربـي               

وأهمها ، وهو وسيلة أساسية من وسائل تنمية المخزون اللغوي والثراء المعجمـي ، وبـصرف                

ي ، من حيث    النظر عن الخلاف بين مفهوم الاشتقاق في الدرس اللغوي العربي ، ومفهومه الغرب            

تمركزه في الجانب التطبيقي عربياً ، فيما ينحاز إلى جانب النظرية عند الغـرب فيمـا يعـرف                

 علم الاشتقاق ، فمن المسلم به أنّ هذه الآلية تقـع فـي صـلب                (Etymology)باللفظ الأجنبي   

 للغـة    أنّ – إلا من شذّ منهم      – أجمع أهل اللغة     "العرف اللغوي ، والمتواضع عليه عربياً حيث        

  .)١("العرب قياساً ، وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض

     وبذا تتولّد ألفاظ لم تكن موجودة من قبل ، ويصبح بالإمكان اختراع أسماء لمسميات جديدة،               

بصرف النظر عما يمكن أن يثار من حديث حول أصل المشتقات ، أهو الفعل أم الاسم ؟؟ وعن                  

و الأسماء الجامدة وأسماء الأعيان ، وغير ذلك من قضايا البحث           الاشتقاق من حروف المعاني أ    

  .)٢(في تفصيلات الدرس الصرفي الخاص بالاشتقاق

     وللتمثيل على جانب من دور الاشتقاق في صناعة المصطلح في ميدان  النقد الأدبي يمكـن                

  "ا له من أهمية كبيـرة      وم *)ية(المختوم بالياء المشددة والتاء     ) المصدر الصناعي (الإشارة إلى   

وهو أمر لم يكن مطروحاً في الجاهلية وصدر الإسـلام ،           . في الدلالة على الاتجاهات والمذاهب    

وتكوّنت صيغة المصدر الصناعي من ياء النسب وتاء النقل من الوصفية إلى الاسمية في نهايـة                

صـيغة المـصدر    نص يوضح فيه الاتجاه إلى تكـوين        ) هـ٤٥٨المتوفى  (ولابن سيده   . الكلمة

أما النظائر عندهم مما جرى على وجه النسب ، وهذا غير مستعمل في لغـة               : الصناعي ، قال    

فعل كذا على جهة الجور ، وعلى جهة السهو ، وعلـى            : العرب ، إنما يقولونه بوسيط كقولهم       

لخيريّة، ولا يقولون على العدليّة ، ولا على الجوريّة ، ولا على ا           . جهة الخير ، وعلى جهة الشر     

ولكن ضرورة التعبير الدقيق عن المفاهيم والاتجاهـات والمـذاهب جعلـت            .  ولا على الشريّة  

كلمات كثيرة تتكون بصيغة المصدر الصناعي في إطار ازدهار الحضارة الإسـلامية ، منهـا               

                                                 
 .٦٧ ، ص١٩٦٤مصطفى الشويميّ ، بيروت ، : ابن فارس ، الصاحبي في فقه اللغة ، تحقيق  )١(
 ، ٢٨الإنصاف في مسائل الخلاف ، لابن الأنباري ، المسألة : لمزيد من التفصيلات حول هذا النقاش ينظر  )٢(

 ، ١علم الصرف ، فارس محمد عيسى، دار الفكر، عمان ، طو.  ٢/٣٥والخصائص لابن جني . ٢٣٨- ١/٢٣٥

 .٩٥-٩٢ ، ص ص٢٠٠٠
يجـب أن   ) الاسم المنسوب (اللتين في المصدر الصناعي ، وتكلما اللتين في         ) التاء والياء (وللتفريق بين هاتين     *

 .باً كان اسماً منسو– مذكور أو محذوف –يكون على معنى المصدرية المجردة ، فإن كان صفة لموصوف 



 ٥١

وبذلك اتـسع مجـال الإفـادة مـن المـصدر           ... الكيفيّة ، والهويّة ، والماهيّة ، والخصوصيّة        

اعي، فاعتمد مجمع اللغة العربية على هذه الصيغة اعتماداً كبيراً لتكوين مصطلحات تعبّـر              الصن

وينضوي تحت ذلك مجـال     . ، في مجالاته المختلفة    )١("عن مفاهيم كثيرة تطلبها العلم الحديث       

النقد الأدبي ، الذي أفاد كثيراً من هذا المصدر في مصطلحاته، وحسبنا جولة سريعة في بعـض                 

حرف (ولعل وقفة موجزة عند     .  المصطلح النقدي لنتبيّن استثمار الاشتقاق في هذا الصدد        معاجم

لـصياغة  ) المصدر الـصناعيّ  (تظهر لنا هذا الاعتماد القويّ على       ) المعجم الأدبي (في  ) الألف

  :العديد من المصطلحات ، نحو 

 ، أُرثوذكسيّة ، أَرستقراطيّة ، أسلوبيّة،       أبجديّة ، أبيقوريّة ، إثنينيّة ، إجماعيّة ، إحيائيّة ، ارتيابيّة          

اشتراكيّة ، إشراقيّة ، أشعريّة ، إغرابيّة ، أفلاطونيّة ، أكاديميّة ، إلحاديّة ، ألـسنيّة، امتثاليّـة ،                   

  .)٢(أنانيّة ، انتقائيّة ، إنسانيّة ، إنسيّة ، انطباعيّة ، إيمائيّة

ف الأخرى بكل وضوح ، وهي صيغة شائعة             وكذا نجد هذه الصيغة الاشتقاقية ضمن الحرو      

ولعـل هـذا الـشيوع      .  في معاجم مصطلحات الأدب والنقد والبلاغة ، لا يكاد يخلو منها واحد           

للمصطلحات القائمة على مبدأ الاشتقاق يمكن تفسيره وفقاً للأساسيات الجوهرية التي تبنى عليها             

شأنها قائمة على الاعتباط الدلالي الذي لا       القضية الاصطلاحية أصلاً ، فإذا كانت اللغة في مبدأ          

يقوم على ربط منطقي بين الدال والمدلول ، فإن القضية الاصطلاحية تنحـو منحـى التواطـؤ                 

 لا يمكن الجزم البتة بأن قاموس اللغة يحوي كل رصيدها الاستبدالي وبالتالي فإن              "والاتفاق ؛ إذ  

و موجود في مخزون اللغـة بالوضـع الأول ،          جدول الاختيار في عملية الكلام لا يتحدد بما ه        

 من أوضاع معجمية جديدة ونمـاذج دلاليـة         – بالتحويل والتناسخ    –وإنما يتّسع إلى ما يستخرج      

والذي نشتقه ليس إلا    . مستحدثة ، انطلاقاً من قائمة البث الفعلي في الرصيد المعجمي لتلك اللغة           

ر أن فحص القضية التي نحن بصددها يفضي إلى         دالاً لسانياً يحيلنا على مدلول له ومرجع ، غي        

اعتبار أن الصبغة الاعتباطية تزول آلياً بمجرد الخروج من الرصيد الأوّلي إلى الرصيد المنتحل              

  .)٣("منه

                                                 
. ٥٧ ، ص١٩٩٣محمود فهمي ، الأسس اللغوية لعلم المصطلح ، مكتبة غريب ، القاهرة ، ، حجازي  )١(

 .١/١٢٧المخصص : ويقصد ما جاء في كتاب ابن سيده 
 .٤٥-١جبّور ، المعجم الأدبي ، حرف الألف ، ص ص، عبدالنور  )٢(
قضية الاصطلاحية ، لمجموعة باحثين ، المسدي ، صياغة المصطلح وأسسها النظرية ، ضمن تأسيس ال )٣(

  .٢١-٢٠ ، ص ص١٩٨٩، تونس ، ) بيت الحكمة(المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات 



 ٥٢

     وهذا الزوال هو موضع الاجتهاد الذي يتيح لمستعمل اللغة أن يصوغ منها ما يلبّي حاجاته               

به مخرجاً من مآزقه ومشكلاته ، ويحضرني في هذا المقام مـا            ويسد احتياجاته ، بل أيضاً يجد       

) يـة التفكيك(فعله الناقد السعودي عبـداالله الغـذامي فـي الـتخلص ممـا يحملـه مـصطلح                  

Deconstruction                من إيحاءات وظلال سلبية تدل على الهدم والنقض ؛ وذلـك عبـر إبـداع 

 قراءة  –من البنيويّة إلى التشريحيّة     : ير  الخطيئة والتكف (في كتابه   ) التشريحيّة(مصطلح بديل هو    

مقاربات تشريحية لنـصوص    : تشريح النص   (وكتابه الآخر    ،   )١()نقدية لنموذج إنساني معاصر   

  واجداً في هذا الدرب الاشتقاقي ، وهذا المصدر الصناعيّ ، بديلاً مقنعـاً               .)٢()شعرية معاصرة 

 Deconstructionن حيّره مفهوم مصطلح     ، بعد أ  ) التفكيكية (أعنيلمصطلح كثر حوله الجدل     

وفكّرت لـه بكلمـات ،      ) على حد اطّلاعي  (ولم أر أحداً من العرب تعرّض له من قبل          ": قائلاً  

ثـم فكّـرت    . ولكن وجدتهما يحملان دلالات سلبية تسيء إلـى الفكـرة         ) الفك/ النقض  : (مثل  

أي ) حلـل (يت أن تلتبس مع     أي نقض ، ولكني خش    ) حل(من مصدر   ) التحليليّة(باستخدام كلمة   

والمقـصود بهـذا    ) التشريحيّة أو تشريح النصّ   (درس بتفصيل ، واستقرّ رأيي أخيراً على كلمة         

  وربما كان هذا التفسير الأخيـر بحاجـة إلـى            .)٣("الاتجاه هو تفكيك النصّ بهدف إعادة بنائه      

 النهائي من عملية التشريح     والهدف) لغوياً(المزيد من التفصيل لربطه بطبيعة النشاط التشريحيّ        

، غير أن قيام الناقد أو واضع المصطلح بشرح مسوغاته واقتناعاته ، يضعنا أمام رؤية               ) وظيفياً(

مثلمـا  . معرفية تقوم على جدل علمي ينبغي إدراك إفرازاته في أطرها التأسيسية الاصـطلاحية            

وصول إلى قرارات مـصطلحية     ينبغي دراسة النشاطات المقابلة ، أي الرأي والرأي الآخر ، لل          

أولاً ، ومن ثم ترك المصطلح في سيرورته الزمانية والمكانية ليثبت بقاءه أو زواله فـي نهايـة                  

نلقـى آخـرين    ) التشريحيّة(ففي حين نجد جهود الغذامي تدفع باتجاه استخدام مصطلح          .  الأمر

في فصل مطوّل ينـاقش     يحاولون الدفع باتجاه مصطلح آخر ، وهو ما نقرأه لدى سعد البازعي             

 وبصرف النظر عن رضانا     .طلح  في سياق نقاش علمي لإشكاليات المص     ) استقبال التقويض (فيه  

 إلا أنه ألبس بحثه       من عدمه  Deconstructionللتعبير عن معنى    ) التقويضيّة(باشتقاقه مصدر   

ه الغربـي ،    حث في تاريخ المصطلح في منبع     ــالاشتقاقي لبوساً منهجياً علمياً حين راح يب      

  سفةــــه بالفلـغوية الكلاسيكية في جذوره الأولى ، ومن ثم علاقاتــوارتباطاته الل

                                                 
 .م١٩٨٥صدر عن النادي الأدبي بجدة ،  )١(
 .م١٩٨٧صدر عن دار الطليعة ، بيروت ،  )٢(
 .٥٠عبداالله ، الخطيئة والتكفير ، ص،الغذامي  )٣(



 ٥٣

 ، ومـن ثـم      )١((Deconstruction) الهايدغربية، وصولاً إلى جاك ديريدا وما عناه بمصطلح         

 "الانتقال إلى اجتهادات النقاد والمصطلحيين العرب في ذلك ليكشف لنا عن مشكلتين مهمتـين ،                
تتمثل في الهدف الأخلاقي أو الأيديولوجي وراء استعمال المصطلح كتقنيـة قرائيّـة ،              : الأولى  

  .)٢("في فهم ذلك المصطلح ومهاده الفلسفيّ : والثانية 

     وربما نحتاج إلى مناقشة المزيد من المشكلات عند بناء أي مصطلح بناء اشتقاقياً ، نوضّح               

ا يطرح من أسئلة ، وما يظهر من مشكلات ، وهو الأمر الذي قـد               في هذه المناقشة إجاباتنا عمّ    

معـاجم المـصطلحات    (نجده في دراسات مستقلة ، ويندر أن نعثر على شيء منه لدى أصحاب              

ولو على سبيل الإشارات المجملة داخل المقدمة أو المهاد المنهجيّ الذي يوضّح            ) الأدبية والنقدية 

بح مجرد حاطب ليل ، كما نصادف فـي بعـض معـاجم             منهج المؤلف ، وينأى به عن أن يص       

المصطلحات ، مما ينقل أصحابها المصطلح مجرد نقـل ، دون أي مناقـشة لمـشكلات هـذا                  

المصطلح وتعدد وجوهه على سبيل المثال ، مما يشير إلى غياب المعايير الموضوعية عن منهج               

ت لنتجنّب أوزار سوء الفهـم      المؤلف ، وهي معايير ينبغي أن تكون ماثلة في معاجم المصطلحا          

المتسربة من كتاب ، كان سبب وضعه والغاية منه أصلاً تقديم مفاهيم دقيقة ومحدّدة لما يحويـه                 

  .من ألفاظ ومصطلحات

     وللتدليل على ذلك نجد بعض معاجم المصطلح تثبت مصطلحين للمفهـوم الواحـد دون أي               

اح لمصدر هذا التعدد ودلالاته المعجمية أو       تدخّل أو مناقشة للصيغة الأصوب ، بل دون أي إيض         

وفي تعريفه  " البنيانيّة"يضع المؤلفان مصطلح    ) المعجم المفصل في اللغة والأدب    (الصرفية ، ففي    

  وهذا يعكس ضعفاً واضحاً في المعرفـة المعجميـة ؛ بمعنـى أن               .)٣()البنيوية: راجع  : (نجد  

حه القدرة على تحديد الهوية الدلالية لكلمات معجمه ،         صانع المعجم لابدّ أن يمتلك ذوقاً لغوياً يمن       

 داخـل المـادة     ،ومن ثم القدرة على النقاش المفضي إلى اتخاذ موقف لتغليب مصطلح على آخر            

  .المصطلحية الواحدة

  

  

                                                 
رعد عبدالجليل : النظريّة والتطبيق ، ترجمة : كريستوفر نورس ، التفكيكيّة : اء ديريدا ينظر لتوضيح آر )١(

 .١٩٩٢، ) ١(جواد ، دار الحوار ، سوريا، ط
الغرب في النقد العربي الحديث ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، الدار : سعد ، استقبال الآخر  ،البازعي )٢(

 .٢٢٦، ص٢٠٠٤، ) ١(البيضاء ، ط
 .٣٣٤ ، ص١يعقوب و عاصي ، المعجم المفصل في اللغة والأدب ، ج )٣(



 ٥٤

     ومثال آخر على طبيعة مغايرة من تعامل معاجم المصطلح النقدي مع هذا المصطلح ، نجد               

صدر بعد خمسة عشر عاماً على صدور المعجم        " مصطلحات نقد الرواية  معجم  "أن معجماً مثل    

مصطلحاً نقدياً ، ولا يأتي على ذكر له البتة ، مع أنه معجم ثلاثي اللغات               " البنيوية"السابق لا يعد    

 )١("بنيـة "ويكتفي مؤلفه لطيف زيتوني ، بإيراد مـصطلح         ) العربية ، والفرنسية ، والإنجليزية    (

أو شيء من مرادفاتها ، على ما لهذا المصطلح من أهمية في مجال             " بنيوية"دة  دون أي ذكر لمفر   

  .النقد الروائي

واحداً من أبرز الأبنية الصرفية الدّالة على دور الاشتقاق في          ) المصدر الصناعيّ (     وإذا كان   

أخـرى وفّرتهـا الأوزان الـصرفية لاسـتيعاب         ) أبنية أساسـية  (صناعة المصطلح ؛ فإنّ ثمة      

لمستجدات العلمية ، يمكن بوساطتها توليد المزيد من المصطلحات لتحقيق هذه الغايـة ، عـدّد                ا

  :محمود فهمي حجازي نحو أربعين وزناً ، منها 

  

  خَطابة: فَعالة 

  إبداع: إفعال 

  تجريد: تفعيل 

  غموض: فُعول 

  انزياح: انفعال 

  علاّمة: فعّالة 

   .طبيعة: فعيلة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٣٧ ، ص٢٠٠٢ ، بيروت ، ١لطيف ، معجم مصطلحات نقد الرواية ، مكتبة لبنان ، ط ،زيتوني )١(



 ٥٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   الثانيالفصل

  

  ةـالترجم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٦

 لعربية المعاصرة ، ولا الحديث عـن           لسنا بحاجة إلى الخوض في بلاء الترجمة في ثقافتنا ا         

ولا جـرم أن  .  تردّي حالها عندنا هذه الأيام، بعدما كانت على غير هذه الحال في تراثنا العربي 

مغاربه إبّان الدولة العباسية مـن نهـضة   ما شهدته حركة الترجمة في مشارق العالم الإسلامي و  

وازدهار يزيد من حسرتنا وعدم الرضا عن النفس ، ولا سيما حين نطالع بالأرقام هذا التراجـع                 

وذاك العجز الواضحين بالمقارنة مع ما يجري في بلدان أخرى ليست أكثر أهلية مـن أي بلـد                  

متوسط إجمالي الترجمـة    "صون أن   فعلى سبيل المثال وجد المح    . عربي في الكثير من المجالات    

.  عنواناً ، أي حوالي كتـابين لكـل مليـون          ٤٥٠ – مليون نسمة          ٢٥٠ –في البلدان العربية    

 ٢٤٠ عنـوان ، أي حـوالي        ٩٥٠٠ – مليون نسمة    ٣٩ –ومتوسط إجمالي الترجمة في إسبانيا      

  .)١("عنواناً لكل مليون

 ، أو أن ثمة ما يشير إلى أن         )٢("خرة سيزيف ص"     فهل قدّر للترجمة في هذا العصر أن تظلّ         

  !كل ما يحدث الآن مجرد مرحلة ؟

     على كل حال هذا مثال إحصائي كمّي ، لا يجوز أن يطغى على المعرفة النوعية في بيئـة                  

أما في تراثنا العربي فقـد     .  الترجمة ، ولكن هذه المعرفة غير موثقة إحصائياً ، على الأقل الآن           

ن المنجز الترجمي في حضارتنا العربية ، وباتت نتائج دراساتهم حول الترجمة فـي              تابع الباحثو 

  .كمها ونوعها ، في بطون المصادر المتخصصة

     وما يهم الدراسة الحالية من ذلك كله هو التساؤل عن ترجمة المصطلح النقدي في جهـود                

 لأرسطو طاليس   poetics) رفن الشع (التراجمة العرب والمسلمين القدماء ، ممن ترجموا كتاب         

والفارابي ) هـ٣٢٨ت  (ومتّى بن يونس القنائيّ     ) هـ٢٥٠ت  (أو لخّصوه أو شرحوه ، كالكنديّ       

وابن رشد  ) هـ٤٢٨ت  (والشيخ الرئيس ابن سينا     ) هـ٣٦٤ت  (ويحيى بن عدي    ) هـ٣٣٩ت  (

و محطّ   وه –، فهم على ما قدّموه من جهد في ذلك ، إلا أن ترجماتهم للمصطلح               ) هـ٥٩٥ت  (

 لم تكن موفقة ، الأمر الذي انبنى عليه الخطأ في فهم قسم كبير من فن الـشعر                  –العناية ها هنا    

فابن سينا  . اليوناني جملة ، وقد بدا ذلك واضحاً من خلال ترجمتهم للمصطلح في كتاب أرسطو             

                                                 
الواقع والتحدي في ضوء مقارنة إحصائية واضـحة الدلالـة ،           : شوقي ، الترجمة في العالم العربي        ،جلال )١(

 .١٠٦ ، ص١٩٩٩الأعلى للثقافة ، مصر ، المجلس 
قيم الثبوت وقوى التحوّل ، دار الشروق، عمان ،         : اللغة العربية في العصر الحديث      : موسى  الوصف لنهاد ال   )٢(

وسيزيف أحد شخصيات الميثيولوجيا اليونانية حكمت عليه الآلهة بحمل الـصخرة والـصعود           . ٨٨ ، ص  ٢٠٠٧

 . تدحرجت الصخرة ، وهكذاإلى أعلى الجبل فإذا بلغ قمته



 ٥٧

لفنون الـشعرية   يحتفظ بالأسماء اليونانية لفن الشعر ، ولا يسرف في المقارنة بينها وبين ا            "مثلاً  

  .)١("عند العرب ، ولا يستشهد بشيء من الشعر العربي إلا في الفصل التمهيدي

     ولعل مرد ذلك إلى وعيه بالبون الشاسع بين طبيعتي الأدبين العربـي واليونـاني ، لـذلك                 

، ) الاستدلال(،  ) الإدارة: (احتفظ بكثير من المصطلحات التي استخدمها متّى بن يونس ، مثل            "

  .)٢("، إلخ) الأخذ بالوجوه(، ) الخرافة(

بدلاً من  ) طراغوذيا وقوموذيا (     كما أن وعيه ذاك هو الذي جعله يستخدم الكلمتين اليونانيتين           

كما جاء في ترجمة متّى ، بمعنى أن ابن سينا أدرك أن أرسطو لا يتحدث عن                ) المديح والهجاء (

  . نعرف نماذج فنية منهمديح ولا هجاء ، ولكنه يتحدث عن شيء آخر لا

     وربما تمتد بعض أفكار هذا النقاش إلى واحد من النقاد العرب القدماء في القـرن الـسابع                 

على أفضل تمثّل نقدي وبلاغـي      الذي نقع لديه    ) هـ٦٨٤ت  (الهجري ، وهو حازم القرطاجني      

ء وسـراج   منهـاج البلغـا   ( الشعر والخطابة لأرسطو طاليس في مؤلّف نقدي خالص هـو            لفنَي

الذي نجد فيه اجتهادات مصطلحية تفصح عن عقلية نقدية فذّة ، وقد كان المنبع اليوناني               ) الأدباء

أحد الروافد الأساسية في صياغة المصطلح عنده ، غير أن وجود ترجمات مشوشة للمـصطلح               

 به إلى   الأرسطي قبل حازم ، خاصة تلك التي اطلع عليها عند أسلافه من الفلاسفة المسلمين أدّى              

غريـب الوجـه واليـد    " كتابـاً  - على قيمته    –مشكلات وتعقيدات اصطلاحية جعلت من كتابه       

  .)٣("واللسان

     ما أود أن أقوله هنا أمر يتعلق بمدى الصعوبة في مسائل نقل المصطلح وترجمته من لغات                

لحالي لجانب  أخرى ، تجلى ذلك في جهود النقاد والفلاسفة العرب القدماء ، وقد عرض البحث ا              

من ذلك ، ولا جرم أن المشكلة تبدو أشدّ اضطراباً وتعقيداً في العصر الحديث ، على الرغم مما                  

للترجمة من دور وأهمية في إغناء المصطلح النقدي وتنميته ؛ وبسبب من ذلك ينصرف معظـم                

نسانية بمنزلـة    العلوم الإ  ونجعليالمنشغلين بترجمة المصطلح إلى ميادين العلوم والتكنولوجيا ، و        

ترجمة العلوم والتقنيات وسيلة    "ثانوية في جملة اهتماماتهم بالترجمة ؛ وفي ذا يرى المعنيون أن            

وهذه الآفاق في مجموعها    .  فعّالة للاتصال بآفاق التعليم العلميّ والتقنيّ في الحضارة المعاصرة        

                                                 
 .٢٠٨ ، ص١٩٦٧شكري ، كتاب أرسطو طاليس فن الشعر ، دار الكاتب العربيّ ، القاهرة ،  ،عيّاد )١(
 .٢٠٨المصدر نفسه ، ص )٢(
 بمعالجة المشكلة المصطلحية لدى حازم القرطاجني في بحث سابق ، وذلك في أطروحة               الحالي حثا الب عني )٣(

معجم وتفسير ومصادر وإشكالية ، جامعة اليرموك،       : لح النقدي عند حازم القرطاجني      المصط: ماجستير بعنوان   

 .٤٧٢-٤٤٨م ، ص ص١٩٩١



 ٥٨

احتواؤها في كياننا الاجتمـاعي     بعينها ، وبالإمكان بل من اللازم       " إيديولوجيات"لا تخضع لعقائد    

وتطويعها لأوضاعنا الخاصة ، وهذا يتطلب بالضرورة ترتيباً وتوضـيباً يتمـشّى مـع البنيـة                

أما ترجمة الأعمال الاجتماعية والسياسية والإنسانية علـى        .  الأخلاقية والبيئة الاجتماعية للأمة   

اسـات علـى أبعـاد عقائديـة        وجه العموم فتحتاج إلى دراسة متأنية ، حيث تحتوي هـذه الدر           

أمـا  .  غريبة عن مجتمعاتنا ، وقد تشكّل خطراً ومنزلقاً للقارئ غير المتخـصص           " إيديولوجية"

وعادة فإن هذا القارئ المتخصص يعرف اللغة ولـيس فـي           . القارئ المتخصص فلا جناح عليه    

 كان هذا الجـزء     بل إن الترجمة قد تفقده أحياناً جزءاً من الأصل ، سواء          ... حاجة إلى ترجمة    

جمالياً في أسلوب الكاتب ، أو علمياً في عدم دقة المترجم أو عدم فهمه للمـصطلحات العلميـة                  

  .)١("المختلفة أو للنظريات السائدة في البحث الأصلي

     فإذا كانت هذه هي الحال في ترجمة النص العلمي ، فإن ترجمة المـصطلحات، ولا شـك،            

 ، وبسبب من فقدان هذا أو ذاك تواجهنـا متاهـة المـصطلح              تتطلب حرصاً وحذراً مضاعفين   

 بانتهاك ما   – كذلك   –المترجم في الدراسات النقدية ومعاجم المصطلح الأدبي والنقدي ، ونواجه           

  .بعد هذا كلّه" بخيانة المترجم" ، بل )٢()بحرمة المصطلح(يسمى 

ثة تنامياً مصطلحياً سـريعاً ، بـل             لقد سبّب تعدد المذاهب والمناهج والمدارس النقدية الحدي       

  فيضاناً من المصطلحات في ميادين الدرس النقدي بوجه عام ، وقد حاولت معاجم المصطلح 

الأدبي والنقدي الإحاطة بهذا الفيضان المصطلحي من خلال ترجمات متواصلة لما أنتجته تلـك              

 والمنجز النقدي القائم عليها     مع تمام علمنا بأن النظرية الأدبية الحديثة      . المدارس من مصطلحات  

هما نتاج بيئات ومناخات حضارية معينة ، تستدعي أول ما تستدعي اطّلاع المترجم على هـذه                

المناخات وتحولاتها الفكرية والدينية والسياسية واللغوية ؛ لأن نقل المعرفة الأجنبية ، وترجمتها             

النقل ، وقد أدرك الجاحظ هـذا       دون الوقوف على هذه السياقات يؤدي إلى خلل واضطراب في           

بيانه في نفس الترجمة    " الواقع قبل أن يدركه المعاصرون ، حين اشترط على المترجم أن يكون             

وأن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة ، والمنقول إليها ، حتى           .. في وزن علمه في نفس المعرفة       

  .)٣("يكون فيهما سواء وغاية

  
                                                 

محمود بن محمد ، ترجمة المصطلحات العلمية والفجوة الحضارية ، مجلة دراسات مصطلحية ، فاس               ،سفر   )١(

 .١٠٤م ، ص٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ ، ٣ المغرب ، ع–
) مـايو ( ، أيـار  ٤٧ ، س ٥رجمة المصطلح النقدي وفتنـة الوضـوح ، الآداب ، ع          لمسدّي ، ت  هذه التسمية ل   )٢(

 .٩١م ، ص١٩٩٩
 .٧٦ ، ص٣ ، ج١٩٨٤ ، ٣عبدالسلام هارون ، مكتبة الحلبي ، القاهرة ، ط: الجاحظ ، الحيوان ، تحقيق  )٣(



 ٥٩

ن الترجمة في السياق المـصطلحيّ وعـن إسـهامها فـي تنميـة                   ونتساءل بعد هذا كله ع    

ويبدو أن مثالاً إجرائياً يمكـن أن يكـون         . المصطلح، وعن حالها في إطار معاجم المصطلحات      

ففي موجة الدراسات الحديثة    .  لسان حال هذه التساؤلات ، ومدخلاً مفيداً للنقاشات المتولدة عنها         

جناسه المختلفة ، كالقـصة والروايـة والحكايـات الخرافيـة           التي عنيت بنقد النثر الأدبي في أ      

والأمثال ، وفنون النثر القديم من رسائل ومقامات ، برزت مصطلحات نقديـة مترجمـة عـن                 

وقد لاحـظ المعنيـون     . Narratologyالمنجز النقدي الغربي ، في بيئة علم السرد أو السرديّة           

  : هي Narratologyمية المقدمة لمصطلح أن أهم المقترحات الترج" بالدراسات السردية 

  .علم السرد -١

 .السرديات -٢

 .السرديّة -٣

 .نظرية القصة -٤

 .القصصيّة -٥

 .المسردية -٦

 .القصّيات -٧

 .السردلوجية -٨

    )١(."الناراتالوجيا -٩

بعلم القـص،    ( Narratology     ونضيف إلى هذه المقترحات ترجمة محمد عناني لمصطلح         

منحى التشتت المصطلحي يزداد اتساعاً ، إذ يقرر محمد عناني           ، ونلحظ هنا أن      )٢()وعلم الرواية 

  .شمولية مصطلح السرد ، مضمناً إياه القصة والرواية أيضاً

يمكن أن نلاحظ هنا أنّ المسمّيات يتقاسمها جذران        "      وبالعودة إلى المقترحات التسعة السابقة      

وغالباً ما يترجم   ... غبار عليهما   سرد وقصّ ، وكلاهما معجميان ، ولا        : عربيان أصيلان هما    

 فيتـرجم   narratorأمـا الاسـم     ) روى أو حكَى  (وأحياناً  ) سرد وقَص ( بلفظي   narrateالفعل  

  أما مصطلح).  بالمروي له أو المسرود له( يترجم narrateeوقرينه ) بالراوي أو السارد(

                                                 
 ،  ١ربـي الحـديث ، ط     في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في النقـد الع        : فضل ، اللغة الثانية     ،ثامر   )١(

 .١٧٨ ، ص١٩٩٤المركز الثقافي العربي ، بيروت ، 
 .٦٠ ، ص١٩٩٦ ، ١محمد ، المصطلحات الأدبية الحديثة ، مكتبة لبنان ، بيروت ، ط ،عناني )٢(



 ٦٠

 (adj) narrativeقصـصي ، وتـزداد المـشكلة     بوصفه صفة، فيترجم  عادة بالسردي أو ال

بالمرويـات أو   ( إذ يترجم عـادة فـي حالـة الجمـع            narrativesصعوبة عند ترجمة الاسم     

بالسرد أو القصّ    (narration، ويترجم مصطلح    ) بالقصص(، وكان سابقاً يترجم     ) المسرودات

لفرنـسية  ترجمة مفضّلة للذين يترجمون عـن ا      ) الحكيّ(وهذه الأخيرة   . )١()"أو الروي أو الحكي   

 (Narration)ترجمة للمـصطلح    ) الحكي(حين آثر لفظة    ) نظرية المنهج الشكلي  (ومنهم مترجم   

  .)٢(في ثبت مصطلحات الكتاب

     ولو حاولنا تتبع المزيد من الإشكالات في تناول المترجمين لتفرعات هذا المصطلح لوجدنا             

 –لا تتوقف عنده المعاجم ، أو       أننا أمام وضع ترجمي غير مستقر ، بل غير منضبط ، وهو ما              

وتكتفي بإيراد ترجمـة المـصطلح      .   تشير إليه في سياق تناولها لمثل هذه المواد        –على الأقل   

بلفظة أو لفظتين دون أي إشارة إلى طبيعة التوافق أو التعـارض ، أو حتـى بعـض جوانـب                    

: "  كما يأتي    Narration) سرد(الاختلاف بينهما ، ففي واحد من تلك المعاجم يرد تعريف كلمة            

السرد أو القصّ  فعل يقوم به الراوي الذي ينتج القصة ، وهو فعل حقيقـي أو خيـالي ثمرتـه                     

ويشمل السرد ، على سبيل التوسع ، مجمل الظروف المكانيـة والزمنيـة ، الواقعيـة                . الخطاب

نتج ، والمـروي لـه        الم   فالسرد عملية إنتاج يمثل فيها الراوي دور      . والخيالية ، التي تحيط به    

  .)٣("دور المستهلك ، والخطاب دور السلعة المنتجة

 لم يحاول التفرقة ، ولو لغوياً ،        ن إحاطة التفسير وشموله ، إلا أن صاحبه              وبغض النظر ع  

إنما رضي بالترجمة الشائعة ، دون أن يعنّي نفسه ببحث هذه المـسألة ، لا               ) وقص) (سرد(بين  

  بل إن عدم وجود أي مصدر لغوي عربي ، من معاجم الألفاظ المعروفـة                .إيجازاً ولا تفصيلاً  

مـع  .  )٤(ضمن قائمة مصادر هذا المعجم ومراجعه ليثير أسئلة كبيرة حول هذا العمل بوجه عام             

في واحد من معاجم اللغة كلسان      ) قصّ(و) سرد(إن إشارة سريعة إلى الفوارق الدقيقة بين لفظتي         

 مصطلحاً علـى آخـر فـي مقابـل ترجمـة المـصطلح الأجنبـي                العرب وغيره ، قد تغلّب    

                                                 
 .١٧٨في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في النقد العربي الحديث ، ص: اللغة الثانية ،  ثامر ، فاضل )١(
إبـراهيم  : نصوص الشكلانيين الروس ، ترجمة : بوريس إيخنباوم وآخرون ، نظرية المنهج الشكلي    : ر  انظ )٢(

  .٢٢٤ ، ص١٩٨٢ ، ١الخطيب ، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت، ط
 .١٠٥ص) سرد( معجم مصطلحات نقد الرواية ، مادة ،لطيف زيتوني ، )٣(
لكن صـاحبه اقتـصر فـي       )  فرنسي – إنجليزي   –عربي  (ات  جدير بالذكر أن معجم زيتوني هذا ثلاثي اللغ        )٤(

مراجعه على أعمال أدبية ونقدية إنجليزية وفرنسية ، ولم يورد أي ذكر لأي معجم لغوي أو مرجع نقدي عربي                   

 .٢٣٥-٢٢٩ص ص) معجم مصطلحات نقد الرواية(ألبتّة ، انظر قائمة مراجع 



 ٦١

(Narration) .             وهو الأمر الذي أدركه بعض الباحثين العرب حين تحرّزوا في تعريفهم للـسرد

المصطلح التراثي المعروف ، فها هو ذا عبداالله أبـو هيـف            ) القصّ(بتوضيح الفرق بينه وبين     

 ؛ لأنه يشتمل  علـى قـصد أو حـدث أو       مصطلح حديث للقصّ  " بأنه  ) السّرد(يعرّف مصطلح   

أحداث أو خبر أو أخبار سواء أكان ذلك من صميم الحقيقة أو من ابتكار الخيال ، والسرد بعـد                   

ذلك عملية يقوم بها السارد أو الحاكي أو راوي ، وتؤدي إلى النصّ القصصي ، والسرد موجود                 

الأساس يشترك مع القـصّ لكنّـه       فالسرد على هذا    .  )١("في كل نصّ قصصي حقيقي أو متخيّل      

ليس إيّاه ، وهذا ما ينبغي أن يتوقف عنده صانع المعجم ، لا أن يكتفي بعمومية الوصـف فـي                    

إذ إن المرادفـة غيـر      .  )٢("مرادفة القصة للسرد بمعناه الواسع سواء كان واقعيـاً أو متخـيلاً           "

، وإن وجد له بعض التمثلات      واضحة المعالم أو الحدود ، ولا سيما أن مفهوم المصطلح السردي          

تنامى وتشابك مع الاتجاهات النفسية والاجتماعية والبنيوية والأسلوبية لدى         " في التراث ، إلا أنه      

تلك .)٣("إمعان النظر في غنى المستويات اللغوية العربية من المعجميّة إلى الدلاليّة والاصطلاحيّة           

 المعنى ، وإلا كيف لنا أن نفهم النـسبة فـي            المستويات المسؤولة عن إحداث تغيّرات دقيقة في      

دون ! أم إلى الخطاب بمفهومه اللساني الحديث؟     ! أهي إلى الخطابة بمفهومها التراثي ؟     ) خطابيّ(

 المادة اللغوية نفسها؟وبسبب من هذا تجـد معـاجم          لتشابكات المعرفية المتوارية خلف     أن نعي ا  

 على أنه السرد وأنه القص في       narrativeرجم  المصطلح تخلط بين المصطلحات والمفاهيم ، فتت      

  .)٥(وأخرى لا تجد للسرد فيها ذكراً أبداً على ضخامة حجمها وغزارة مادتها.  )٤(آن معاً

إن العامل الرئيسي في تعـدد معنـى المـصطلح أو اضـطراب             : "      وبعد هذا يمكن القول     

احث لاكتشاف طبيعة العلاقـة بـين       صياغته أو غياب مدلوله يرجع إلى عدم تأهيل الناقد أو الب          

المصطلح والنظرية التي أفرزته ، والنص الذي يعالجه من جهة ، والإطار الثقـافي واللغـوي                

                                                 
سيرورة التقاليد الأدبية في القصة العربيـة الحديثـة ،          : لغرب   القصة العربية الحديثة وا    ،عبداالله أبو هيف ،   )١(

 .٢٦٤ ، ص١٩٩٤اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 
 .١٩، ص١٩٩٣ معجم مصطلحات القصة المغربية، منشورات دار سال ، الدار البيضاء ، ،مودن،عبدالرحيم )٢(
ديث ، مجلة جامعـة تـشرين للدراسـات         أبو هيف ، المصطلح السردي تعريباً وترجمة في النقد العربي الح           )٣(

 .٣٠ ، ص٢٠٠٦ ، ١ ، ع٢٨والبحوث العلمية ، م 
 وكامل المهندس ، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، مكتبة لبنـان ، بيـروت ،                  ،مجدي وهبة ،  )٤(

 .١٩٨، ص)سرد( ، مادة ١٩٨٤، ٢ط
لغة والأدب ، مجلدان ، دار العلم للملايـين ،     مثل معجم إميل يعقوب وميشال عاصي ، المعجم المفصل في ال           )٥(

 .١٩٨٧، ) ١(بيروت ، ط
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وعلى هذا تزداد أهمية التمحيص والتدقيق ، لا فـي شـروط            .  )١("المنقول عنه من جهة أخرى    

معجميـة المدركـة   الكفاية الترجمية لدى دارسي المصطلح فحسب ، بل في شروط الـصناعة ال  

لحتمية الوعي بالوظيفة التعريفية التي تحملها اللفظة داخل بيئتها المعجمية ، ومدى اتسامها بسمة              

الثبات الدلالي الذي ينبغي أن يمنحها اياه وجودها المعجمي القائم أساساً على دلالتـه الـصرفية                

اتيح الربط بين ما هو دال ومـا هـو          إلا إذا ألَم سلفاً بمف    " التي لا يتوصل إليها صانع المعجم ،        

وهذا الإلمام ليس بفعل الطبيعة ولا هو من مقومـات العقـل الخـالص ، ولكنـه مـن                   . مدلول

فالدلالـة العرفيـة    ... المواضعات التي يصطنعها الإنسان إما بإعمال الروية أو باتفاق السلوك           

ا يختلف عن نظام الدلالة الطبيعيـة       تنشىء نظاماً علامياً ولكنه بذاته ليس نظاماً سببياً ، وفي هذ          

ونظام الدلالة المنطقية ، ولكن علّة الاقتران تتولد بصفة طارئة بعد إحداث المواضعة ، وعندئـذ                

 ، يصير مع سيرورة     )٢("يكتسب فعل الدلالة سلطته لا من ذاته وإنّما ممّا التصق به من اصطلاح            

ن يتماهى مع مفهوم آخر إلا إذا كـان إيّـاه           الزمن ذا مفهوم محدد  بل أيضاً ملزم ، لا مجال لأ           

  .بالقوة أو بالفعل

     بيد أن هذا التحديث المفهومي للمصطلح ، وذاك الإلزام لا يثبتان أمام مشكلة معرفية تـنجم                

التي يتحرك فيها المصطلح ، ولما كان خطابنا منوطاً بمصطلح النقد           ) تطور النظرية (عن مسألة   

المشكلة يزداد ضخامة تبعاً للتغيرات المتلاحقة في ميدان النقد الأدبي          الأدبي ، فلا شك أن حجم       

وانقلاباته المنهجية المستمرة ، وقد عبّر جورج مونان ، أحد المشتغلين باللسانيات واهتماماتهـا              

فبما أنّ النظريات المستخدمة لتثبيت المفاهيم مصيرها       : " المصطلحية ، عن هذه المشكلة بالقول       

  .)٣(" ننا مع تطور العلم ، قد نرى النظريات تجر في أنقاضها اصطلاحات نفسهاالتطور، فإ

     ومع أن ما يذهب إليه جورج مونان فيه قدر كبير من الصحة إلا أنّ ثمّة تحفظـات مهمـة                   

تبرز في هذا السياق ، يأتي في طليعتها ضرورة الوعي بتاريخ المعرفـة ، وتجليـات الحركـة              

ريات ، وهي تجليات مفهومة ومسوّغة ، لكنها لا تبيح بحال من الأحوال             الزمنية في صراع النظ   

وكل ما ينبغي عمله إزاء هذه المشكلة ،        . التسليم لاضطراب المفاهيم ، ومن ثم فوضى المصطلح       

                                                 
معجم المصطلحات اللغوية والأدبية الحديثة ، دار الراتب الجامعيـة ، بيـروت ،              :  المتقن   ،سمير  حجازي ،  )١(

 .٩٦ ص٢٠٠٣
ة ، لمجموعة   تأسيس القضية الإصطلاحي  :  صياغة المصطلح وأسسها النظرية ، ضمن        ،عبدالسلام المسدي ،  )٢(

 .١٥-١٤ ، ص ص١٩٨٩، تونس ، ) بيت الحكمة(مؤلفين ، المؤسسة الوطنية 
 ،  ١٢سهيلة ميلاط ، مجلة التعريب ، دمـشق ، س         :  مدخل إلى مشكلة المصطلح ، ترجمة        ،جورج مونان ،  )٣(

 .١٧٢ ، ص١٤٢٣/٢٠٠٢ ، ٢٤ع



 ٦٣

مما ينتظر من المتخصصين بعلم المصطلح  والصناعة المعجمية هو التحديد الواضح لمنهجيات             

 أن يكتفي صانع المعجم بإيراد تعريف واحـد للمـصطلح يرتـضيه             العمل داخل المعجم ، فإما    

فيشرحه ، وإما أن يورد مجموعة من التعريفات وفق تطوراتها التاريخية داخل الحراك الكلـي               

ومن هنا يأتي الاعتـراض علـى التعـدد         . لمعطيات النظرية النقدية نفسها   ) الزماني والمكاني (

واحد ، كالذي أشار إليه الباحث سابقاً من تعريف محمـد           السلبي والمحايد لتعريفات المصطلح ال    

رجمـة   ، ومثل ذلك يقال عن عدم اتفاق المعاجم في ت          Narratologyعناني للمصطلح الأجنبي    

  : كما يوضح الجدول الآتيStructuralismلبنيوية موحّدة ل

  المصطلح  المعجم

معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب      

  )وهبة والمهندس(

ــة ، ا لتركيبي

  البنيوية

بنيويــــة ،   معجم مصطلحات النقد الحديث

بنيانيــــة ، 

  هيكلية

ــة ،   )عناني(المصطلحات الأدبية الحديثة  البنيويـ

  البنائية

ــة ،   )عبدالنور(المعجم الأدبي  البنائيـ

ــة ،  البنيانيـ

  البنيوية

  غير وارد  ) فتحي(معجم المصطلحات الأدبية 

ــة ، ال  )وهبة(معجم مصطلحات الأدب  تركيبي

  البنيوية

  غير وارد  )زيتوني(معجم مصطلحات نقد الرواية 

يعقـوب  (المعجم المفصل في اللغة والأدب      

  )وعاصي

ــة ،  البنائيـ

ــة ،  البنيانيـ

  البنيوية

  البنيوية  )نصار(المعجم الأدبي 

ــة ،   )التونجي(المعجم المفصل في الأدب  البنيويـ

  التركيبية 



 ٦٤

 تبدو أشد تفاقماً في سـياق الدراسـات         شتت في ترجمة المصطلح   ولا جرم أن هذه الحالة من الت      

 –النقدية خارج إطارها المعجمي ، وقد تتبعت الباحثة إيمان عكور طرفاً من هذه الظاهرة لتجد                

 تُرجم وعرب في النقد العربي المعاصر إلـى         Romanticism أن مصطلح    –على سبيل المثال    

  :عرّبة ، وستة مترجمة ، فالمعرّبة هي أربعة عشر مصطلحاً ، ثمانية منها م

  الرومنطيقية -

 .الرومانسية -

 .الرومانطيقية -

 .الرومنطية -

 .الرومنسية -

 .الرومانتيكية -

 .الرومنتية -

 .الرومانتية -

  :والمترجمة هي 

  .الإبداعية -

 .الابتداعية -

 .النجوية -

 .العاطفية -

 .الانطلاقية -

  .)١(الخيالية -

  

 من المصادر المهمة لـدى صـنّاع        –لنظرية والتطبيقية    ا –     وإذا عرفنا أن المؤلفات النقدية      

، )٢(معاجم المصطلح النقدي ، كما تشير قوائم المصادر والمراجع في نهاية عدد من هذه المعاجم              

  . المصطلح الواحد في المعاجم النقدية الترجماتفإنه يمكننا تفسير تعدد

                                                 
ي ، رسالة ماجستير ، جامعة اليرمـوك ،          المشكلات الثقافية في ترجمة المصطلح النقد      ،إيمان أحمد  عكور ،  )١(

 .٦-٥ ، ص ص١٩٨٨
 ، ومعجـم المـصطلحات      ٣٠٢-٢٩٩المعجم الأدبي ، جبور عبـدالنور ، ص ص        : منها على سبيل المثال      )٢(

 ، والمعجم الأدبـي ، نـواف نـصّار ، ص            ٤٤٥-٤٤١العربية في اللغة والأدب ، وهبة والمهندس ، ص ص         

 . وغيرها٢٤٠-٢٣٣ص



 ٦٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  

 تـالنح
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 أن المصطلح قائم في أسّه على طاقات التولّد اللغوي الذاتي فإن من المجـدي تفحّـص                      بما

قدرة اللغة على استيعاب طبيعة الحراك التجددي في نظام النحت ، ومدى قابلية أنظمـة اللغـة                 

ها اللغة لإغواء مستعمليها     وغير مطّردة ، وهي إمكانية تمتلك      للخروج إلى أنشطة توالدية محدودة    

نة على قدرتها على مفاجأتهم بما لا يتوقع والاستجابة لمعطيات الأنظمة اللغوية الأخرى ،              والبره

 ، على الـرغم مـن أن    Affixationكالإنجليزية والفرنسية وما تقومان عليه من بناء إلصاقي 

تكوين كلمة مركّبة من    (الخليل بن أحمد الفراهيدي كان أول من أشار إلى مفهوم النحت على أنه              

) حـيّ (مـن الفعـل     ) يحيعل(ومضارعه  ) حيعل(لمتين أو أكثر ، ومثّل لذلك بالفعل الماضي         ك

عبـد  (المأخوذ من المركب الإضـافي      ) عبشمّي(، وكذلك بالاسم المنسوب     ) على(وحرف الجر   

  .)١()شمس

الـصاحبي  (ليتوسع في هذا المبحث وأمثلته في كتابيه        ) هـ٣٩٥ت  (     ويأتي بعده ابن فارس     

عقد باباً خاصـاً للنحـت،      ) هـ٩١١ت  (ولكن السيوطي   . )٣()ومقاييس اللغة ( ،   )٢() اللغة في فقه 

المزهر في علـوم    ( آراء من سبقوه من اللغويين والنحاة ، وذلك في كتاب            – كعادته   –جمع فيه   

  .)٤()اللغة

     ومع أن المحدثين من علماء اللغة رأوا في النحت وسيلة ضـرورية لملاحقـة المـصطلح                

لمي ، إلا أن بعضهم تحوّط كثيراً مما قد يلحقه النحت من إسـاءة إلـى الذائقـة اللغويـة ،                     الع

في حاجة إلى النحت في ترجمـة بعـض الأسـماء           " فمصطفى الشهابي ، مثلاً ، يشير إلى أننا         

العلمية ولكن النحت يحتاج إلى ذوق سليم خاصة ، فكثيراً ما تكون ترجمـة الكلمـة الأعجميـة                  

يتين أصلح وأدل على المعنى من نحت كلمة عربية واحدة يمجّها الذوق ، ويستغلق              بكلمتين عرب 

 التعامل مع اللفـظ     – في كثير من الأحيان      –وعلى هذا الأساس آثرت العربية      .  )٥("فيها المعنى 

فالعربيـة  . الأجنبي على استخدام النحت إذا اقتضى مخالفة أوزانها وقوانينها الصوتية والصرفية          

اقية ، والنحت بناء لغوي إلصاقي تضامّي ، ومن هنا أدخل فيه المحدثون كـل عمليـة                 لغة اشتق 

 الذي هو تأليف كلمة من جـزأي      ) النحت(لغوية تقوم على هذا الأساس ، لكنّ بعضهم فرّق بين           

الذي يقوم على ضم كلمتين أو أكثر دون المساس بكلية كل منها ،             ) التركيب(كلمتين أو أكثر ، و    

                                                 
  .١/٦٨ ، ١٩٦٧عبداالله درويش ، بغداد ، :  الخليل بن أحمد ، كتاب العين ، تحقيق  ، الفراهيدي)١(
 .٢٧١ ، ص١٩٦٤ تحقيق مصطفى الشويمي ، بيروت ، )٢(
 .٦/٣٢٨ ، ١٩٧٢-١٩٦٩ تحقيق عبدالسلام هارون ، القاهرة ، )٣(
 .٤٨٥-١/٤٨٢ت ، . تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرين ، القاهرة ، د)٤(
 .١٨ ، ص١٩٩٥ ، دمشق ، ٢ المصطلحات العلمية في اللغة العربية ، ط،مصطفى هابي ، الش)٥(
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الفرق بين الطريقتين كبير ، ففي النحت تفقد العناصـر          "  حجازي يصرّ على أنّ      فمحمود فهمي 

المكوّنة بعض صوامتها وحركاتها، وفي التركيب تحتفظ العناصـر المكوّنـة بكـل صـوامتها               

ولذا يلاحظ ميل اللغة العربية إلى التركيب لا إلى النحت، وأكثر الأبنية التركيبية فـي               .  وحركاتها

ويمكن تقسيم المـصطلحات    .  قد نشأت في العصر الحديث ترجمة لمصطلحات أوربية        اللغة العربية 

التركيب المزجي  : ، منها   المركّبة في العربية في العصر الحديث من حيث مكوناتها إلى عدة أنواع           

ومثـال  ) اللاوجود: (فمثال الأول   . )١(" والتركيب المزجي المختلط   ، والتركيب الإضافي  ،العربي

  ).Sulphideكبريتيد (ومثال الأخير ) به محوري ، وغير منتظم ، وفوق صوتيش: (الثاني 

     وإذا كانت هذه وجهة نظر داخلية متخصصة ، فإن وجهة النظر الخارجية لا تميّـز بـين                 

النحت والتركيب لقيام كل منهما على مبدأ الإلصاق والتّضام ، وهو مـا سـار عليـه دارسـو                   

النحت يتسلل  " هم عبدالسلام المسدي ؛ إذ تشير كتاباته إلى أن          المصطلح ومنظّروه ، وعلى رأس    

 قالب انتقالي كمـا      إذ يسبك بالانضمام التركيبي على نمط اللغات الالتصاقية فيرد في          ،بوجه آخر 

وهو شكل تعتريه عوارض الدخيل والتركيب في نفس الوقت ، ولكن النحت            ) يبنائ-سوسيو(في  

 مستوفياً حقه كاملاً كنمط في الصياغة يعتمد تأليف مصطلح من           قد يرد في بعض الأحيان النادرة     

لفظتين تقتطع إحداهما من كلمة أصلية اقتطاعاً ثم تلصق بكلمة قائمة بذاتها، وهكذا نقرأ لهـدى                

: علاقة الزمان بالمكان في العمـل الأدبـي         (ولأمينة رشيد   ) دراسة نفسبنيوية : الشحاذ  (وصفي  

مرحلة المرآة باعتبارها مشكّلة لوظيفـة الأنـا كمـا          (لمصطفى كمال   كما تقرأ   ) زمكانية باختين 

  .)٢()"تتكشف لنا من خلال التجربة التحلينفسية

     ومع إقرارنا بغربة هذا الأسلوب عن آليات صياغة المصطلح وفق أنظمة العربية وشـروط             

مثل هذا الوضع وكأنـه     إنتاج المفردة فيها ، إلا أن الدرس النقدي وبحوثه الحديثة بدأ يتعامل مع              

ولعل ذلك عائـد    .  ابن العربية ، وجزء من كينونة التطور في طرائق الإنجاز المصطلحي فيها           

إلى جرأة الأفراد على التجريب واختراع المصطلح ، في حين لو تساءلنا عن هذه الوسيلة فـي                 

نـاول مثـل هـذه      بيئة المعاجم المصطلحية لوجدنا الأمر مختلفاً بعض الاختلاف ، فالمعاجم تت          

المصطلحات على وجل ، ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أن معجماً ضخماً كمعجـم وهبـة                 

  :والمهندس ، يتضمن ألفاً وخمسمائة مصطلح ونيّف لم يورد سوى خمسة مصطلحات هي 

  .)٣(الإثنا عشرية ، ما قبل الرفائيلية ، اللارواية ، اللاأدب ، اللامعقول  

                                                 
 .٧٧ ، ص١٩٩٣ الأسس اللغوية لعلم المصطلح ، مكتبة غريب ، القاهرة ، ،محمود فهمي  حجازي ،)١(
 .٢٨-٢٧ المسدي ، المصطلح النقدي ، المصدر نفسه ، ص)٢(
 .ة في اللغة والأدب ، صفحات متفرقة وهبة والمهندس ، معجم المصطلحات العربي)٣(
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  :، نجد مصطلحات مثل )١(لمحمد التونجي" مفصل في الأدبالمعجم ال"     وفي 

   .اللامعقول. اللاشعور. اللاشخصية. اللاانتماء -

 

 لا نجد سوى ثلاثـة مـصطلحات   )٢()المصطلحات الأدبية الحديثة(     وفي معجم محمد عناني    

  :مما يتفق مع هذه الطريقة وهي 

  .اللادافع -

  .القصة اللاواقعية -

 .الميتاقصة -

 

معجـم  (لة ، وذلك في     طلحاً أثبت سبعة فقط من هذه الشاك       مص ٧٢٣ علوش ، فمن بين      أما سعيد 

   :)٣ ()المصطلحات الأدبية المعاصرة

  .لوجيا-النحو -

  .السوسيوثقافي -

 .زمنية-الفضاء -

 .الفونو مركزية -

 .اللوغو مركزية -

 .اللاكينونة -

 .منطقية-الميثا -

  

 النحت إلى فريقين ، فريق وجـد فيـه               ويمكن القول إن المعنيين بالمصطلح انقسموا بشأن      

وسيلة غير متفقة مع ذوق العربية ونطاقها العام ومنهم أحمد مطلـوب ، الـذي نـاقش أقـوال                   

الباحثين ممن تساهلوا في الأخذ بالنحت وعدّوه وسيلة من الوسائل الطبيعية لتوليد المـصطلح ،               

المصطلحية ، ففي كل ما كتـب       ولا شك أنّ هذا الموقف هو موقف الملتزمين بالتراث وطرائقه           

مطلوب نجده يدعو بقوة للأخذ بمصطلحات البلاغة والنقد في تراثنا العربي ، والانطلاق منهـا               

                                                 
 .١٩٩٣ صدر عن دار الكتب العلمية ، بيروت ، )١(
 .١٩٩٦ صدر عن مكتبة لبنان ، بيروت ، )٢(
 .١٩٨٤ صدر عن المكتبة الجامعية بالدار البيضاء ، )٣(
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في بناء أي عمل في إطار المعاجم النقدية ، وكذلك الالتزام بالمصطلحات الموضوعة وفق آليات               

 وعلى هذا الأساس دعا مطلـوب       توليد المصطلح الموافقة لطبيعة اللغة العربية ونظامها العام ،        

 تجنب استعمال السوابق واللواحق لأن اللغة العربية لغة اشـتقاقية ، وليـست إلـصاقية ،               " إلى  

  . )١("ووجوب اعتماد الأساليب العربية في وضع المصطلحات

مـصطلح       ومن هنا تشدد في اتخاذ النحت وسيلة من وسائل وضع المصطلح ما لم يكـن ال               

راً ؛ فقد يجتهد بعض المجتهدين في نحت مصطلحات لمـسميات           هظ جوهراً وم  المنحوت مقبولاً 

معينة ، لكنها غير مستساغة ، حتى في المجالات العلمية ، التي من طبيعتهـا أن تقبـل اللغـة                    

الرمزية الجافة ، على النقيض من اللغة الأدبية التي تتأثر بالعواطف والأخيلة فتختلف طبيعتهـا               

قد يصلح وسيلة من وسائل وضع المصطلح        " فالنحت ، إذن    .   العلم اختلافاً بيّناً   التكوينية عن لغة  

على أن تكون اللفظة منسجمة مع الذوق العربي وأبنية اللغة المعروفة وذلـك عنـد الـضرورة                 

" فسكر"أو  " فحمس): "فحم السكر (القصوى، ولكن أية ضرورة دعت عبداالله أمين إلى القول في           

ألـيس  ! ؟"قلبـر "أو  " قلحب"أو  " قحبر"أو  " قلمح): "قلم الحبر (وقوله في   ". كرفح"أو  " فحسك"أو  

  .)٢("وهو بعد ذلك من المركبات التي تقبلها اللغةالمصطلح الأول أوضح وأقرب إلى ذوق العربية؟ 

     وبالإضافة إلى اعتماد أحمد مطلوب على ذوق العربية في موقفه هذا من النحـت ، فهـو                 

حذر العاملين في المجالات العلمية كالطب وغيره من التوسـع فـي النحـت ،               يركن أيضاً إلى    

المعجـم الطبـي    (وأخذت بعض المعاجم اللغوية والعلمية بالنحت بتحفظ ، ومن ذلك           : " فيقول  

لم تلجأ اللجنة إلى النحت أو التركيب إلا فيما ندر ، كأن تكون             : (الذي جاء في مقدمته     ) الموحد

مالها أو تكون اللفظة مقبولة مفهومة ، أو في النسبة ، مـع اتبـاع القواعـد                 الكلمة قد شاع استع   

  .)٣()"والضوابط المقررة

     أما الفريق الآخر فيرى أن النحت وسيلة من وسائل وضع المصطلح لا تقل أهميـة عـن                 

تهم غيره من الوسائل ، وهؤلاء هم الذين تعمقوا في ثقافة الغرب ولغاتهم ، فكان أن أثّرت قراءا                

للمصطلح المنحوت في مواقفهم تجاه النحت في العربية ، وأمثّل لهـؤلاء بعبدالواحـد لؤلـؤة ،                 

مترجم موسوعة المصطلح النقدي ، وعبدالـسلام المـسدي صـاحب العديـد مـن  البحـوث                  

فعبدالواحد لؤلؤة ينطلق فـي     . المصطلحية، وعبدالكريم خليفة رئيس مجمع اللغة العربية الأردني       

 ولأن المصطلحات النقدية    "ت من إيمانه بالأثر الأوروبي الطاغي على النقد الأدبي ،           نظرته للنح 

                                                 
 .١٨٨ ، ص٢٠٠٦ بحوث مصطلحية ، منشورات المجمع العلمي ، بغداد ، ،أحمد  مطلوب ،)١(
 .، وهو يعد النحت نوعاً من أنواعه) الاشتقاق( ، وعبداالله أمين له كتاب ٢٩ر نفسه ، ص المصد)٢(
 .٣٥ ، ص٢٠٠١ ، ١دراسة ومعجم ، مكتبة لبنان ، بيروت ، ط:  النحت في العربية ،أحمد  مطلوب ،)٣(
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تعتمد مفهومات أوربية ، ترجع إلى حضارة الإغريق والرومان ، وما نشأ من آداب أوروبية منذ                

عصر النهضة ، فإن ترجمتها إلى العربية لا يمكن أن تتخذ صيغة نهائية تقـف عنـدها ، كمـا                

الب الصيغ الأوربية المشتقة عن الإغريقية واللاتينية ، لذلك لا مفر من الاشـتقاق              وقفت في الغ  

والنحت والتعريب إلى جانب الترجمة ، وهنا يتدخل الحسّ اللغوي ، والذوق الفردي ، والمعرفة               

موسـوعة  (وبذا نفهم لم عنون لؤلؤة الجزء الخامس من         .  )١("باللغات ، إلى جانب ثقافة المترجم     

عبـث أو   " تترجم إلى    Absurdمع إشارته إلى أن كلمة      " اللامعقول"بمصطلح  ) ح النقدي المصطل

  .)٢("غير معقول

     كما أن عبدالسلام المسدي ، وإن أقرّ بما للنحت من علاقة وطيـدة باللغـات الانـضمامية                 

ن حدثاً عارضاً   كا" إلا أنه يبيّن أنّ النحت      ) الأسرة اللاتينية والجرمانية والأنجلوسكسونية   (كلغات  

في اللسان العربي ، وتكيّفاً طارئاً على جهازه ، ولقد لجأت إليه العرب في حالات محددة كـان                  

أكثرها طوعاً وأقربها إلى الاستساغة ما صيغ على وزن من أوزان اللغة فكان في الأغلب لفظاً                

 لتاريخ اللغة العربيـة     والمتتبع".  حمدل"و" بسمل"منحوتاً من جملة كاملة أو مختزلة ، كذا نحتو          

يدرك كيف كان أمر احتضان اللفظ الأعجمي أهون على العرب من اللجوء إلى النحـت الـذي                 

  .)٣("يؤدي إلى شذوذ في الأوزان أو عجمة في ترتيب الأصوات وتوزيع المقاطع

نقف فيه على صيغ تركيبية تنـدرج       "      ومع ذلك فإن المسدّي لا ينكر على النقد الحديث أن           

دءاً ضمن آلية النحت ، وإن كانت من ضرب مخصوص ، وتتمثل في إرداف اللام النافية إلـى                  ب

بعض الأسماء ، وهو من باب ضم كلمة إلى أخرى ، والكلمتان في هذا السياق إحـداهما مـن                   

قسيمة الحروف والثانية من قسيمة الأسماء ، ولا شـك أن المـدخل الأول لهـذا القالـب هـو                    

حينما يتداولها خطاب النقد ، ولا سيما عنـد الترجمـة ، كـأن ينقـل                ) علم النفس (مصطلحات  

، أو يكتب مطـاع صـفدي       ) تشكلات اللاوعي (مصطفى كمال بحثاً لجان ميشال بالميي بعنوان        

، فيرد اللفظ المنحوت مضاعف التركيـب عـن طريـق أداة            ) اللاشعور بين السلوك والإجراء   (

ت عن دائرة المصطلح الفني التـابع لمجـال معرفـي           ويخرج هذا القالب من النح    ... التعريف  

 ، وفق فلسفة تداولية باتت قارّة عنـد         )٤("مجاور ليستقر ضمن الآليات الخاصة بمفاهيم النقد كلياً       

  .المشتغلين بميادين المعرفة المختلفة ولا سيما الإنسانية منها

                                                 
 .٧ول ص ، المجلد الأ ١٩٨٢اد ، موسوعة المصطلح النقدي ، دار الرشيد ، بغد، لؤلؤة ، عبدالواحد )١(
  .٦٨٤ المصدر نفسه ، هوامش المترجم ، ص)٢(
 .٢٥ المسدي ، المصطلح النقدي ، ص)٣(
 .٢٦ المسدي ، المصطلح النقدي ، ص)٤(
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ودورهـا فـي صـياغة           فالمسدي بهذه الاستشهادات يعترف بقوالب معينة لآليـة النحـت           

المصطلح ، وتنقلاته المعرفية حتى يستقر في ميدان النقد الأدبي ، الحـديث منـه علـى وجـه               

التحديد، ولا عجب في ذلك ؛ فالمصطلح النقدي الحديث وليد الحركة النقدية الغربية ، التي كتبت                

 فـي النقـد     بحوثها بلغات تضامية إلصاقية ، وهو الأمر الذي يسوّغ وجود مصطلحات مركّبـة            

الأدبي ، حتى في لغات ناموسها التوالدي لا يقوم على التّضام والالتـصاق كالعربيـة ، ولكـن                  

طبيعة المصطلح وكونه ينبع دلالياً من حقول معرفية بلغات التصاقية سوّغ وجود مـصطلحات              

وهو وجود له ضرورته لكل لغة من اللغات ؛ لأن اعتـراف أهـل              .  ذات صبغة نحتية تركيبية   

إلى توليد قاموسيّ ومعجميّ ، وخلق ملفوظ جديـد         "  يفضي   – إلى جانب الدخيل     –لغة بالنحت   ال

ا الانفتـاح    ، جـرّاء هـذ     )١("لا يحتويه قاموس اللغة بدءاً ، فضلاً عن الشحنة الدلالية المستحدثة          

عنـدما  يجوز النحت     " : مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، بقرار نصه         الجديد ، وهو انفتاح أجازه    

  .)٢("تلجئ إليه الضرورة العلمية

     بل إن أهل المجامع توسعوا في هذه الضرورة إيماناً منهم بقدرة العربية على تطوير أدواتها               

وآليات تنميتها من جانب ، وبحثاً عن تجديدها وعناصر حيويتها من جانب آخـر ، وإذا وقـف                  

النحتية ، والنفور منهـا ، رأى عبـدالكريم   كثير من اللغويين موقف المتردد من قياسية الظاهرة       

في هذا التطبيق إعاقة لمسيرة اللغة ، في الوقت الذي تبحث فيـه اللغـة عـن جميـع                   " خليفة  

... اتها وخصائصها لكي تستوعب طوفان الحضارة الحديثة في أدواتها ومعارفها وعلومها            يإمكان

راعيه ، على أن يراعـى فيـه أوزان         إلخ ، وربما كان من المفيد أن نفتح باب القياس على مص           

فالمصطلحات العلمية المركبة من عدة كلمـات ،        .. الكلمة العربية وانسجام الحروف عند تأليفها       

وليس أمامنا ، ونحن    .  ثقيلة الاستعمال ، وتتجه جميع اللغات الحية إلى جعلها قصيرة مستساغة          

 الحية فإما أن نعرّب بالنقـل وإمـا أن          في دور التجديد السريع ، إلا أن نفيد من تجارب اللغات          

كلمات مفردة مستساغة لا لبس فيها ، بحيـث يـصبح لكـل             " المصطلحات الوصفية "من   ننحت

  .)٣("مصطلح علمي مقابل عربي مكوّن من كلمة واحدة ذات معنى محدد

  

                                                 
أشعال ندوة اللسانيات فـي خدمـة اللغـة         (اللسانيات وعلم المصطلح العربي ، ضمن       ، المسدي ، عبدالسلام     )١(

 .٥٠ ص ،١٩٨٣، المطبعة العصرية ، تونس ، ) العربية
 .٩ ، ص١٩٦٣ مجمع اللغة العربية ، مجموعة القرارات العلمية ، القاهرة ، )٢(
اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث ، منشورات مجمع اللغة العربيـة الأردنـي ،   ، خليفة ، عبدالكريم   )٣(

 .٢٣٢-٢٣١ ، ص١٩٨٧، عمان ، ١ط



 ٧٢

حوثه      وهذا ما حدث في مجال الدراسات النقدية ، على كثرة ملموسة في كتب النقد الأدبي وب               

  .المتعددة ، وعلى قلة في معاجم المصطلح النقدي كما ورد في صفحات سابقة

     ولا جرم أن الضوابط التي يضعها المنادون بالنحت هي ضوابط عامة ، لابد أن تنـسحب                

على غيره من آليات وضع المصطلح وسبل توليده ، وإلا هل تعفى الكلمة المعرّبة أو المترجمة                

 بطبيعـة    الحروف ، أو علـى أوزان العربيـة ؟          مجازياً من أن تكون منسجمة     أو المنقولة نقلاً  

إذن ، فحال النحت لا تختلف كثيراً عن حال غيره من وسائل تنمية اللغة، واختراع               . الحال،  لا  

 كما أشـرت  –وإذا كانت معاجم المصطلح النقدي لم تكثر من المصطلحات المنحوتة    . المصطلح

 الذي سيق آنفاً من جانب ، ومبالغة الأفراد في اسـتخدام أي صـيغة                فإن ذلك مردّه الخلاف    –

نحتية تركيبية دون أدنى التفاتة إلى نواحي الجمال واللباقة في أصوات هـذه الـصيغة وبنيتهـا                 

 أما النحت بوصفه أسلوباً من أسـاليب        .الأمر الذي كان محط اعتراض ورفض       اللغوية ، وهو    

وفـي حـوار مـع      .   ، فليس هو في حد ذاته محل الاعتراض        اختراع المصطلح ، وتنمية اللغة    

) نص -فو(ويختصرها إلى   ) فوق النص ( إن هناك من يتحدث عن       ": والناقد فيصل درّاج يقول     

، إن هذه اللغة المتعالية تهريج لا أكثر ،         ) نص -تحـ(ويختصرها إلى   ) تحت النص (، أو عن    

  .)١("لةأو تهريج يحتجب وراء الكلمات المعقدة والمفتع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .١١ ، ص١٣/٩/٢٠٠٨ ، ١١١٩دة الأسبوع الأدبي ، عأمينة عباس ، جري:  حوار ، أجرته ،فيصل  درّاج ،)١(



 ٧٣

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  الفصل الرابع

  

  بـالتعري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧٤

     تظل قضية التعريب هاجساً يقلق المشتغلين بميادين اللغة والتعليم والمعرفة ، وكلما تقـدمت        

المعارف والعلوم في لغات الآخرين وثقافاتهم ازدادت حاجتنا إلى الاسـتمرار فـي مـشروعنا               

جه به الخطر المحدّق بالأمة ، وهو خطر يتعلق بضرورات التنميـة العلميـة              التعريبيّ الذي نوا  

 ومن ناحية أخرى،    .لعصر الحديث ، الحضارية والعلمية، هذا من ناحية         لكي نواكب متطلبات ا   "

فإن هذا الخطر يتجسّم أيضاً في صفوف المؤمنين بالتعريب والمنادين به الآن ، وذلك بأن تنـشأ                 

الوطن العربي ، فيصعب على رجل العلم العربي في قطر من الأقطـار أن          لغات علمية عدة في     

  .)١("يفهم ما يكتبه عالم عربي آخر في قطر آخر

     وبما أننا نتحدث عن المصطلح ، والمصطلح لغة علمية ، مهما كان مضمونه ومحتـواه ،                

معرفة التـي نـصفها     فإن الخطر نفسه كامن وقائم في ميدان النقد الأدبي ، وغيره من ميادين ال             

ولقد عرفت ثقافتنا العربيـة     .  بالعلمية ، ما دامت تمتلك أساسها النظري ، وجهازها المصطلحي         

الإسلامية جهوداً بارزة في التعامل مع المفردات المقترضة والدخيلة ، وهي جهود لهـا قيمتهـا                

 والعلمي لثقافتنا العربيـة     ومحلها في الدرس العلميّ من ناحية ، ولها دلالتها على الانفتاح العقلي           

منزلة عالية في تاريخ العلم والحضارة ،       "على ما جاورها من ثقافات ، ذلك الانفتاح الذي أحلّهم           

حين كانوا يجمعون بين أصالة المنهج والفكر والانفتاح عن معارف الدنيا من حولهم دون خوف               

مثلونه ويهضمونه حتى يصبح جزءاً     ولا تردد ، يأخذون منها ما يناسبهم وما يحتاجون إليه ، فيت           

  الـذي    الانفتـاح  – أيـضاً    – ، وهو    )٢("من ثقافتهم ، فيزيدها أصالة وخصباً وقدرة على العطاء        

ينبغي أن نستمر به دون توقف ولا خجل ، لندلل على قدرة لغتنا واستعدادها لاستيعاب مظـاهر                 

أحـد  ) التعريب(ن ما أطلق عليه     التطور والتحديث المستمرين في عالمنا المعاصر ، ولا جرم أ         

ددة ، فبصرف النظر عن التسميات المختلفة لما ينتج عـن     أسباب هذا التطوير وآلياته المتج     أبرز

فنحن أمام   .. *هذا الأسلوب من اقتراض أو نقل واستعارة ، أو إدخال ودخيل، أو مولّد ومحدث             

القـدماء ، وازدادت حاجـة      طريقة من طرق تنمية اللغة العربيـة ومـصطلحاتها ، اسـتعملها             

  .المعاصرين إليها في ميادين المعرفة المختلفة

                                                 
 .٢١١-٢١٠ خليفة ، اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث ، ص ص)١(
 .١٨٩الأسد ، تحقيقات لغوية ، ص )٢(
) الاقتراض والنقل والاستعارة والدخيل والمولد والمحدث     (يرى بعض الباحثين أنّ التعريب أفضل هذه الألفاظ          *

سميح أبو مغلي ، تعريب الألفاظ والمصطلحات وأثـره فـي اللغـة والأدب، وزارة               : انظر  .ورة  رها سير وأكث

 .٤٨-٤١ ، ص ص٢٠٠٣ ، ١الثقافة، عمان ، ط



 ٧٥

هو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان فـي غيـر            "     وعند القدماء ، المعرّب     

أن تعريب الاسم الأعجمي ، أن تتفوه به العرب علـى           "وأورد الجوهري في صحاحه     .  )١("لغتها

وقد ألّف بعض علماء العربية كتباً كاملة في        .  )٢(" العرب وأعربته أيضاً   عرّبته: منهاجها ، تقول    

لأبي منصور موهـوب بـن      ) المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم        (التعريب منها   

.  )٤()وشفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل لشهاب الدين الخفـاجي           ( ،   )٣(أحمد الجواليقي 

قدماء ومحدثون ، في شرح طرائق التعريب وأصوله ، ولا يهمنا منه هنا             وقد أفاض اللغويون ،     

إلا ما يتصل بتعريب المصطلحات ، وما ينتمي منها إلى النقد الأدبي من جهة ، وعلاقة ذلك كله                  

  .بالمعاجم النقدية من جهة أخرى كما سيأتي لاحقاً

 والـصرف والنحـو ،           حدد بعض الدارسين مستويات معينة للتعريب شملت الأصـوات ،         

إبدال صـوت   (فمن التعريب الذي بني على تغييرات صوتية ، ما يحدث عن طريق             . )٥(والمعجم

 ، وثمة تغييرات صـوتية      )٦( (dasht) بالفارسية   - وهي   –فقالوا للصحراء دست    ") من صوت 

ا قفشليل  وإنما قالو ) أي المغرفة (فإنّ العرب لم يقولوا قفشلال      ) إبدال حركة من حركة   (تنجم عن   

) بحذف صوت أو زيادة آخـر (أو تغييرات تحدث . )٧(مبدلين حركة الكسرة الطويلة بفتحة طويلة  

: ومن النقص قـولهم     ) أمين الخزانة ( ومعناه   )٨(فمن  الزيادة ما جاء في قهرمان وأصله قرمان        

ك أو  إسـكان متحـر   (أما التغييرات الناجمة عـن      ).     الطين( وهو   )٩(القِرقِس بدل الجِرجِشت  

  .)١٠(أي القافلة) كاروان(وأصله بالفارسية ) القيروان(فمثل ) تحريك ساكن

                                                 
 .١/٢٦٨ المزهر في علوم اللغة ، ،جلال الدين السيوطي ، )١(
فور عطار ، مطـابع دار      عبدالغ: ، تحقيق   ) تاج اللغة وصحاح العربية   ( الصحاح   ،إسماعيل بن حماد   الجوهري ،  )٢(

 .١/٨٠هـ ، ١٣٧٧الكتاب العربي ، 
 .١٩٦٩تقديم وتحقيق عبدالوهاب عزام ، دار الكتب ، القاهرة ،  )٣(
 .م١٩٥٢/هـ١٣٧١ ، ١تحقيق محمد عبدالمنعم الخفاجي ، المطبعة المنيرية بالأزهر ، القاهرة ، ط )٤(
ريب الألفاظ والمصطلحات وأثره في اللغة والأدب ، مرجع         تع: أورد هذه المستويات الأربع سميح أبو مغلي في          )٥(

 .٧٧-٦٠سابق ، ص ص
 .٦٣المصدر نفسه ، ص )٦(
عبدالوهاب عزام ، مطبعة دار الكتـب ،     :  المعرّب من الكلام الأعجمي ، تقديم وتحقيق         ،أبو منصور  الجواليقي ،  )٧(

 .٥٦ ، ص١٩٦٩القاهرة ، 
  . ٥٦المصدر نفسه ، ص )٨(
 .٣١٨فسه ، صالمصدر ن )٩(
 .٣١٨المصدر نفسه ، ص )١٠(



 ٧٦

     أما التعريب في مستوياته الصرفية والنحوية فهو إلحاق اللفظ المعرّب بالأوزان العربيـة ،              

فدرهم ألحقوه ببناء هِجرع ، وبهرج ألحقوه بسلهب ، ودينار ألحقوه بديماس ، واسحق بإعصار،               "

غير أن شرط إلحاق اللفظ بأوزان العرب وأبنيتهم ليس عند كـل            .  )١("إلخ... يعقوب بيربوع   و

فربمـا ألحقـوه   (النحويين ، وهذا سيبويه يرى أن استعمال العرب للكلمة الأعجمية يعد تعريبـاً   

 ـ    . )٢()خُراسان ، وخُرّم ، وكُركُم    : بأبنية كلامهم وربما لم يلحقوه ، نحو         ه فخراسان لا يثبـت ب

وإذا حرك آخر الكلمة انطبـق عليهـا   . )٣(فُعالان ، وخُرم ألحقت بسلّم ، بينما ألحقت كركم بقمقم      

: الإعراب النحوي فصارت معربة ، نقل ابن جنّي في الخصائص عن أبي علي الفارسـيّ أنـه            

"   أدخلتـه   فهذا من كلام العرب لأنك بإعرابك إياه قد          )نوع من الحلوى  ( إذا قلت طاب الخشكنان

  .)٤("كلام العرب

     وفيما يتعلق بالمستوى المعجمي ، فإن الكلمة الأعجميّة قد تدخل إلى العربية مع تحويـل فـي                 

أخذ العرب ألفاظاً من الفرس والروم والترك ، وكانت أسماء عامة فأطلقوها أعلامـاً              "دلالتها ؛ فقد    

وأصـلها  (، رسـلان    )النمر( قَبلان   "ال  ومن هذا الضرب على سبيل المث     . )٥("على صبيانهم وبناتهم  

ودنـانير ، وجمانـة ،      ) بضم الميم وهو أخو عمر بن أبـي ربيعـة         (، جوان   ) أرسلان اسم للأسد  

 ، وغير ذلك مما يمكن التكثر منه والتزيّد فيه ، وهو ليس هدف هذا البحث وغايته ، إنما               )٦("وجوهر

مـصطلح النقـدي ومعاجمـه ، ولا سـيما أنّ        هو مدخل نلج منه إلى قضية التعريب وواقعها في ال         

إشاعة المصطلحات العلمية والفنية    "المتخصّصين من لغويي العصر الحديث أكّدوا فائدة التعريب في          

بين الناطقين بالعربية ، وهي مصطلحات علمية عامة تكاد تكون مشتركة بين العلمـاء والبـاحثين                

 نصوصها تمكّن الباحثين من معرفـة سـماتها         والمخترعين في مختلف البلاد المتحضرة ، فمعرفة      

الحقيقية معرفة دقيقة لا لبس فيها ،فيتابعون ما يدوّنه الفنيون عنها وما يطرأ عليهـا فـي البلـدان                   

 وخاصة تلك المصطلحات التي عرفت وشاعت بصيغة ما في نظرية معرفيـة معينـة             . )٧("الأجنبية

  ين شاعتا في فن الشعرــــــاللت) راغوذياقوميذيا وط(مثل ) أدبية أو نقدية أو غير ذلك(

                                                 
الكلب الخفيـف أو الطويـل      : ومعنى الهِجرع   .  ٧٠ تعريب الألفاظ والمصطلحات ، ص     ،سميح أبو مغلي ،   )١(

 .الحمام: الطويل عامةً ، والديماس : الشيء المباح ، والسلهب : الممشوق ، والبهرج 
 ).عروق صفر: ناعم ، وكركم : وخُرّم . (٢/٣٤٢  ،١٣١٧سيبويه ، الكتاب ، طبعة بولاق ،  )٢(
 .١/٢٦٩السيوطي ، المزهر ،  )٣(
  .١/٢٥٧ ، ١٩٥٢ابن جني ، الخصائص ، تحقيق محمد علي النجار ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ،  )٤(
 .٥٤ ، ص١٩٧٠ ، ١٨ أسماء البنين والبنات ، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، ج،عمر فرّوخ ، )٥(
 .٧٥-٧٤أبو مغلي ، تعريب الألفاظ والمصطلحات ، ص ص )٦(
 .٢٣٤ ، ص١٩٩٦ اللغة والنحو بين القديم والحديث ، القاهرة ، ،عباس حسن ، )٧(



 ٧٧

فيما بعد ؛ لأنهمـا     ) بالمديح والهجاء (الأرسطيين ، وكان شيوعما آمن من ترجمتهما         والخطابة  

مغايرتان لهذا وذاك مغايرة كاملة ؛ لكن ثقافة المترجم وضحالة معرفته بالثقافة التي يترجم عنها               

هذا النحو طرحت قضية المصطلحات الدالة على       وعلى  "سبب أساسي في وقوع الخلط والخلل ،        

المذاهب الأدبية والفنية ، وهي مصطلحات ترتبط دلالتها النوعية بظروفها التاريخية ، ويتـضح              

إذ تدل الكلمة الأولى على     . Romantiqe و   Classiqueهذا الأمر من تحديد دلالة كلمات مثل        

يدخل ) اتّباع( خاص وله قيود خاصة ، وليس كل         اتّباع في المذهب الأدبي ، ولكنّه اتّباع من نوع        

إنه وصف للأدب الذي احتذى حذو الأدبين اليوناني واللاتينـي ،           . بالضرورة في هذا المصطلح   

وتـدل  . واتبع قواعدهما الفنية ، على نحو ما نجد في الأدب الفرنسي في القرن الـسابع عـشر                

 الكلاسيكية، وقام بنـوع خـاص علـى         الكلمة الثانية على صفة الأدب الذي خرج عن القواعد        

يدخل بالضرورة في دلالة    ) ابتداع(ولذلك فليس كل    . المشاعر الفردية وتغليب العاطفة على العقل     

هذا المصطلح ذي المعنى المحدد بتلك الظروف والسمات ولهذا كان من المفيد أن يضع المجمع               

نب الترجمة العربية ، وذلك لأن الكلمة        اللفظ المعرّب إلى جا    – في نقل هذه الكلمات      –) بالقاهرة(

وأحسب أن التعريب في مثـل هـذه الحـال          .  )١("الأجنبية لا يكاد يحلّ غيرها محلها في التعبير       

أجدى وأنفع ، ذلك أن بعض المصطلحات لها قوتها النظرية وسلطانها الثقافي ، فشيوعها بـين                

 في لغتها الأصلية من جانب ، ويجنبنا        المثقفين يجعل من تعريبها أقرب وسيلة للفظها الأصلي ،        

غموض الفهم أو استغلاقه لو لجأنا إلى ترجمة سقيمة من جانب آخر ، كتلك التي قدّمها العقـاد                  

ثم إن العـرب القـدماء لـم        .  )٢()بالزوبعية ، أو المجازية الجديدة     (Romantisimحين ترجم   

الريطوريقـا ،   (ياً أو معرّباً ، كما في       يتردّدوا في استقبال المصطلح الأعجمي واستعماله ، أعجم       

أن العرب تعـاملوا مـع      " وغيرها من مصطلحات تدل على       *)والقوموذيا والطراغوذيا والتأدّي  

قضية المصطلح بأبعادها المختلفة بكثير من الحرية والجـرأة ، فلـم يتـرددوا فـي اسـتقبال                  

ك ذلك من خلال حضور هذا      ونحن ندر . المصطلحات الأعجمية واستعمالها وتوظيفها في لغتهم     

  .  )٣("الكم الضخم من المصطلحات التي نقع عليها في كتب التراث

                                                 
 .١٥١حجازي ، الأسس اللغوية لعلم المصطلح ، ص )١(
 .٧٧ ، ص١٩٨١ تذكار جيته ، دار المعارف بمصر ، ،عباس محمود العقاد ، )٢(
  ).Eidos و tragedy و Comedy و Rhetoric(  تباعاً وهي تقابل *
دراسات في المصطلح النقدي عند العرب ، وزارة الثقافـة ،           :  المثاقفة وتحولات المصطلح     ،زياد  الزعبي ،  )٣(

 .٢٣ ، ص٢٠٠٧ ، ١عمان ، ط
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     فإذا كان هذا هو الموقف العام من نقل المصطلحات وتعريبهـا ، فـإن الموقـف اللـساني              

المتخصص يرى أن الأخذ بالتعريب له أصوله ومبادئه ، وينبغي أن لا تسود فيـه الاجتهـادات                 

 الفردية ؛ لأن هذه الاجتهادات ستكون سبباً لكثير من العشوائية والخلط ؛ وللحيلولة              الشخصية أو 

صة بالشأن التعريبي ، كما أنشأت جامعة الدول        تخصدون ذلك أوجدت المجامع اللغوية هيئات م      

 ، ليكون المؤسسة العربية المعنيـة       *بالرباط ، بالمملكة المغربية   ) مكتب تنسيق التعريب  (العربية  

وبالعودة إلى الـصيغة التعريبيـة      .  ايا التعريب ومشكلاته على مستوى الوطن العربي كلّه       بقض

 هل هـي كلاسـي أو       Romantic و   Classicالموضوعة في مقابل مصطلحات معروفة مثل       

.. كلاسيكي في الأول ، وفي الآخر هل هي روماني أو رومانتسي أو رومانتيكي أو رومانطيقي                

وهنا لابد من   . وحدة المعجمية الأساسية التي سنعتمد عليها في لغة الأصل        لابد من التساؤل عن ال    

اللجوء إلى آراء المجامع والمتخصصين في هذا الجانب ، وأشير في هذا الإطار إلى ما اعتمـده                 

محمود فهمي حجازي استناداً إلى رأي مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ حيث يتمثل هـذا الـرأي                 

كلتا الكلمتين  . واعتمد القرار على جانبين وظيفي وبنيوي     . اولة عند المثقفين  بإقرار الصيغة المتد  "

من ألفاظ الحضارة ، وفي هذه الألفاظ يقتضي الأمر شيئاً من التحرر ، ويجب أن يكون المقياس                 

هو غلبة الاستعمال ، لا مطابقة اللفظ للأصول العربية ، فهنا ينبغـي أن نكـون أقـرب إلـى                    

ية الكلمة المعربة بوحدتها المعجمية الأساسية ونهايتها الدّالة على الصفة فكـان            أمّا بن .  التسجيل

النسبة فيها وردت مرتين بالأداة العربيـة       ) كلاسيكي( على أنّ كلمة     – أول الأمر    –الاعتراض  

ولكن الاتجاه العام كان بتعريب الكلمة كاملة دون فصل         . والأداة الافرنجية ، أقصد بالياء والكاف     

وشبيه بهذا ما فعله العرب في      . تها الأوروبية ، فقد أصبحت الكلمة كلها وحدة معجمية واحدة         نهاي

تعريبهم القديم عندما أخذوا كلمات كاملة ، مثل موسيقا ، وبوليطيقا ، وكلتاهما كلمة مكوّنة مـن                 

 ، وهن ملهمات الشعر في عالم الغيـب         (muse)كلمة موسيقى مشتقة من     . أصل ونهاية أو أكثر   

وشبيه بهـذا تعريـب     .  (polis)في تصور اليونان ، وكلمة بوليطيقا مشتقة من المدينة الدولة           

وهي مشتقة في اللغات الأوروبية من كلمة       ) دبلوماسي(كلمات كثيرة في العصر الحديث ، منها        

Diploma١(" بمعنى الوثيقة(.  

 اعتماد الصورة المناسـبة          وهكذا تبرز مسألة الشيوع والاستعمال بوصفها قضية أساسية في        

للمصطلح المعرّب ، وفي كثرته من حيث الوجود في العربية ، وهي كثـرة اسـترعت انتبـاه                  

دخل متن المعجم القديم وحده من ألفاظ آرامية وعبرية وفارسية وحبـشية            "المعنيين فوجدوا أنّه    
                                                 

   .org.arabization.wwwوهو تابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، وموقعه الإلكتروني  *
 .١٥٢حجازي ، الأسس اللغوية لعلم المصطلح ، ص )١(
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الكم ليدل على عـدم      ، وإنّ هذا     )١(" كلمة   ٢٥١٥ أي في حدود     ١/٣٠وهندية ويونانية ما نسبته     

منجنيـق ،  : التشدد في كون المصطلح المعرّب على أوزان العربية وأنظمتها الصرفية فنجد مثلاً  

ونرجس ، واصطبل واستبرق وغيرها مما لا ينتظم على وزن من الأوزان التي عرفها العرب ،                

ي واسـتعماله   استعارة العرب للكلم الأعجم   "مما يجعل تعريف بعض اللغويين للتعريب على أنه         

ولعل تلك  .   تعريفاً ضيقاً لا يستوعب الظاهرة كلها      )٢("في العربية بعد إخضاعه لشيء من أبنيتهم      

السعة في الأخذ باللفظ الأجنبي مسوّغ جيد للمشتغلين بميادين المعرفة الإنسانية المتعددة في هذا              

ثـورة الاتـصالات    العصر لتقبل أي مصطلح أجنبي ، بل الاشتقاق منه أيضاً ، خاصـة بعـد                

والمعلوماتية الحديثة ، وما يتعلق بها من انتشار للفضائيات وأجهزة الحاسوب والهاتف المحمول             

مما يشير إلى اندغام الإنسان العربي في روح العصر ، واستيعابه لمعطيات التقنيـة              . وغير ذلك 

وربما كـان البعـد    . هارالحديثة التي يعيشها الناس حتى باتت جزءاً لا يتجزأ من حياتهم ، ليل ن             

الحضاري سبباً كافياً لأن يلجأ إليه بعض اللسانيين المعاصرين في تفسير هذا الإقبال الواضـح               

فالظروف المرحلية التـي تجتازهـا اللغـة        ".  على الأخذ والنقل والتعريب من اللغات الأجنبية      

يق اللغات ذات الصدارة    العربية تضطرها ، في كثير من الأحيان ، إلى الاقتباس مما يفد عن طر             

 علماً بأن العطاءات العربيـة النوعيـة       -الفلسفية  و العلمية والفكرية    –في المجالات التكنولوجية    

المتميزة لا تمكّن من الاستقلال الفكري والعلمي داخل حدود اللغة العربية ، إضافة إلى أن الزمن                

ة اللغة في الفيزياء أو الرياضـيات أو        لذلك كثر أن تجد القواميس الأحادي     .  زمن تداخل الثقافات  

علم النفس أو علم الاجتماع أو الفلسفة أو اللسانيات حين يتعلـق الأمـر بلغـات كالإنجليزيـة                  

. والروسية والألمانية والفرنسية ، وكذلك الإسبانية ، وقلّ أن تجد مثل هذه القـواميس بالعربيـة               

في كل قطاع من قطاعات المعرفـة ،        ) هنيولو ذ (وهذا لا يعني البتة أن العربي ليس له معجم          

وإنما يعني أنّ المعجم الأحادي لم يكتمل بعد فـي ذهنـه بـالملامح المرجـوة حتـى يحوّلـه                    

إذن الصناعة القاموسية الطاغية فـي العـالم        .  الاصطلاحي أو الأخصائي إلى صناعة قاموسية     

ع اللغة العربية في النظام      وهذه السمة متصلة بوض    (Multilingual)العربي هي متعددة اللغات     

لذا . المعرفي العالمي، إذ العربية في موقف ضعف نسبي اعتماداً على مقاييس الابتكار والإبداع            

غير أن هذا الضعف الـذي يـرده عبـدالقادر          .  )٣("لجأت العربية إلى الأخذ والاقتباس الكثيفين     

                                                 
 .٢٠ ، ص١٩٦٠ ، ٢ غرائب اللغة العربية ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ط،رفائيل نخلة اليسوعي ، )١(
 .٨٧، ص٢٠٠٠ ، ١ ، طكتبة لبنان ، ناشرون معجم ودراسة في العربية المعاصرة ، م،إبراهيم السامرائي ، )٢(
، دار توبقـال    ) الكتاب الثـاني  (نماذج تركيبية دلالية    : عبدالقادر الفاسي ، اللسانيات واللغة العربية       ،الفهري   )٣(

 .٢٢٣-٢٢٢ ، الكتاب الثاني ، ص ص١٩٨٨ ، ٢للنشر ، الدار البيضاء ، ط
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رى لم يذكرها في طرحه الـسابق ،        الفهري إلى المسألة التكنولوجية ، مردّه أيضاً إلى مسألة أخ         

 تحـت   – مـشرقاً ومغربـاً      –وأعني البعد السياسي التاريخي المتعلق بوقوع الـدول العربيـة           

الاستعمار الغربي قرابة نصف قرن من الزمان ، وهي مدة زمنية كافية لإحداث فجوة حضارية               

  . شاملة بين أقطار الوطن العربي والعالم

لتعريب في مجال النقد الأدبي عامة ، وفي البيئة المعجمية خاصـة،                 وإذا عدنا إلى قضية ا    

 نظريـة   –فإننا سنجد اتكاء جيداً على آلية التعريب في التعامل مع مصطلحات الدراسة النقديـة               

 وهذا ما رفضه بعض دارسي المصطلح النقدي إذا اقتصر أسلوب تعريـب الكلمـة               –وتطبيقية  

ة العربية ، مع بقائها غير منـسجمة مـع أنظمـة العربيـة              على مجرد الرسم بالحروف الهجائي    

  .الصرفية والمعجمية من حيث الاشتقاق والجذر

تغريب للعربية وانحدار بها إلى حضيض اللغـات الأجنبيـة،          "     ومن هنا تتهم هذه الطريقة بأنها       

  وهذا الاتهـام     .)١("وإلقاء بها في أحضان الأجنبي ، مما يجعلها تظهر وكأنها عاجزة تابعة قاصرة            

 قـديماً   –غير صحيح ، ولا يستند إلى تمثل حقيقي لطبيعة الانفتاح الحضاري الذي عاشته العربية               

 ولا إلى واقع التلاقح اللغوي الذي لا تزال شواهده ماثلة للعيان حتى يومنا هذا ، وأحسب                 –وحديثاً  

رّب، فصار للكلمة دلالة سلبية ،      على اللفظ المع  ) الدخيل(أن مثل هذا الموقف يرجع إلى إطلاق اسم         

اللفظ "وخاصة أنها تشير إلى عدم وجود دور لنظام العربية في بنية اللفظ الدخيل ، الذي يعرّف بأنه                  

 ، اعتماداً على ما ورد في اللسان من تعريـف           )٢("أو العبارة الأجنبية من غير أن يلحقها أي تغيير        

وتزداد سلبية الدلالة إذا عرفنا أن      .  )٣("عرب وليست منه  أدخلت في كلام ال   "لكلمة الدخيل بأنها التي     

  .)٤("الدّعي ، المتطفّل ، الغريب ، الأجنبيّ"من معاني الدخيل أيضاً 

     غير أن هذا الرفض لا يمثل التيار السائد ؛ لأن لجان التعريب ومؤسساته تعمل باستمرار على                

حديث ، بما يتلاءم مع مستجدات العلوم والمعرفة        تحقيق أهدافها وتطوير واقع العربية في العصر ال       

إنما هي قضية حضارية وثقافية     "، إذ إن قضية المصطلح عموماً ، ليست مشكلة لغوية بالمقام الأول             

  .)٥(" علمية قبل كل شيء–

                                                 
 ، ربيـع الآخـر   ١٢ ، م ٤٨بهـا ، مجلـة علامـات ، ج         ترجمة المصطلحات الأدبية وتعري    ،حسن غزالة ،  )١(

 .١٣م ، ص٢٠٠٣ يونية -هـ ١٤٢٤
 .١٦٦وهبة والمهندس ، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، ص )٢(
 ).دخل(م ، ٢٠٠٠ ، بيروت ، ١ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، ط )٣(
 )دخيل (١٩٩٣، )١( ناشرون، بيروت، ط–نان محمود ، المكنز العربي المعاصر، مكتبة لب، صيني  )٤(
هذا رأي أستاذنا الدكتور ناصر الدين الأسد ، سمعته مشافهة فـي إحـدى المحاضـرات بمكتبـه بتـاريخ                     )٥(

١٤/١٠/٢٠٠٨. 
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     وعلى هذا الأساس سلّم بها كثير من الباحثين المستنيرين ، دون أن يجعلوا مـن المـشكلة                 

اً يحول دون التعامل مع حضارة الآخر وثقافته ، ومنهم عبدالسلام المـسدّي الـذي               اللغوية عائق 

القضية تتـصل بظـاهرة     "في هذه الظاهرة ، فهو يرى أن        ) اللغوي والحضاري (يجمع البعدين   

لغوية حضارية اصطلاحية لم يخل منها لسان من الألسنة في أي عصر من العـصور ، وهـي                  

وام عبر اللغات ، وقد اطّرد البحث فيها لدى اللغويين بمـا أطلقـوا              بمثابة حبل الأسباب بين الأق    

 ، فكأن اللفظ الدخيل بمثابة الشيء المستعار، ويحـشر          *عليه في اللغة الأجنبية مفهوم الاقتراض     

وجه من الموضوع في اللسانيات المعاصرة ضمن محور التداخل بـين اللغـات مـع تفـصيل                 

تأثير الطبقة اللغوية العليا عندما تأخذ لغة القـوم         :  التأثير   الظاهرة إلى أصناف ثلاثة من حالات     

المغلوبين من لغة الغالبين ، وتأثير الطبقة اللغوية المجاورة عندما يقع التـأثير اللغـوي بحكـم                 

الاحتكاك الجغرافي بين شعبين متجاورين ينتميان إلى قوميتين مختلفتين ، ثم تأثير الطبقة اللغوية              

ويتنـاول  . ندما تتسرب ألفاظ من لغة شعب مغلوب إلى لغة الغالب على أمرهم           السفلى ، وذلك ع   

التداخل اللغوي في هذا الصدد وجوه التداخل في مدارجه المختلفة مـن الـصوتي والـصرفي                

  .)١("والمعجمي إلى النحوي والدلالي فالأسلوبي

 فيه كثير   – إلى مصدره     دون إشارة  –     ومع أن هذا التحليل الخلدوني الذي يلجأ إليه المسدي          

من الصحة ، لكنه لا يمس الجانب اللغوي في قضية الدّخيل أو المعرّب ، وهو أمر متوقـع لأن                   

الدّخيل أو المعرّب لا ضابط لغوياً له ، ولا يمكن الإحاطة بقوالبه المتحولة في اللغة التي ينقـل                  

للكلمة المعرّبة ودلالتها الكلية مـن      إليها ، لكن يبقى مهارة الناقل في الحفاظ على القالب اللغوي            

جانب وموافقتها للنظام اللغوي الجديد في بعض متطلباته ، الصوتية خاصة، دون الحرص الكليّ              

آلية موقوتة ، يستعين الخطـاب      "على الموافقة التامة ؛ ذلك أنّ من المفترض أن يكون التعريب            

لأولـى لهـا ، ريثمـا تتـوفر الآليـات           النقدي بها لاستقبال المصطلحات الجديدة في مواجهته ا       

مقابلاً " البروكسيميكا"الاصطلاحية المحلية ، كما رأينا ذلك عند عبدالملك مرتاض حين اصطنع            

 بهذا المفهـوم الجديـد ،       – وعهد النقد العربي     – في حداثة عهده     *(proxemique)لمصطلح  

مـن الدارسـين فـي اسـتقبالهم     التي توسّل بها جمع ) الغراماطولوجيا(وكذلك الصيغة المعرّبة   

فـي مرحلتـه    ) علم الكتابة ( قبل أن يستقر لديهم في       (Grammatologie)للمصطلح التفكيكي   

والملاحظ في هذا السياق ، أن التأخر في إيجـاد المـصطلح البـديل للمـصطلح                !... التجريدية
                                                 

   .Borrowingوتترجم بالكلمة نفسها المستعملة في السياق المادي  *
  .٣٠-٢٩عبدالسلام المسدي ، المصطلح النقدي ، ص ص )١(

 . وتعني السياق الكلي المحيط *
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 وليس أدلّ على ذلك     .المعرّب يسهم في ديمومة الصيغة المعرّبة ، كيفما كانت مقبولية ذلك البديل           

الذي عربت به الكتابات الشعبية والثقافية العربية المصطلح الإنكليـزي          ) الفلكلور(من مصطلح   

Folklore      تهجّى معناه إلىالفلكلـور (ولما طالت هذه الصيغة الموقوتة    " علم الشعب " الذي ي  ( ،

  .)١("استدامت وتأصّلت

معرّبة في النقد الأدبي ، في حـين عـدلنا فـي                 وهذا ما حدث مع كثير من المصطلحات ال       

البويطيقا ، والسيموطيقا ، والريطوريقا ، والكوميـدي ،         : (الآونة الأخيرة عن مصطلحات مثل      

الـشعرية ، والـسيمياء ، والخطابـة ،         : (إلى مقابلاتها المترجمة وهي     ) والتراجيدي ، والدراما  

  .العلى سبيل المث) والملهاة ، والمأساة ، والمسرح

     ومن المحتمل أن يكون استمرار وجود مصطلحات معرّبة ، وعدم العثور على بديل عربي              

لها واقعاً في باب الحفاظ على الدلالة الأصلية ، والرغبة في تجنّب أي بديل يمثل انتقاصاً مـن                  

ة النقـل   غير آلي  يرتهن أحياناً بسياق تاريخي ودلالي لا يمكن لآلية       "هذه الدلالة ؛ لأن المصطلح      

 ، ولا أن تخلّصه من التباساته اللغوية في         )٢("أن تشبع مفهومه بكل حيثياته الحضارية     ) التعريب(

وهذا ما يفسّر وجود العشرات من المصطلحات المعرّبة وشيوعها في معاجمنـا            .  بعض الأحيان 

ي فـي   النقدية ، وهو ما تتضح معالمه في الجدول التالي الذي يرصد واقع التعريب المـصطلح              

  :المعجم المتخصص ، والمعاجم الخمسة التالية عيّنة دالّة 

  

  )حرف الباء(

المعجــم الأدبــي لجبــور 

  عبدالنور

١٩٧٩  

معجــم المــصطلحات 

ــة  ــي اللغ ــة ف العربي

ــة  والأدب لوهبـــ

  والمهندس

١٩٨٤  

معجم المـصطلحات   

ــراهيم  ــة لإب الأدبي

  فتحي

١٩٨٦  

المعجم المفـصل   

في اللغـة والأدب    

  ليعقوب وعاصي

١٩٨٧  

  )أحادي اللغة(

ــي  ــم الأدب المعج

  لنواف نصار

٢٠٠٦  

Bacchus 

  )إله الخمر(باخوس 

Baroquism 

  )فن متحرر(باروخية 

Bourgeois 

  برجوازيّ 

barbat 

  )آلة موسيقية(البربط 

Bacchic 

  باخوسي

Baroque 

أدب شـديد   (باروك  

ــة،  البراجماتيّــ

  البراغماتيّة

  البرجوازيّة

  برناس

  باخوس

عمل فني  (باروديا  

  )ساخر

  بالاد

                                                 
يوسف وغليسي ، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد ، الدار العربيـة للعلـوم ناشـرون ،             )١(

  .٤٦٠-٤٥٩- ، ص ص٢٠٠٨، ) ١(بيروت ، ط
 .٣٧عبدالسلام المسدي ، المصطلح النقدي ، مرجع سابق ، ص )٢(
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Ballet 

  )أسلوب رقص(باليه 

ــة  ــة (برجوازيّـ الطبقـ

  )المتوسطة

Parnasse 

ــاس  ــات (برن ــل لرب جب

  )الفنون

Band 

  )نوع من الشعر(بند 

Bovarysme 

  )نزعة هروبية(بوفاريّة 

Pyrrhonisme 

  )فلسفة تشاؤمية(بيرونيّة 

Pragmatism 

الذرائعية ) البرجماتية(

  )فلسفة النتائج(

ballad 

  )قصيدة(البلاد 

Bohemianism 

ــة  ــة (البوهيمي نزع

  )تحررية

  )الزخرفة

Petrachan 

 إلى  نسبة(بتراركي  

  )شاعر إيطالي

Pragmatism 

  البراجماتية

Beatnik 

  )المهزوم(البيتنيك 

Pegasus 

الجـواد  (بيجاسوس  

  )المجنح

  

ــية،  البرناســـ

  البرناسيون

  البند

  البرجوازيّة

  باليه

  براجماتيّة

  برجوازيّة

  ةبرناسيّ

  بند

  بوفاريّة

  بوهيمي

  

     من هذا النموذج المصغّر ندرك أن اللجوء إلى المصطلح المعرّب أمر لا مهرب منـه ولا                

مفرّ ، ولا يمكن إنكار حاجتنا إلى محموله المعرفي ؛ لأن النظر إلى المصطلح على أنه جـسد                  

و محمـول  لغوي فحسب فيه اضطراب وتشويش ، فالمصطلح رمز لغوي يحيل إلى مـضمون أ       

معرفي ، وإذا كان المحمول قادماً من حضارة أخرى فلم العجب فـي قبـول رمـزه اللغـوي                   

الأجنبي، وخاصة إذا أمكن إكساب هذا الرمز بعض سمات العربية ، كأن يوضع فـي صـيغة                 

المصدر الصناعي كما سبق في باروخيّة ، وبازوخيّة ، وبوفاريّة ، وبرجوازيّـة ، وبراجماتيّـة                

: أو تطويع المصطلح الدخيل لمواقع إعرابية متداولة كالنعت مثلاً ، فنقـول             . وغيرهاوبرناسيّة  

  .هذا من جانب. الأبعاد الدراميّة ، والنزعة البرناسية ، وذو توجهات براجماتية وغير ذك

     ومن جانب آخر يمكن أن يستوعب المرء خطورة المصطلح حين يشكل تهديـداً لمخـزون               

 لكن في حالة المصطلح المعرّب نحن أمام إضافة لغوية بشكلها ومضمونها            لغوي موجود أصلاً ،   

ولسنا أمام تهديد ما ، فالعربية تملك جهازها المصطلحي ، والأدبي ، والنقـدي ، والبلاغـي ،                  

والعروضي وغير ذلك ، وهي مصطلحات حيّة ومتداولة كالاستعارة والتشبيه والكناية والمجاز ،             

  .غيرهاومصطلحات أخرى كثيرة 
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   خيرالباب الأ

  

  .مصطلح بالمفهومعلاقة ال: من اللفظ إلى المعنى 

  

  

  .المفهوم خطاب معرف للمصطلح:  مدخل * 

  :التعريف المصطلحي في المعجم:الفصل الأول * 

  )مستوياته ، أنواعه ، وطرقه (                 

  مشكلات التعريف: الثاني الفصل * 

  شروط التعريف ونواقصه  -    أ                 

   المشكلات الفنية-                    ب

  .نموذج مقترح: الفصل الثالث * 
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   :مدخل

  

  المفهوم خطاب معرف للمصطلح
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     عند الحديث عن نظرية المصطلح لابدّ من تناول ثلاثـة أبعـاد جوهريـة فـي الدراسـة                  

الشكل أو اللفظ ، والمضمون أو المفهـوم ، والمحـيط الخـارجي أو المنـاخ             (المصطلحية هي   

وقد ناقشت الفصول المكوّنة للبابين الـسابقين قـضايا         ).  والسياق الثقافي والفكري والحضاري   

ويتضمّن هذا الباب تخـصيص     .  متنوّعة مما يتصل بشكل المصطلح أي رمزه اللفظي واللغوي        

وم الذي يحيل عليه المصطلح ، وبين هذا البعد وذاك إشكالات ثقافية            القول لبعد المضمون والمفه   

  .وحضارية لا يمكن تجاوزها في الدرس المصطلحي

 Concept     لقد عنيت الدراسات النظرية والتطبيقات العملية لعلم المصطلح بقضية المفهـوم            

اته في دوائـر علـوم       وهو خطاب تداوليّ تدور نقاش    ) بالخطاب المعرّف للمصطلح  (أو ما يسمى    

؛ للوصول إلى الحقيقة الشارحة للمصطلح،      ) الإبستيمولوجيا(الدلالة والمنطق والوجود والمعرفة     

وفق تصورات معرفية مختلفة ، ولعـل       ) نظريات المعنى (بوصفها طرحاً أساسياً من طروحات      

 ويمكن الاستـشهاد    هي الأكثر تفصيلاً في هذا المقام ،      ) تعريف الحدّ (إسهامات علم المنطق في     

   :)١(في أنواع التعريف وهي) هـ٥٠٥ت (بما ورد عند أبي حامد الغزاليّ 

الحدّ الشارح لمعنى الاسم ، وهو التعريف الاسمي وتـدخل ضـمنه كـل التعـاريف ،                   -أ 

  ).هو الاحتجاب: الخسوف : (كالتعريف بالمرادف ، أو بالمثال ونحوهما ، ومثاله 

برهان ، يعتمد على إظهار السبب ، ويمثل الجزء الثـاني           الحدّ بحسب الذات وهو نتيجة       -ب 

 ).هو امّحاء ضوء القمر: الخسوف : (من التعريف الحقيقي ، ومثاله 

توسـط القمـر بـين      : الخسوف  : (الحدّ بحسب علّة الذات ، وهو مبدأ برهان ، ومثاله            -ج 

 ).الأرض والشمس

أ برهـان ونتيجـة برهـان ،        الحدّ بحسب علة الذات وهو الحدّ التام ، ويجمع بين مبـد             -د 

 ).وهو ذهاب ضوء القمر لتوسط الأرض بينه وبين الشمس: الخسوف : (ومثاله 

الحدّ المطلق ، وهو حدّ الأمور التي ليست لها علل ولا أسباب داخلـة فـي جواهرهـا                    -ه 

 .وليست شرحاً لمعنى الاسم كتعريف النقطة والوصف

  

 أو خطأ دون تحديـد زاويـة النظـر إليـه ،                  وهذا يعني أن التعريف لا يحكم عليه بصحة       

ونوعه، ومستواه ، خاصة وفق الاتجاهات المنطقية التي حاولت التأصيل لشروط الحدّ ، بدءاً من               

سقراط وأرسطو وصولاً إلى الفلاسفة العرب المسلمين في رسائلهم المتعددة في الرسوم فـضلاً              

                                                 
 .١٩٨ت ، ص.س ، بيروت ، دالغزالي ، معيار العلم ، دار الأندل )١(
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ويمكن الإشارة إلى أعمال واضحة في      . معن نقاشات طويلة ثارت في بيئة الاعتزال وعلم الكلا        

  :الرسم والحدّ ، منها على سبيل المثال 

  )هـ١٩٩ت( ، لجابر بن حيّانالحدود -

 )هـ٢٥٦ت( . للكندي ،الحدود والرسوم -

 )هـ٣٨٧ت( .للخوارزمي والكاتب، الحدود الفلسفية  -

 )هـ٤٢٨ت( . لابن سينا ،الحدود -

 )هـ٥٠٥ت( . للغزالي ،الحدود -

  

تميّزت بأنها تبنّـت    "ظرية التعريف التي تمثل خلاصة ما ورد في تراثنا الفكري                غير أن ن  

 بالتركيز علـى    –في حين تميّزت نظرية المصطلح      .  )١("فلسفة المعاني أكثر من اهتمامها باللفظ     

وربما كان هذا الاختلاف سبباً أساسياً في تشتت الجهود         .  اللفظ وآليات صياغته أكثر من المعنى     

لا يطغى فيها جانب على آخر ، لذا بقيـت          ) علم المصطلح (تجاه إنجاز نظرية متكاملة في      الكلية  

  .كما يقولون) أحاطت بها المعرفة ولم تدركها الصفة(أمور كثيرة عالقة 

     ولقد كان من أبرز أسباب التيه في مباحث التعريف وعلاقته بالشكل ، ذلك الاتجاه القـوي                

 – ومن حيث لا يعلم      –ريق بين اللفظ والمعنى ، ولاشك أن الجاحظ         الذي قام على أساس من التف     

المعاني المطروحـة فـي الطريـق،    (كان له أثر كبير في سيرورة هذا الخلل ، إنها نظريته في       

والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها     ": ، إذ يقول في كتابه الحيوان       ) ويعرفها الداني والقاصي  

وهي إعلاء من شأن اللفظ وخفض من شـأن         .  )٢("روي والمدني العجمي والعربي والبدوي والق   

استطاع أن يخرج الثقافة العربية من هـذا        ) هـ٤٧١ت  (غير أن عبدالقاهر الجرجاني     .  المعنى

برد الخصائص الفارقة بين كلام وكلام إلى قانون لغوي ، هو قـانون             "المأزق ، وذلك حين قام      

ل هذا القانون أن ينفي عن الفكـر اللغـوي والبلاغـي            وكان على عبدالقاهر لكي يؤص    ". النظم"

وفي سبيل نفـي هـذه      ... والنقدي ما ساده من ثنائية اللفظ والمعنى التي وضع الجاحظ أصولها            

 أي  –الثنائية حاول عبدالقاهر أن ينفي عن الألفاظ ، من حيث هي ألفاظ مفردة خارج التركيـب                 

، مما يفيد أن القيمة كمـا       )٣("لقبح أو الحسن   أي وصف من صفات ا     –من حيث هي أصوات دالّة      

                                                 
 .١٥ ، ص١٩٨٥ ، ١جعفر ، الفارابي في حدوده ورسومه ، عالم الكتب ، بيروت ، ط،آل ياسين  )١(
 .١٣١ ، ص٣الجاحظ ، الحيوان ، ج )٢(
 ،  ٢٠٠١ ،   ٦نصر حامد ، إشكاليات القراءة والتأويل ، المركز الثقـافي العربـي ، بيـروت ، ط                 ،أبو زيد  )٣(

 .٧٦ص



 ٨٨

يقول عبدالقاهر  .  أشير سابقاً لا تكمن في اللفظ ولا في المعنى إنما في شيء خارج عن ذا وذاك               

  :الجرجاني 

لا يتصور أن تعرف للفظ موضعاً من غير أن تعرف معناه ، ولا أن تتوخى في الألفـاظ                  "     

وأنك تتوخى الترتيب في المعاني ، وتعمل الفكر هناك ، فإذا           من حيث هي ألفاظ ترتيباً ونظماً ،        

تم لك ذلك أتبعتها الألفاظ وقفوت بها آثارها ، وأنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك ، لم                   

تحتج إلى أن تستأنف فكراً في ترتيب الألفاظ بل تجدها تترتّب لك بحكم أنهـا خـدم للمعـاني ،           

وأن العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في            وتابعة لها ، ولاحقة بها ،       

  .)١("النطق

     وحتى نتجنب المزيد من إشكالات القضية لا ضير من استعراض مفردات هـذه الثنائيـة ،                

دالّ، : (ففي حقل اللفظ نجد الكلمـات       .  ورصد تمثلاتها اللغوية والاصطلاحية ، في الحقلين معاً       

معنى ،  (وفي الحقل المقابل نجد الكلمات      ).  شكل ، كلام ، عبارة ، اسم ، صورة ، رسم            لفظ ،   

واعتماداً على مـا ورد فـي لـسان         ).  مدلول ، مفهوم ، هيولى ، تعريف ، مسمّى ، مضمون          

.  وقد دلّه على الطريـق يدلّـه دلالـة ودِلالـة    . يستوى الدّليل بالدّال) دلل( ، ففي مادة   )٢(العرب

هذا : الشِّبه والمِثلُ ، وتقول     : يقول ابن منظور الشِّكْلُ     ) شكل(وفي مادة   .   الدلالة والدلالة  والاسم

فالكلمة التي تمثل شكلاً في موضوع ما ، يفترض أن تكون شِبهاً            .  على شكل هذا أي على مثاله     

ظ ، ولفظ بالشيء يلفِظُ     واحد الألفا ) واللفظ(عنده فهي اللفظة    ) الكلمة(أما  .  ومِثلاً للموضوع عينه  

  .تكلم: لفظاً 

مـضمون الكتـاب ، دون      : أن المضمون من قولهم     ) ضمن(     وفي مقابل هذا ورد في مادة       

أن التعريـف هـو     ) عـرف (تحديد أكان هذا المضمون دالاً أم مدلولاً ، بينما جاء تحت مـادة              

فمن معرفتك الـشيء    ) فهم(مادة  أما المفهوم مما وقع في      .  أعلمه إياه : الإعلام، وعرّفه الأمر    

  .علِمه: فهِمه فهما وفَهما وفهامةً .  بالقلب

     ولا جرم أن حديثنا عن الدال والمدلول ، أو اللفظ والمعنى أو الشكل والمضمون أو غيـر                 

ذلك من التسميات لابد أن يعالج من زاوية اصطلاحية معينة ، ولا يكفي الإطار اللغوي وحـده                 

ة جيدة عمّا أريد بهذه الألفاظ ؛ فلا بدّ من الاستعانة بالمعالجات المـصطلحية لهـا ،     لتقديم صور 

وهذا بحد ذاته عمل محفوف بالمخاطر أيضاً ؛ لأن تناولها من زاوية مصطلحية يختلـف مـن                 

                                                 
محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ، القاهرة ،         : عبدالقاهر ، دلائل الإعجاز ، قرأه وعلّق عليه         ،ي  الجرجان )١(

 .٥٤-٥٣ ، ص ص١٩٩٢ ، ٣ط
 .هذه التعريفات اللغوية أخذت جميعها من لسان العرب ، كلّ من مادته )٢(
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وقد .  ميدان إلى آخر ، من النحو ، إلى البلاغة ، إلى الفلسفة فالمنطق ، والتصوّف وعلم الكلام                

كالحد والمحـدود ، أو الرسـم والمرسـوم ، أو الموضـوع             :  ذلك الاختلاف ألفاظ     برزت مع 

وهي إلى جانب ما سبق من ذخيرة أنجزها اللسان العربي تشير إلى حجم             . والمحمول وغير ذلك  

المشكلة التي لم يستطع أي حقل من حقول المعرفة تجاوزها في ثقافتنا العربية ، الأمر الذي حدا                 

المـشكلة الايبيـستيمولوجية    ") اللفظ والمعنى : (ابد الجابري لعدّ مشكلة الزوج      بالدكتور محمد ع  

الرئيسية في النظام المعرفي البياني ، المشكلة التي أسست هذا النظام ، أو على الأقل بلورتـه ،                  

هيمنت على تفكير اللغويين والنحـاة ، وشـغلت         ... وبقيت تغذّيه منذ عصر التدوين إلى اليوم        

المتكلمين ، واستأثرت باهتمام البلاغيين والمشتغلين بالنقد ، نقد الشعر ونقد النثر ، دع              الفقهاء و 

عنك المفسرين والشرّاح الذين تشكل العلاقة بين اللفظ والمعنـى موضـوع اهتمـامهم العلنـيّ                

 بما دار من جدل عميق حول أصـل         – بجانب أو بآخر منها      –وهي قضية تتصل    . )١("الصريح

ذا كان هذا الجدل واقعاً في إطار العلاقـة         ؟  وإ  ) وإلهام أم مواضعة واصطلاح    وقيفت(اللغة أهي   

بين الكلمات والأشياء في فضائها اللغوي الاجتماعي الخاص بالاستعمال اليـومي ، فـإن مـن                

المفروض تجنب كثير من آثاره حين نتوجه بالحديث إلى المصطلح بما هو لغة خاصة تقوم على                

) التوقيف والاصطلاح ( أن هذا الاتجاه يخلصنا من عناء الخوض في مسألة           ومع. قصدية الاتفاق 

وشـروط صـناعتها    ) اللغـة الخاصـة   (إلا أننا نواجه بمطالب أخرى عندما نخوض في قضية          

الخارجية والداخلية ، فضلاً عن معاجمها المتخصصة وما يثيره واقعها مـن تـساؤلات حـول                

  .معاييرها اللسانية وأساسياتها الفنية

     وقبل الخوض في هذه المسائل كلها مما يخص النظرية المصطلحية ، وبما أن الباب الثاني               

من هذا البحث قد عني عناية خاصة بأهم الوسائل والآليات في صياغة المصطلح وتوليده ، فإن                

من المهم الآن أن نحدد إطار العلاقة بين المصطلح بما هو رمز لغوي ، ومفهومه الشارح لـه                  

  .فه التعريف الذي يحدد شخصية هذا المصطلح ويوضّحهبوص

بـسبب اخـتلاف البيئـات      ) التعريف(أو  ) المفهوم(     لقد سلفت الإشارة إلى عدم الاتفاق على معنى         

الثقافية التي تداولت هذا المطلب ؛ وللتدليل على ذلك نشير إلى أمثلة تجلو لنا الزوايـا المختلفـة التـي        

).  بالدراسة المفهومية للمـصطلح   (لقضية ، بما يمكن أن يعيننا على ما يسمى          عولجت من خلالها هذه ا    

.  )٢("للـشيء  صيغة تحدد الطبيعـة الجوهريـة     "تعريف  ــيرى أن ال  ) م. ق ٣٢٢ – ٣٨٤(طو  ـفأرس

    ،مهـــتفاء باســه ووصفه دون الاكــيء وكينونته كجنســبمعنى أننا نفهم الش

                                                 
 .٤١ ، ص١٩٧٨ ، ٢ ط محمد عابد ، بنية العقل العربي ، مركز دراسا ت الوحدة ، بيروت ،،الجابري )١(
محمد فرحان ، نظرية التعريف عند ابن سينا ، المجلة العربية للعلوم الإنسانية ، جامعـة الكويـت ،                    ، جلوب )٢(
 .١٢، ص١٩٧٨ ، ٢٥، ع٧م



 ٩٠

وبـذا  .  )١("قول دال على ماهية الـشيء     ": د التعريف بأنه    يحد) هـ٤٢٨ت  (غير أنّ ابن سينا      

تصبح اللغة حاملاً أساسياً في تحويل صورة الشيء المادية في الخارج إلى صورة ذهنيـة فـي                 

الداخل ، وهو التناول الذي استقر عليه بعض النقاد في مرحلة متقدمة من ثقافتنا العربية ، فحازم                 

ما يتحصل في الأذهـان مـن صـور كمـا فـي             (بأنه  ) فهومالم(القرطاجني أشار إلى المعنى     

عبارة عـن ذكـر شـيء       "التعريف بأنه   ) هـ٨١٦(فيما يحدد الشريف الجرجاني     .  )٢()الأعيان

  .)٣("تستلزم معرفته ذكر شيء آخر

     غير أن كل هذه الأدبيات تتناول المفاهيم والتعريفات عامة ، ولا تعنى بماهية التعريـف أو                

 فـي   (Terminology)الإطار المصطلحي ، وربما كانت إسهامات علم المصطلح         المفهوم في   

العصر الحديث هي الأكثر اقتراباً مما يهتم به البحـث الحـالي ، ولا شـك أن علـم الدلالـة                     

(Semantics)              مهّد بالكثير لهذه الإسهامات؛ فهو العلم الذي أسس لأنواع الدلالة، منذ الجـاحظ 

 ، والتطورات اللاحقة التي نجم      )٤(واللفظ) الحساب(ة والخط والعقد    وذكره للإشار ) هـ٢٥٥ت  (

نظريـة  "عنها ظهور جهود بحثية مهمة تناولت التعريف في إطار عدد مـن النظريـات منهـا                 

 ، ولهما فيها كتاب ذائـع       Richardes وريتشاردز   Ogdenلكل من أوغدن    ) الإحالة المرجعية (

، وهـي  ) النظرية الذهنيـة ( وهناك (The Meaning of Meaning)) معنى المعنى: (الصيت

وقوام هذه النظرية يكمـن     . نظرية لها امتدادها التاريخي من خلال عدد من الفلاسفة والمفكرين         

كما أنّ النظرية السلوكية تقف على النقيض       . في أنّ فعل الكلام إنما هو أثر من آثار فكر المتكلّم          

 ، وهـي ذات صـبغة       Blomfieldريـة بلومفيلـد     من النظرية الذهنية، وعلى رأس هذه النظ      

 وعلى رأس هذه النظرية فيـرث ،  Context Theory) نظرية السياق(تجريبية، وهناك أيضاً 

. الذي يرى أن المعنى لا ينفصل عن الدور الاجتماعي للغة ، فهو يعطي للسياق أهميـة كبـرى             

والنظريـة   (Semantic Fields) الحقـول الدلاليـة  (وهناك إلى جانب هذه النظريات نظريـة  

  .  ، فضلاً عن دلالات الصور والشواهد والرسوم التوضيحية)٥(") التحليلية

                                                 
 .١٨٠ ، ص١٩٦٠سليمان دنيا ، دار المعارف بمصر ، : ابن سينا ، الإشارات والتنبيهات ، تحقيق  )١(
، دار الغـرب    ) تحقيق محمد الحبيب بن الخوجـة     ( ،   ٢اج البلغاء وسراج الأدباء ط    حازم ، منه   ،القرطاجني )٢(

 .١٩٨١الإسلامي ، بيروت ، 
 .٣٩ت ، ص.الشريف ، التعريفات ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، د ،الجرجاني )٣(
 .٨٠-٧٩ ، ص ص١ ، ج١٩٤٨عبدالسلام هارون ، القاهرة ، : الجاحظ ، البيان والتبيين ، تحقيق  )٤(
 .٥٢ ، ص٢٠٠٥ ، ١حامد ، علم الدلالة والمصطلح ، دار ابن الجوزي ، عمّان ، ط،قنيبي  )٥(
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     كل ذلك مجتمعاً يمكن أن يفيد منه علم المصطلح في تحديد تـصورات علميـة للتعريـف                 

 في تبني العديـد     (Lexography)الشارح للمصطلح ، مثلما سعى للإفادة من ذلك علم المعجم           

أي تواصل سـيماءوي مهمـا      " ، مؤكدة أن     *ات التعريف التي حددتها البحوث والدراسات     من آلي 

  :كان نوعه لا يخرج عن شكلين 

تعريف إشاري مرجعي ، يتم التوصل إليه بالرجوع إلى الشيء الذي تقرره الإشارة في                )  أ

،  ويتحقـق ذلـك      ) هذا كتـاب  : (الواقع الخارجي والوقوف عليه عن طريق الحواس        

  .ة الكتاب أو لمسهبمشاهد

تعريـف  : تعريف رمزي ، يتم التوصل إليه بواسطة السمات الدالة عامة ، وهو نوعان               )  ب

 ويشمل كل أنواع الرموز غير اللسانية الدالة كالـصور والرسـوم    (Iconique)مماثلي  

وتعريف طبيعي ، وهو كل تعريف يتحقق بواسطة الرموز المنتمية إلى اللسان            . والقرائن

 وهو تعريـف    (Conditional) اشتراطي   -١:  الواصف ، وينقسم قسمين      الطبيعي أو 

 وهو التحليل الـدلالي للكلمـة بمـا         (Lexiographique) معاجمي   -٢.  اصطلاحي

وقد اضطرنا البحـث إلـى      .  )١("يساويها في الاستعمال القائم فعلاً بين الناس في التفاهم        

فره من فائدة في فهم طبيعة التعريـف        لما قد تو  ) علم المعجم (الاستعانة بهذه الأسس عن     

  .وتجلياته) علم المصطلح(في 

     والواضح أنّ التعريف المصطلحي الذي نتحدث عنه في سياق المعاجم المتخصصة سيكون            

تعريفاً ذا وضعية اشتراطية من جانب ، ومعجمية من جانب آخر ؛ فهو اشتراطي لما يتطلبه من                 

داول والاستعمال ، وهي معجمية ؛ حيـث ينبغـي أن يـتم             اتفاق ومواضعة تتيح له شرعية الت     

إخضاعها لشروط الصناعة المعجمية ومواضعاتها اللسانية والفنية فيما يخـصّ طـرق تبويـب              

المواد ، وأنواع الدلالة وتوظيف الشواهد الشارحة والأمثلة الصور والجداول والرسوم، وغيـر             

  .ذلك من قضايا العلاقة بين المعاجم ومتونها

   ولا جرم أن مثل هذه المسائل ينبغي أن تشغل مساحات واسعة من البحوث والدراسات التي                 

الشكل (يجريها المتخصصون بالمصطلحية وعلم المصطلح للوصول إلى صيغ نهائية في ثلاثية            

التي أشير إليها سابقاً ، وبما أن هذا الفصل يناقش قضية المـضمون             )  والسياق – والمضمون   –

الـشكل  (وتقاطعاتها مـع البعـدين الآخـرين        ) الدلالة ، التعريف ، المفهوم    ( المختلفة   بمسمياتها

                                                 
صدرت طبعته الأولى عـام     ) علم اللغة وصناعة المعجم   : (يمكن الاستشهاد هنا بدراسات علي القاسمي ، مثل          *

 .م٢٠٠٣) والمعجمية العربية بين النظرية والتطبيق(م ١٩٧٥
 .٤٩ ، ص١٩٩٩حلاّم ، تقنيات التعريف في المعاجم العربية ، اتحاد الكتّاب العرب ، دمشق ، ، لي الجيلا )١(
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 تُسهم نظريتـه بطروحـات مهمـة تتعلـق بطبيعـة            (Ontology)فإن علم الوجود    ) والسياق

تلك التي تنظـر إلـى   ) النظرية العامة للمصطلحية( التي تتعامل معها   (Concepts)التصورات  

وهو معنى مـن المعـاني      (غوي يتألّف من الشكل الخارجي والتصوّر       رمز ل "المصطلح على أنّه    

فلكل مـن المـصطلحات والتـصورات       ) يتميز عن المعاني الأخرى داخل نظام من التصوّرات       

فللمـصطلح  .  وجود قائم بنفسه ، إذ إنّ قصر المصطلح على تصوّر ما هو عملية مقررة سـلفاً               

واعتماداً على ما للمصطلح من معنى محـدد  ). ثريلحق بتصور واحد أو أك (معنى واحد أو أكثر     

ويظلّ هذا المعنى المحدد لصيقاً به      ) أو وجودية / منطقية  (يتم إلحاقه بنظام محدد من التصورات       

ولهذا يعتمد المصطلح بشكل غير مباشر على نظام التصورات         .  حتى وإن استخدم خارج النظام    

  )١(."الذي ينتمي إليه

شاهداً على ما تشير إليـه النظريـة العامـة          ) التمثيل(ية نأخذ مصطلح         ولتوضيح هذه الرؤ  

هو طـرح الأمثلـة     ) التعليمي(في المجال العلمي    ) فالتمثيل. (للمصطلحية من تحولات تصورية   

حكم على وجود صفة في شيء استناداً إلى وجود هـذه           "والاستعانة بها لشرح فكرة ما ، أي أنه         

مجـاز  ": بينما هو فـي البلاغـة       .  )٢("سمى أيضاً قياس الشّبه   الصفة في شيء آخر يشبهه ، وي      

أداء الأدوار المـسرحية    "وهو في الـدراما     .  )٣("مركّب ، أي تشبيه صورة مركّبة بصورة مثلها       

  .)٤("التشخيصية

     إذن لكل حقل معرفي نظامه الخاص من التصورات التي توجّه المفاهيم ، وتحدد مـساراتها       

سواء أكان ذلك داخل شروط الزمان والمكان،       . ا الترميزية ، وقوتها التوصيلية    في إطار تشكلاته  

الجزالـة، والرشـاقة ،     : أو خارجه ، ومن هنا يمكن أن يفرق في إدراك مـصطلحات مثـل               

بين النقد العربي القديم ، ونقدنا المعاصر ؛ ذلك أن ثمـة تطـوراً              .. والفحولة، والماء والرونق    

ياً لا يمكن إغفاله في النظر إلى ما تخضع له المصطلحات من تغييرات في              حضارياً وعلمياً ولغو  

وهو الأمر الذي يقتضي الباحث الآن الولوج إلى        .  دلالاتها ومفاهيمها ، عبر العصور  والأمكنة      

  .الواقع المتداول للتعريف ؛ وسيكون البحث في عناصر التعريف موضوع الفصل الآتي مباشرة

  

                                                 
، النظرية العامة للمصطلحية ، ترجمة محمد هليل وسعد مصلوح ، مجلة المعجمية ، تـونس ،                 . هـ،فيلبر   )١(

 .١٣٠ ، ص١٩٨٦، ٢ع
 .٧٨ ، ص١٩٧٩ ، ١يين ، طجبّور ، المعجم الأدبي ، دار العلم للملا،عبدالنور  )٢(
 .٧٨المصدر نفسه ، ص )٣(
 .٧٨المصدر نفسه ، ص )٤(
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  لالفصل الأو

  

  .مستوياته ، أنواعه ، وطرقه:التعريف المصطلحي في المعجم 
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  مستوياته: أولاً 

عن "     يبدو أن بعض الدراسات المعاصرة بدأت توطّر لفهم خاص للتعريف وعدّه نتاجاً منبثقاً              

عريـف  لتلك الخصائص المتعلقة بالمصطلح ، وينقـل الت       ) أو الفكرة أو المفهوم   (التصوّر الذهني   

  .)١("هذه المعرفة الذهنية ويوصلها

     فوجب أن تكون المعالجة الذهنية على درجة عالية من التحديد والنقاء فضلاً عن الاستعمال              

ولعل هذا  . الحذر للغة حتى يجيء التعريف مطابقاً للمصطلح وحتى يصبح قابلاً للضبط والتحليل           

وع التعريف والعناصر التي يفترض أن يقوم       الوجوب هو سبب اختلاف الباحثين والدارسين في ن       

أو الكلمة التي تدل علـى      ) الشيء(هل نريد أن نعرّف الذات      . كيف ينبغي أن يصاغ   "عليها ، ثم    

ذلك الشيء؟ وبعبارة أخرى هل نريد أن نعرّف مم يتكوّن ذلك الشيء؟ أو أننا نريد أن نعـرف                  

لاف حول الغرض من التعريف يقـود إلـى         كيف نستعمل الكلمة التي تمثّله في اللغة؟ إنّ الاخت        

  .)٢("الاختلاف في طرائق التعريف ووسائله

     وهذا يقودنا أيضاً إلى استقصاء أنواع التعريف أو أشكاله ، وعناصره ، وأغراضه ، لنتمكن              

من الحكم على معاجم المصطلح النقدي ، وما حقق أصحابها من شروط الصناعة المـصطلحية               

 ، وفق ما آلت إليه تصورات ذلك كلّه ؛ التـي تبـرهن علـى أن الـصناعة                   والتأليف المعجميّ 

لم تصبح علماً بعد ، وربما لن       "المعجمية غدت علماً ذا شروط وأصول ، وليس كما قيل من أنها             

فهي فن معقد دقيق بالغ الصعوبة أحياناً ، يتطلّب تحلـيلاً ذاتيـاً وقـرارات               .  تصبح علماً أبداً  

  .)٣("جات حدسيةاعتباطية ، واستنتا

     وربما كان التأخّر في الصناعة المعجمية جائزاً في العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية ، أما               

الآن فإن مؤسسات البحوث المصطلحية والمعجمية ترتكز في أعمالها إلى أسس نظرية وتطبيقية             

اعة المعجميـة   باتت متعارف عليها ، بحيث يمكن من خلال فهمها وتمثلها كشف عـوار الـصن              

  .وتصحيح مسارها

     لقد كانت أنظار اللسانيين بمثابة مداخل أساسية لتوضيح المستويات والشروط العامة التـي             

لأنها تصلح لأن تتداول في هذا السياق عند        ) عامة(، وقد أسميتها    ) التعريف(ينبغي وجودها في    

                                                 
 – ، عالم الكتـب الحـديث ، إربـد           ١ط) المجال ، الوظيفة ، المنهج      (  :سمير شريف ، اللسانيات      ،استيتية )١(

 ٧٤ ،ص ٢٠٠٣الأردن، 
 .٧٤ ، ص٢٠٠٣ ، ١ان ، بيروت ، طعلي ، المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق ، مكتبة لبن ،القاسمي )٢(
)٣( Gove, Philip B. ed, The Role of dictionary, Bobbs-Merrill Co., Indianapolis, ١٩٦٧, 

p.٧. 
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 تفصيلات النـوع والأسـلوب      التعامل مع أي معجم للألفاظ أو المصطلحات ، دون الخوض في          

والغاية والغرض الذي صنع من أجله المعجم موضوع الدراسة ، إذ يكون للتعريف فـي هـذه                 

ولمـا كانـت    . به وبغيره تتمايز المعاجم المختصة وتتفاوت قيمتهـا       "المعاجم ميزة خاصة ؛ إذ      

 ونـوع المـستعمل     الغايات التي من أجلها تصنع هذه المعاجم ، والحوافز الداعية إلى تأليفهـا ،             

 ولا  –كما أنه يتأثر    .  )١("الموجّهة إليه مختلفة من معجم إلى آخر ، فإنّ التعريف متأثر بها لزوماً            

 بطبيعة الحقل المعرفي الذي يعالجه المعجم، وآليـة ترتيـب المـداخل وطبيعـة اللغـة                 –شك  

  ).أكثر(أو ) ثنائية(أو ) أحادية(المستخدمة 

لى المستويات العامة للتعريف لابد أن تقدم مدخلاً جيداً للخطـوات                ومن هنا فإن الوقوف ع    

ولقد قام الباحث عثمان بن طالب بتحديد مستويين يتركّـب          . التالية في الأنظار التفكيكية للتعريف    

  : منهما الخطاب التعريفي وهما 

 اللغوية  وتتلخص المعلومات ) وصف المصطلح كوحدة لسانية   : (  المستوى اللغوي المعجمي      - أ "

التركيـب ، البنيـة     (هنا في ذكر المقولة النحوية الخاصة بكل مصطلح ، وكذلك بنيته الـشكلية              

هذا المستوى تشترك فيـه المعـاجم       .  وخصائص الاستعمال من الناحية البراغماتية    ) الصوتمية

  .اللغوية الموضوعية والمصطلحية

  

وفي هذا المـستوى نجـد      ) وصف الواقع من خلال حصر المفهوم     : ( المستوى الموسوعي    -ب

فكل تعريف مصطلحي هو إذن ، إلى حد ما ، نـوع            . المعلومات الدلالية والخصائص المفهومية   

الخاص ؛ لأنه يؤسس ، في مستوى البنية القاموسية ، علاقـة بـين              ) الوصف الموسوعي (من  

الحقل المعرفي الذي يمارس    (ن العناصر الخارجية المحددة لوجودها      المصطلح كعلامة وجملة م   

وهذه الخاصية المفهومية للقاموسية المصطلحية جعلت الكثيرين يلحّون        ) فيه الإنسان نشاطاً معيناً   

  .)٢("على العلاقة بينها وبين القاموسية الموسوعية

ه شاملاً للخطاب التعريفـي ، لـم             غير أن هذا التحليل الذي يقدّمه عثمان بن طالب ، ويعد          

يظهر الطبيعة النظامية للتعريف ، بمعنى أن المستوى الثالث الذي ينبغي أن ينضم إلـى هـذين                 

فبالإضافة إلى طبيعة التعريف اللغوية، والموسوعية المعرفية،       ) المستوى النظامي (المستويين هو   

                                                 
لمحمد التونجي ، مجلة اللـسان      " المعجم المفصّل في الأدب   "محمد ، المادة المصطلحية الحديثة في       ،خطابيّ   )١(

 .١٠٣ ، ص١٩٩٨ ، ٤٦العربي ، ع
: الإشكالات النظرية والمنهجيـة ، ضـمن        :  عثمان ، علم المصطلح بين المعجمية وعلم الدلالة         ،ن طالب   ب )٢(

 ).٩٤ ، ص١٩٨٩تأسيس القضية الاصطلاحية، مجموعة من الأساتذة ، بيت الحكمة ، تونس ، ( 
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صـفه ، ذلـك أن نظـام الخطـاب          الذي يسيطر في الخطاب التعريفي وو     ) النظام(لابد من فهم    

التعريفي نظام مفتوح ومعزول في آن ، ولابد أن يتضمن النظام آليات الضبط الذاتي التي تسمح                

له بالانفتاح على أنظمة مجاورة ، فرعية أو متناسلة وتعمل على عزله وإغلاقـه أمـام أنظمـة                  

اللغوي والموسوعي ، وهـو     إذن هو المستوى الضابط للمستويين      ) فالمستوى النظامي .  (ملتبِسة

على درجة من الأهمية بحيث لا يمكن كبح جماح فوضى التعريف والتـداخل المفهـومي دون                

ولتوضيح هذه المسألة في الواقع المعجمي للمصطلح النقدي يمكـن مراقبـة مـصطلح              . إدراكه

)المعاجم المصطلحيّة   (  وتداوله في عدد من      Discourse) الخطاب(
* 

ه  للكشف عمـا أسـميت     

  ).مستوى النظام(

  

  تعريفه للخطاب  المعجم

معجم مصطلحات الأدب   

  )١٩٧٤(لمجدي وهبة 

 discourse: مادة 

  .إيصال المعاني من ذهن إلى آخر بواسطة الكلام: الحديث  -١

تسلسل الكلمات والعبارات وترتيبها لتكوّن     : الكلام الصحيح    -٢

 .الكلام المكتوب

وياً أو تحريريـاً    معالجة الموضوع شف  : البحث ، الأطروحة     -٣

  .بشيء من التفصيل

ــصطلحات   ــم الم معج

العربية في اللغة والأدب    

  )١٩٨٤(لوهبة والمهندس 

الخطاب ، الرسالة   : مادة  

Letter 

نص مكتوب ينقل من مرسِل إلى مرسل إليه يتضمّن عادة أنباء لا            

ولكن الرسالة أخذت تكتب لأغراض أدبية قابلة       .  تخص سواهما 

وكانت مدارس البلاغة في العـالمين اليونـاني        . للنشر منذ القدم  

والروماني القديمين تدرس قواعد تحرير الرسـائل والخطابـات،         

الأمر الذي ساعد على انتقالها من مجرد كتابات شخـصية إلـى            

سواء أكتب نظماً   (جنس أدبي قريب من المقال في الآداب الغربية         

  .أو من المقامة في الأدب العربي) أم نثراً

ــ ــصطلحات معج م الم

الأدبية المعاصرة ، لسعيد    

  )١٩٨٥(علوش 

  الخطاب: مادة 

مجموع خصوصي ، لتعابير ، تتحدد بوظائفها الاجتماعية ،          -١

  .ومشروعها الأيديولوجي

، في استيعاب اللغـة، عنـد       ) الخطاب(،  ) بنفنيست(ويحدد   -٢

 .الإنسان المتكلم

                                                 
 .ى هذا الأساستم الاعتماد على المعاجم المذكورة  في طبعاتها المتوفرة بين يدي ، ورتّبت زمنياً عل *
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) نمطيـة الخطـاب   (و) مـستوى الخطـاب   (من هنا يطلق     -٣

 ). النقديوالخطاب(

أبعاداً شاعرية تميّزه عن الخطابات     ) الخطاب النقدي (ويمتلك   -٤

 .المباشرة

  :وينتقل علوش بعد ذلك إلى مصطلحالت 

المافوق ) (الخطاب الضمني ) (الخطاب المباشر ) (أجزاء الخطاب (

  .إلخ) .. التركيب الخطابي) (الخطاب

المعجم المفصّل في اللغة    

والأدب، ليعقوب وعاصي   

)١٩٨٧ (  

  الخطاب: مادة 

  .في النحو ، حالة من حالات الكلام ، وقسيم التكلّم والغيبة

  ).، وانظر كاف الخطاب" الضمير"وانظر ضمائر الخطاب في (

ــة   ــصطلحات الأدبي الم

) دراسة ومعجـم  (الحديثة  

  )١٩٩٦(لمحمد عناني 

الخطاب ، الكلام ،    : مادة  

 Discourseالحديث 

أو (معنـاه اللغـة المـستخدمة        و –الترجمة الشائعة هي الخطاب     

 لا اللغة باعتباراهـا نظامـاً   language in use) استخدام اللغة

ولكن ثمة ضروباً منوعة من الدلالات لهـذا المـصطلح     .  مجرداً

ثم يذكر تفريق النقـاد بـين الـنص         . (حتى في نطاق علوم اللغة    

 ، ورأي جيرالد برنس صاحب text and discourseوالخطاب 

، ورأي بنفنيست ، ورأي فوكـو ، وبـاختين          " السردمعجم علم   "

  .مع ذكر التواريخ) وصولاً إلى هوثورن فتودوروف

ــصطلحات   ــم الم معج

ــم   ــي عل ــية ف الأساس

) الـسيموطيقيا (العلامات  

  لدانيال تشاندلر 

شاكر عبدالحميد  : ترجمة  

)٢٠٠٢ (  

ــرف  ــادة (D)حـ  مـ

Discourse 

عموماً نوعاً من   يعكس استخدام كلمة خطاب من جانب المنظّرين        

. Langue بـدلاً مـن اللغـة        Paroleالتأكيد على أهمية الكلام     

ويتعامل كثير من المنظّرين المعاصرين المتأثرين بميشيل فوكـو         

موحداً ، متناغمـاً بـشكل      ) نظاماً(مع اللغة ليس باعتبارها نسقاً      

ي ، لكن على أنها بنية تتشكل من أنواع مختلفة من الخطاب،            ـكلّ

العلم والقانون، ونظـام الحكـم ، والطـب، والـصحافة ،            : مثل  

مجتمـع  : (ثم يربط ذلـك بمـصطلحات    .  والاتجاهات الأخلاقية 

الخطاب ، وتشكيلات الخطاب، توضيع الخطـاب ، ممارسـات          

  ).الخطاب
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معجم مـصطلحات نقـد     

الرواية ، لطيف زيتـوني   

)٢٠٠٢(  

) خطــــاب(مــــادة 

Discourse 

خطاب بأنه قول يفترض متكلمـاً       ال benvenisteيعرّف بنفنيست   

ومخاطباً ويتضمن رغبة الأول بالتأثير في الثـاني بـشكل مـن            

وهذا يشمل الخطاب الشفهي بكافة أنواعـه ومـستوياته         . الأشكال

ومدوناته الخطية ، ويشمل الخطاب الخطّي الذي يستعير وسـائل          

  . الخطاب الشفهي وغاياته

 معاصـرين بعـده     ويشرح آليات الخطاب عند بنفنيست ودارسين     

ثم يربطـه بمـصطلحات     . وصولاً إلى مفهومه اللساني المعاصر    

  ).الخطاب غير المباشر ، والخطاب الحر ، والخطاب المسرود(

قاموس السرديات لجيرالد   

الـسيد  : برانس، ترجمة   

  )٢٠٠٣(إمام 

  الخطاب: مادة 

 في السرد والذي يقابل expression plane مستوى التعبير -١

 ، ويكـون  story أو القـصة  content planeمحتوى مستوى ال

وسيط تتمظهر فيه لغـة شـفاهية أو         (substanceللخطاب مادة   

وشـكل  ) إلـخ .. مكتوبة ، صور ساكنة أو متحركة ، إيمـاءات          

form          يتألف من مجموعة مترابطة من الملفوظات السردية التـي 

تعرض القصة ، وعلى نحو أكثر خصوصية تحدد ترتيب عرض          

وجهة النظر التي تحكم هذا العرض ، ولغـة         (اقف والأحداث   المو

تناول الرجـل   : "إنّ لملفوظين مثل    ) السرد ، ونوع التعليق ، إلخ     

نفـس مـادة    " ونام الرجل بعد أن تناول الطعام     "،  " الطعام ثم نام  

سوى أنّ لهما شكلين خطـابيين      ) اللغة العربية المكتوبة  (الخطاب  

  .مختلفين

التمييز بين الخطاب والحكاية لدى بنفنيـست       ثم يتحدّث عن     (-٢

والعالم ) (العالم الحكائي ( ، وعلاقة ذلك بتمييز فانيرش بين        ١٩٧١

  .١٩٨٣-١٩٧٦وتطورات مفهوم الخطاب لدى جينيت ) التقريري

   .discourse time) زمن الخطاب( وينتقل إلى مصطلح -

معجم مصطلحات الأدب   

الإســلامي لمحمــد بــن 

  )٢٠٠٦(عزوز 

  )خطاب الرواية(ة ماد

هو الرسالة التي يوجهها الروائي للقارئ من خـلال نـص            -

  .روايته

الخطاب قد يكون مباشراً وقد يكون ضمنياً يفهم من الـسياق            -

  .العام للرواية
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     بعد هذا الاستعراض يصار إلى تحديد الآليات التي تضمن انعزال التعريف وانغلاقه كوسيلة             

باس المصطلح وعموميته ، وهذا ماثل في النماذج المعجمية التـي           ضبط مهمة تُرتجى خشية الت    

  :وأبرز هذه الآليات ) الخطاب(تضمنت تعريفاتها لمصطلح 

  

ممـا  ..) بنفنيست ، فوكو ، جينيت      ( ذكر شخصيات حددت مفهوم الخطاب اصطلاحياً مثل         -١

اس عليها ، تماماً كمـا      يعني أنّ مفهوم المصطلح منوط بفهمنا لأعمال نقدية محددة ، ومن ثم القي            

س . فهماً معيناً عند ت(Objective Correlative)نفهم مضمون مصطلح المعادل الموضوعي 

وهـذه  .   في نقده لهاملت شكسبير ؛ لأنه هو صاحب المصطلح ومبتدعـه T. S. Eliotإليوت 

معاصرة معجم المصطلحات الأدبية ال   (الخطوة موجودة في مجموعة من المعاجم المذكورة سابقاً         

لسعيد علوش، المصطلحات الأدبية الحديثة لمحمد عناني ، معجم المصطلحات الأساسية في علم             

العلامات  لتشاندلر ، ومعجم مصطلحات نقد الرواية لطيف زيتـوني ، وقـاموس الـسرديات                

  ).لبرنس

  

عين،  تحديد تواريخ معينة ؛ فالمعجم الذي يحدد تاريخاً معيناً لظهور المصطلح عند شخص م              -٢

أو في نظرية ما ينبّه القارئ على أن كل ما سبق من تمثّلات للمصطلح وتعريفات هي خـارج                  

  .السياق التداولي للتعريف الآني

  

 التمثيل ، أو ضرب الأمثلة ؛ لأن التعريف المدعوم بمثال تطبيقي يضمن المزيد من التحديد                -٣

  . بأمثلة مشابهةفي فهم مقاصد التعريف ومراميه ، ومن ثم يوطر هذا الفهم

  

     أمّا الأساليب والوسائل التي تعمل على انفتاح التعريف انفتاحاً مضبوطاً باتجاهات موضّحة،            

  :وقد تمثل ذلك في . فقد ظهرت في بعض معاجم المصطلح النقدي دون أخرى

  

ميم  التدرّج في التعريف أي وضع عدة نقاط للتعريف ، مما ينبه إلى إمكانية التخصيص والتع               -١

في التعريف ، أو إمكانية ، إضافة عناصر جديدة تتعلق بجزيئات معينة يفضل إدراجهـا علـى                 

وهذا ما لمحناه في معجم مصطلحات الأدب لمجدي        (حدة؛ إذ قد تشكّل وجهاً من وجوه التعريف         

وهبة ، ومعجم المصطلحات الأدبية لسعيد علوش ، وقاموس السرديات لجيرالد برنس ، ومعجم              

  ). الأدب الإسلامي لابن عزوزمصطلحات



 ١٠٠

وأكتفـي  ) مصطلح رئـيس ومـصطلحات فرعيـة      ( تجزئة المصطلح وحقله المفاهيمي إلى       -٢

: وانتقـل بعـده إلـى       ) الخطاب(بالإشارة إلى عمل سعيد علوش ، حيث روّس الموضوع بـ           

) الخطـاب الـضمني   ) (الخطاب المباشر ) (أجزاء الخطاب ) (نمطية الخطاب ) (مستوى الخطاب (

  ).  التركيب الخطابي) (لمافوق الخطابا(

  

     وبذلك أمكن الوقوف على تحركات المصطلح ، وشبكة علاقاتـه التـي تتـيح للمـستعمل                

الانطلاق من حيز مفهومي إلى آخر بهدف صياغة تحديدية تأطيرية للمفهوم تقوم علـى انفتـاح                

ؤدي إلـى تعمـيم مفـرط       منضبط ، يجنّب صانع المعجم من التورّط في  التعريف المطوّل الم           

كلما ازداد المفهوم   "يخرجه عن دائرة التخصيص التي نسعى إليها في التعريف المصطلحي ؛ إذ             

واكتسبت الوحدة المعجمية التي يعبر بها عنـه        " دلالته المفهومية "توسيعاً ازداد تعميماً وتقلصت     

 ازداد تـضييقاً ازداد تخصيـصاً       العامة ، وكلما  " الدلالة المعجمية "صفات اللفظ اللغوي العام ذي      

واكتسبت الوحدة المعجمية التي يتواضـع بهـا عليـه صـفات المـصطلح ، وأهمهـا الدقـة                   

  .)١("والخصوصية

     فالدقة تعني تمايز أجزاء المفهوم الكلي لتمايز مكونات المصطلح ، والخصوصية ينجزهـا             

مستوى (أو  ) أجزاء الخطاب (أو  ) نمطية الخطاب : (الوصف أو الإضافة أو غير ذلك حين نقول         

يشترك في السمة التعميمية مع المصطلحات التـي تنتمـي إلـى            "فالمصطلح  .  إلخ) .. الخطاب

  . ، وبذلك يكون انفتاحه انفتاحاً منضبطاً)٢("الحقل الواحد ، ويتميّز عنها بسمات تخصيصية

  

 وهذا ما ترصده المعـاجم       بيان تغيّر المفهوم الذي قد يطرأ على بعض المصطلحات أحياناً ،           -٣

التـي ترجمهـا عبدالواحـد لؤلـؤة ، والقـاموس           ) كموسوعة المصطلح النقدي  (الموسوعية ،   

أوزوالد ديكرو وجان ماري سشايفر ، وترجمة منـذر         : الموسوعي الجديد لعلوم اللسان ، تأليف       

بية لنبيل راغـب    ، ودليل الناقد الأدبي ، للرويليّ والبازعيّ ، وموسوعة النظريات الأد           *عياشي

  .  وما شابه

  

                                                 
 .١١-١٠ ، ص ص١٩٩٢ ، ٨إبراهيم ، المصطلحية وعلم المعجم ، مجلة المعجمية ، تونس ، ع ،بن مراد )١(
، ٤١ليلى ، عن بعض الأسس المنهجية في إعداد المعاجم المتخصصة ، مجلة اللسان العربي ، ع               ،المسعودي   )٢(

١٩٩١. 
 .م٢٠٠٣صدرت طبعته الأولى عن جامعة البحرين ،  *



 ١٠١

     فهذه المعاجم والموسوعات تهتم بما حدث ويحدث للمـصطلحات النقديـة مـن تطـورات               

موسـوعة  (مثلاً ؛ تورد    ) النقد الجديد (ففي تعريف مصطلح    .  وتغيرات في مفاهيمها وتعريفاتها   

ما أثبتت وجودها فـي   أطلق على نظريتين إحداه   "أن هذا المصطلح    : ما مفاده   ) النظريات الأدبية 

وكانت هنـاك بـدايات مبكّـرة       .. الأدب الأمريكي والإنجليزي ، والأخرى في الأدب الفرنسي         

منذ أواخر القرن التاسع عشر ، وانطلقت لتغيير مفهوم البلاغة الأدبيـة ،             ) النقد الجديد (لنظرية  

واتـسمت نظريـة    ": ول  ثم يق .  )١("ومفاهيم أخرى سواء في الإبداع الأدبي ، أو المنهج النقدي         

بأن مزاياها تتحول إلى عيوب ، عندما اعتورها التطرّف ، فقد أعـادت الاهتمـام               ) النقد الجديد (

كما أنها صـحّحت مبالغـات      . النقدي إلى العمل ذاته ، بعد أن كانوا بعض النقاد قد نسوه تقريباً            

  .)٢("...النظريات السياقية والانطباعية والقصدية وتجنبت عيوبها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٦٨٠ ، ص٢٠٠٣ ، ١ناشرون ، ط/ ، مكتبة لبنان ) أدبيّات(نبيل ، موسوعة النظريات الأدبية  ،راغب )١(
 .٦٨٨المصدر نفسه ، ص )٢(



 ١٠٢

  أنواعه : ثانياً  

يهمنا الكشف عـن الأنـواع المتداولـة فـي          ) أنواع التعريف (     وبالانتقال إلى الحديث عن     

موضوع ) معاجم المصطلح النقدي  (الصناعة المعجمية ، ومن ثم الوصول إلى تطبيقاتها في بيئة           

المتمثـل فـي    *الـشهير ) شاردزأوغدن وريت (ويعتمد بعض الباحثين على مثلث      .  البحث الحالي 

  :الشكل الآتي 

  المفهوم  

  

  

  الشيء                الكلمة                                   

  

يهمنا من هذا المثلث هـو إمكـان وجـود ثلاثـة عناصـر               "في تحديد أنواع التعريف ، والذي       

يقع في مجال علماء المنطق     الكلمة ، وهي عادة من اختصاص اللساني ، والشيء الذي           : أساسية  

والفلسفة ، والمفهوم الذي هو ميدان درس المصطلحي ، وتبعاً لذلك ، توجد ثلاثة أنـواع مـن                  

  :التعريفات 

  . التعريف اللغوي–أ 

  . التعريف المنطقي-ب

  )١(". التعريف المصطلحي-جـ

 الكلمـات المعرفـة          فالنوع الأول تعريف يعتمد على التساوي الدلالي ، بمعنى أن الكلمة أو           

في البلاغـة   ) الإحالة(فمصطلح  .  تقدّم لك المعنى اعتماداً على مرجعية معجمية دلالية وسياقية        

  :أن يذكر الشاعر أو غيره معنى يستحيل وقوعه كقول ابن مقبل " – على سبيل المثال –العربية 

  بـاد واللجـمِ     أمّـا الأداة ففينـا ضمر صنـع       جود حواجـز بالأل

       ونسج داود من بيض مضاعفـةٍ       من عهد عاد وبعد الحيّ من إِرمِ
  

فكيف يكون نسج داود من عهد عاد؟ وكم بين قيس عيلان وبين عاد فضلاً عن         ": قال ابن رشيق    

  . )٢("بني العجلان
                                                 

 ، القـاهرة ،     ١٩٦٩كمال بشر ، مكتبة الـشباب ،        : ستيفن ، دور الكلمة في اللغة ، ترجمة         ،أولمان  : انظر   *

 .٦٣ص
 .٧٥-٧٤لنظرية والتطبيق ، ص ص القاسمي ، المعجمية العربية بين ا)١(
 .١٠٠ ، ص١ ، ج١٩٨٩مطلوب ، معجم النقد العربي القديم ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،  )٢(



 ١٠٣

إلى دلالـة لغويـة     وهو معنى يستند    .      فالإحالة هنا تفهم من سياق المثل الذي أورده المعجم        

  .أيضاً

إشارات الـنص  " تعني Referential Code) شفرة الإحالة(في مصطلح ) الإحالة(     كما أن 

 ، وقد وردت    Intertexuality) التناص(وهي أشبه بمرادف لمصطلح     .  )١("إلى الظواهر الثقافية  

لقديم ، ويعني بهـا     في نقدنا العربي ا   ) هـ٦٨٤ت  (بما يشبه هذا المفهوم عند حازم القرطاجني        

الإرجاع إلى الأخبار القديمة والتواريخ ، وهي مما يستحسن إيراده في الشعر ، وهي مختلفـة                 "

ولعل عده إياها   .  )٢("ولكنها تشبهه في أن كلاً منهما يعدّ طريقاً لاقتباس المعاني         ) التضمين(عن  

مفهوم في تقديم نفسه ، ومـن       التي اعتمد عليه ال   ) المرجعية الدلالية (مما يستحسن في الشعر هو      

ومن المعاني التي ليست بمعروفة عند      "يقول حازم   .  هنا يمكن الحكم بأن الإحالة شبيهة بالتناص      

وذلك كالإحالات على الأخبار القديمة المستحسنة ،       ... الجمهور ما يستحسن إيراده في الشعر ،        

 وفي قوة جميع الناس أن يحصلها       وطرق التواريخ المستغربة ، فإنها حسنة الموقع في النفوس ،         

  .)٣("أذا ألقيت إليه

     يستحسن أحياناً استعمال عبارة من عدّة كلمات بدل الكلمة الواحدة ليتضح المعنى ، من خـلال                

التعريـف  (لا بدّ منها ؛ ومن هنا أطلـق علـى           " بكلمات أخر أو عبارات مجاورة    "علاقاتها اللغوية   

يرمي إلى إيضاح معنى الكلمة في سياقها اللغوي ، أي اعتماداً علـى             التعريف العلاقيّ ، و   ") اللغوي

فالمفردة المعزولة عن محيطها تستعصي على التعريف ، فإذا      . علاقاتها بالكلمات الأخرى في الجملة    

، طلبت أن يذكر لك الجملة التي ترد فيها هذه الكلمة لتعرف            ) عين(طلب إليك أحدهم تعريف كلمة      

وأفضل تعريف للكلمة هو تلـك      .  إلخ) .. عين الجيش (أم  ) عين الماء (أم  ) اصرةالعين الب (هل هي   

  .)٤("المفردة أو العبارة التي إذا وضعتها مقام الكلمة المراد تعريفها استقام معنى الجملة

 إلا أن   – وإن كانـت مادتـه اللغـة         –فهو  ) التعريف المنطقي (     أما ثاني أنواع التعريف ، أي       

أهم أنواع التعريفات وأكثرها شيوعاً ، وهو تعريـف         "غوي ، ويعده بعض الباحثين      مضمونه غير ل  

  .)٥("خارج عن اللغة ، يعتمد المنطق ، فيصف مضمونها من دون أن يعرّفها لغوياً

                                                 
 .١٠محمد ، المصطلحات الأدبية الحديثة ، ص، عناني  )١(
 .٥٠، ص)شكاليةمعجم وتفسير ومصادر وإ(عباس، عباس عبدالحليم، المصطلح النقدي عند حازم القرطاجني  )٢(
 .٢٩-٢٨القرطاجني ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص ص )٣(
 .٧٤القاسمي ، المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق ، ص )٤(
 ،  ٢٠٠٧صافية ، التطوّرات المعجمية والمعجمات اللغوية العربية الحديثة ، وزارة الثقافة ، دمشق ،                ،زفنكي )٥(

 ).١٤٠ ، ص١٩٩٨ختار عمر ، صناعة المعجم الحديث ، عالم الكتب ، مصر ، أحمد م: نقلاً عن  (٢٧٠ص



 ١٠٤

) الإنسان حيوان ناطق  : (     وأرسطو هو مبتكر هذا النوع من التعريف ، ولعل مثاله المشهور            

المراجع التي تعنى بالتعريف المنطقي نموذج على هذا التعريـف ، لا            الذي يدور في المصادر و    

.  )١("يكون بذكر جنس الشيء ، وفصله النوعي ، أو خاصته         "شرح له ؛ لأن التعريف المنطقي قد        

ومهما كـان   ) تعريف بالوصف (وفصله النوعي أو خاصته هما      ) تعريف بالحد (فذكر الجنس هو    

الفكر من الحقائق الحاضرة إلى حقيقة غائبة عـن         " تحولاً في    نوع التعريف المنطقي فإنه يقتضي    

  . فهو ضرب من القياس ونوع من أنواعه.  )٢("طريق المسالك العقلية بمختلف أنواعها

وقد استعملت المعاجم المصطلحية التعريف المنطقي سواء أكان بالحد أم بالوصف ، وهـو                   

لشيء وأقسامه ، وخصائصه ، وليس صـحيحاً        يعين صانع المعجم المصطلحي في تقديم جنس ا       

 المفـاهيم   – إلا نـادراً     –لا يكاد يـشمل     "اختصاص مثل هذا التعريف بالذوات والأشياء ، وأنه         

اللغوية والألفاظ البنائية المجرّدة التي يصعب تحديـد مكوناتهـا وخصائـصها وذكـر جنـسها                

يخـالف  "ذا الرأي ؛ ذلـك أنـه        على ما يرى المناطقة ؛ فهناك من يعترض على ه         . )٣("وفصلها

المعالجة المعجمية ، فليس في المعجم كلمات منتمية إلى النظام اللساني ، وأخرى منتميـة إلـى                 

الجانب الثقافي ؛ لأن تعريف الكلمات وتعريف الأشياء هي كلها في الحقيقة تعريفـات ثقافيـة ،                 

وهنـاك تعريفـات    .. غير أن هناك تعريفات تحقق بكلمات محسوسة ، كجهاز ونبات وحـشرة         

وكنتيجة لـذلك لا يميّـز المعجـم بـين          .  تحقق بكلمات مجردة ، كظاهرة وإحساس ، ومعتقد       

المعروف وغير المعروف ، أو المحسوس والمجرد، ولا بين الشيء والاسم بـل يخـضع كـل                 

 حتى العبارة المسكوكة ، أو التركيب الجـاهز ، إلـى            (phoneme)مفردة من الوحدة الصوتية     

  .)٤("ريفالتع

.      فالتعريف مهمته التوضيح ، دون نظر إلى كينونة الموضّح ، من ناحية الشيئية والتجريـد              

وكل ما في الأمر أن التعريف المنطقي يتجه نحو زوايا معينة في الشيء المعرّف ، قد لا تتجـه                   

نـواع أو  ومن ناحية أخرى فإن تقسيم التعاريف إلـى هـذه الأ          . إليها أنواع أخرى من التعاريف    

  .  غيرها لا يخرج عن كونه اجتهادات وآراء لا تصل إلى درجة الحقائق العلمية التي لاتتغيّر

                                                 
 .٢٧٠صافية زفنكي ، التطورات المعجمية ، ص )١(
 .١٣، ص) تأسيس القضية الاصطلاحية(عبدالسلام ، صياغة المصطلح وأسسها النظرية ، ضمن ، المسدي  )٢(
زكـي نجيـب محمـود،      :  ، نقلاً عن     ١٢٩اصرة ، ص  الجيلالي ، تقنيات التعريف في المعاجم العربية المع        )٣(

 .٢/٩٢ ، القاهرة ، ١٩٦٥ ، ٤المنطق الوضعي ، مكتبة الأنجلو مصرية ، ط
 .١٣٠الجيلالي ، تقنيات التعريف في المعاجم العربية ، ص )٤(



 ١٠٥

أن النظريات المستخدمة لتثبيت المفاهيم مصيرها التطوّر ، فإننا مع تطور العلم ، قـد               "    وبما  

سيم التعريـف   بمعنى أن ما يقال عن تق     . )١("نرى النظريات تجر في أنقاضها اصطلاحاتها نفسها      

إلى أنواع وأقسام قد يؤخذ به أو لا يؤخذ ، إنما المهم في ذلك رصد النواحي التطبيقية في تعامل                   

المصطلحيين مع تعريفات مصطلحاتهم ومعجمتها ، في حالة معاجم المصطلح النقدي ، ولنأخـذ              

  :حسب القراءات المعجمية الآتية ) الشعر(مثلاً تعريفات مصطلح 

  

  ه لمصطلح الشعرتعريف  المعجم

ــشريف  ــات ، للـ التعريفـ

  ).هـ٨١٦ت (الجرجاني 

  )الشّعر(مادة 

  

كلام مقفى موزون على سبيل القصد ؛ والقيد الأخير يخـرج           

 "الذي أنقض ظهرك ، ورفعنا لك ذكـرك       ": نحو قوله تعالى    

فإنه كلام موزون مقفى ، لكن ليس بشعر ؛ لأن الإتيـان بـه              

  .موزوناً ليس على سبيل القصد

عجم مـصطلحات الأدب ،     م

  )١٩٧٤(لمجدي وهبة 

   (Poetry)مادة الشعر 

فن من فنون الكلام يوحي عـن طريـق الإيقـاع الـصوتي             

واستعمال المجاز بإدراك الحياة والأشياء إدراكاً لا يوحي بـه          

ولقد اختلفت الآراء في تعريف الشعر إلا أنّه        . النثر الإخباري 

ن وجودها في الكـلام،     اتفق أغلبها في خواص أساسية لابدّ م      

  .حتى يستحق أن يسمّى شعراً 

معجم المصطلحات الأدبيـة    

المعاصرة ، لـسعيد علّـوش      

١٩٨٥  

  )الشِّعر(مادة 

نظم شاعري للواقع الملموس ، يصل بمقارباته إلى فكرة          )١

  .أصلية عن الإنسان والعالم والكون

والمفهوم المـبهم   ) الشِّعر(بين  ) تل كيل (وتزاوج جماعة    )٢

  .تمد قوته من أيديولوجية المعنى والإلهام والوحيالذي يس

معجم المصطلحات الأدبية ،    

  ١٩٨٦لإبراهيم  فتحي ، 

  )شعر(مادة 

  

  .عمل أدبي في شكل موزون، أو في لعبة ذات نسق منتظم )١

فن الإنشاء اللغوي الإيقاعي الذي يهدف إلى تحقيق متعة          )٢

، أو  خاصة عبر المعاني الجمالية الرفيعة مجنّحة الخيال        

ومن العسير تعريف الشعر ؛ لأنه يتـضمن    .  ذات العمق 

الكثير من الأوجه المتباينة في مادة التنـاول ، والـشكل           

  .والتأثير

                                                 
 .١٧٣مونان ، مدخل إلى مشكلة المصطلح ، ص )١(



 ١٠٦

المعجم المفصل فـي اللغـة      

والأدب، لإميــل يعقــوب  

  ١٩٨٧وميشال عاصي ، 

  )الشعر(مادة 

  

هو ، في الاصطلاح المأثور ، وفي مقابـل النثـر ، الكـلام              

والشعر بوصفه تعبيراً   .  فّى ، وأحد قسمي الأدب    الموزون المق 

إبداعياً ، بلغة اللسان ، عن معاناة إنسانية ، هو أحـد أنـواع              

الرسم ، الـرقص ، والموسـيقى ،        : الفنون الجميلة الخمسة    

وهو مثلها صناعة فنية، يعبّر بها التعبير       .  والنحت ، والشعر  

تضطرب به  الجميل ، عن حالات النفس البشرية ، في كل ما           

  ...من أشتات الرؤى ، وخواطر الفكر والوجدان 

معجم النقد العربي القـديم ،      

  .١٩٨٩لأحمد مطلوب ، 

  )الشِّعر(مادة 

  

من أهم فنـون العـرب      ) الكلام المنظوم (الشعر ، وقد يسمى     

لـيس  : وكثرت تعريفاتهم للشعر فقال ابن سلاّم       ... الكلامية  

، وذهب إلى ذلك الجاحظ     كل كلام مؤلف معقود بقوافٍ شعراً       

صـناعة  "إنه ليس كل كلام موزون شعراً ، وإنما هو          : وقال  

  . ولابدّ فيه من القصد"وضرب من النسج وجنس من التصوير

إنه لابدّ للشّعر مـن وزن وقافيـة ، أي أنّ أركانـه             : وقالوا  

  ).اللفظ ، والمعنى ، والوزن ، والقافية: (أربعة

ــوّاف  ــي ، لن المعجــم الأدب

  م٢٠٠٦ر، نصا

  Poetryشعر : مادة 

  

الفن أو العمل الذي يؤديه الشاعر في قصائد تعدّ قـسماً            -١

 .من الأدب

فن التأليف المنظوم الموزون ، مكتوباً أو مقولاً، ويكون          -٢

قائماً على العاطفة والخيال والنغم والجـرس ، ويـنظم          

  .لغايات جمالية أو سياسية أو اجتماعية

  

 النماذج من التعريفات لمصطلح الشعر أنها لا تعتمد الدلالة اللغوية ،                 فمن الملاحظ على هذه   

) وعمل) (وفن) (قول(فهو  : إنما هي تعريفات تهدف إلى بيان جوهر المصطلح موضع التعريف           

، وكذلك يتضح من هذه التعريفات خصائص المصطلح المعرّف ، فالـشعر            ) وصناعة) (وكلام(

ستعمال المجاز ، ويهدف إلى تحقيق متعة خاصة من خـلال           يختص بالوزن والإيقاع الصوتي وا    

المعاني الجمالية ، وهو يعبر عن حالات النفس البشرية ، في كل ما تضطرب به مـن أشـتات                   

  .إلى غير ذلك من خصائص.. الرؤى وخواطر الفكر والوجدان 

وهي فـي حالـة          كما أن التعريف المنطقي يهتم بتحديد أقسام الشيء وأجزائه أو مكوناته ،             

  . الشعر الوزن ، والقافية ، والقصد كما أشارت التعريفات
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  طرقه وسبله: ثالثاً  

اللفـظ أو   (نوع من التعليق على اللفظ أو العبارة ؛ وهو كذلك شرح نصّ             "     بما أنّ التعريف    

 بهـا    ، فإن ثمة طرقاً وسبلاً نصل      )١("وهو يفترض أن يكون لكل لفظة أو عبارة مقابل        ). العبارة

غير أن ما تعرضه أدبيات البحث في المسألة التعريفية وطرقها،          . إلى هذا الشرح أو ذلك المقابل     

لا يكاد ينضبط بضابط ، أو ينتظم بنظام ، ومع هذا فإن الباحث يقبل بما أورده بعض المشتغلين                  

  : بالنظرية المصطلحية ، حيث حدّد طرق التحديد بما يأتي 

  .التعريف الترادفي"

  )الشارح(عريف التحليلي الت

  التعريف التركيبي

  )باستعمال المصطلح في سياق تفسيري(التعريف الاستلزامي 

  ...التعريف التعيينيّ 

     ومما تجدر الإشارة إليه وجود تعريفات تمزج بين طـريقتين أو أكثـر ، حـسب حاجـة                  

...  التـرادف والتحليـل      المستعمل أو غاية المصنّف ، ومثالها الجمع بين التحليل والشرح ، أو           

فتعريف المصطلح بلفظ آخر قريب منه يعتمد على معرفة المعجمي باللفظ الآخر الأكثر             . )٢("إلخ

ولثقة المعجبين بهذه الطريقة أو الوسيلة وقدرتها في توضـيح مفهـوم            . شيوعاً ، وليس أي لفظ    

وا الكلمات بمرادفاتهـا،    يحاولون بكل ما أوتوا من سعة ودراية لغوية أن يفسّر         "المصطلح فإنهم   

  .)٣(") الشرطي: الجلواز (و) السيف: الكمغ (و) الشّك: الريب : (من ذلك 

     لكن الذي يراه الباحث هنا أنّ التعريف بالترادف لا يخرج عن المستوى اللغوي الدلالي في               

 إذا كـان    وخاصة. تعريف المصطلح ، وأنه لا يكفي لتقديم إيضاحات كافية لما يحمله من مفهوم            

المصطلح قادماً من لغة أخرى ، ومن فضاءٍ لساني واجتماعي وثقافي قد لا يـصلح أن يـرادف       

  )الكلام(لفظا  من فضاء لساني آخر ؛ وفي هذا الإطار يتساءل الباحث هل يمكن أن نجعل من 

                                                 
 ومقاربات ، المؤسسة الوطنية ، بيت ا لحكمة ، تونس ،            إشكالات: محمد رشاد ، المعجم العربي      ،الحمزاوي   )١(

 .١٨٥ ، ص١٩٩٦
  :وهذه الطرق منقولة عن  (٣٤، ص" المعجم المفصّل في الأدب" المادة المصطلحية الحديثة في ،خطابيّ  )٢(

SAGER, Juan C.,  A Practical Course in Terminology, John Benjamins Publishing 

company. Amsterdam / Philadelphia, ١٩٩٠. 
العلـوم  (صبيح ، عرض الألفاظ وتفسيرها وتوثيقها في المعاجم العربية ، مجلة جامعـة قـسنطينة                ،التميمي )٣(

 .١٨ ، ص١٩٩١ ، ٢، ع) الإنسانية



 ١٠٨

! ؟)رةالاستعا(تعريفاً لمصطلح   ) الأخذ(، بل ما دقّة أن نضع كلمة        ! ؟)الخطاب( مرادفاً لمصطلح   

أن "مع العلم أن التعريف الذي يتم جلبه لمقابلة المصطلح يفترض في معناه الـشيوع،  بمعنـى                  

 لها حمولة ثقافية ، والمصطلحات تحمل خـصوصيات         – حتى في العلوم والتقنيات      –المفردات  

  .)١("ثقافية

افقيـة بـين         وهنا تتجلى القدرات اللسانية والثقافية للمعجميين في الوصـول إلـى بنيـة تو             

المصطلح المعرف واللفظ المعرف بما يمكن معه نقل المحمولات الثقافيـة العامـة إلـى حيّـز                 

وعلى هذا لا يتفق الباحث مـع مـن يـرى أن            ). المصطلح(الخصوصية المحددة ضمن إطار     

  .)٢("يعد ضرباً بسيطاً من ضروب التعريف"استعمال المرادف في تعريف المصطلح 

 لابد أن ينبني على أسس لسانية وغير لـسانية ؛ لـذا             – كما أسلفت    –بالتوافق       لأن الوعي   

وهنالـك  . عدم عثوره دائماً على المرادفات المطلوبة في لغة الـشرح         "يصطدم الباحث بمشكلة    

  :نوعان من المرادفات وراء هذه المشكلة هما 

  .لمتنالمفردات ذات الصبغة الحضارية التي تدل على مواد تنفرد بها لغة ا -١

 .)٣("المصطلحات العلمية والتقنية التي لا تتوفر في لغات البلدان النامية -٢

  

     ولعل البند الأول هو الذي يواجهه المعجمي في معاجم المصطلح النقدي تحديداً ، ومع ذلك               

فإنّ هذه المعاجم اتخذت من التعريف بالمرادف نهجاً متّبعاً ، وحسبي أن أجعل المعجم الأدبـي                

   :)٤( عبدالنور نموذجاً على ذلك ، ومن مصطلحاته التي تمّ تعريفها بالمرادفلجبور

  

  .خلق: إبداع  -

 .تعمية: إيهام  -

 .محال: إحالة  -

 .شعور: إحساس  -

                                                 
 ،  ١ المقارنة والتخطيط في البحث اللساني العربي ، دار توبقال ، المغـرب ، ط              ،عبدالقادر الفاسي  الفهري ،  )١(

 .١٤٨ ، ص١٩٩٨
تعريف المصطلح التـداولي نموذجـاً ،       : توبي ، التعريف المصطلحاتي في بعض المعاجم العربية         ،  الحسن   )٢(

 .٢٤٦ ، ص١٩٩٩ ، ٤٨مجلة اللسان العربي ، ع
 .٩٥القاسمي ، علم اللغة وصناعة المعجم ، ص )٣(
 . عبدالنور ، المعجم الأدبي ، صفحات متفرقة)٤(
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 .شكوكية: ارتيابية  -

 .رجوع: استدراك  -

 .برهنة: استدلال  -

 .انتقال: استطراد  -

 .طريقة: أسلوب  -

 .كفر: إلحادية  -

 .اصطفائية: انتقائية  -

 .إلهام: إيحاء  -

 

  .فقط ، وقد ظهر هذا النهج في أبواب أخرى من هذا المعجم) باب الهمزة(     هذا من 

إنّهما . لا ينفصلان ، وكأنهما وجهان لعملة واحدة      ) التحليلي والتركيبي (     ويبدو أن التعريفين    

ح ،  يقدّمان المصطلح بشرح واف وتفصيلي في بعض الأحيان ، بحيث يتم تحديد مجال المصطل             

تعريف كامل،  " ، لنقف على     (Definition)ومفهومه في هذا المجال بدقة وفق آلية خاصة بالحدّ          

أو تحليل تام لمفهوم اللفظ المراد تعريفه ، وهذه الآلية هي الخطوة النظرية الأولى التي يتأسـس                 

وتفهـم  بها العلم على النحو الذي يميّز مادته وينشئ قوانينه المنهجية التي تـصف وتكـشف ،                 

. )١("وتُفهم، وبذلك تحقق لمادة العلم ما تحصل به صورتها في العقل وإدراكها على ما هي عليـه        

التعريف التحليلي يربط المصطلح  إلى المصطلح الأعلى منـه، وقـد يتـضمّن أيـضاً           "كما أن   

ى أما التركيبي فيحدد موقع المفهوم في منظومة من العلاقات ، ويشير إل           . مصطلحات متّصلة به  

 ، وهي طريقة شائعة فـي معـاجم المـصطلح الأدبـي             )٢("المصطلحات المنضوية تحت لوائه   

معجـم مـصطلحات نقـد      (والنقدي، يمكن ملاحظتها في بيئة المصطلح السردي مثلاً ، ففـي            

  : ، يهتم لطيف زيتوني بذكر علاقات المصطلح بغيره كما يلي )٣()الرواية

  )ضعرسالة ، سياق ، و: (انظر ) ... اتصال(

  )حكاية ، راو ، سرد: (انظر ) ... اتفاق القص(

  

                                                 
، ٢٠٠٠ ،   ٢٨ ، م  ٣لمصطلح الأدبي بين غناه بالمعرفة وغناه بالتاريخ ، مجلة عالم الفكر ، ع            صالح ، ا  ،زيّاد   )١(

 .١٠٣ص
 .٣٤، ص" المعجم المفصّل في الأدب" خطابي ، المادة المصطلحية الحديثة في )٢(
 . معجم مصطلحات نقد الرواية ، صفحات متفرقة،لطيف  زيتوني ،)٣(
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  )اعترافات ، سيرة ذاتية ، صورة ذاتية: (انظر ) ... أدب السيرة(

  )تردّد ، تكرار الحدث ، تيمة: (انظر ) ... ارتباط(

  )استباق تام ، استباق جزئي ، استباق خارجي: (انظر ) ... استباق(

  )بطل مضاد ، شخصية: (انظر ) ... بطل(

  وهي طريقة جيدة في الصناعة المصطلحية يحدد من خلالها قارئ المعجم الحقل المعرفي الذي              

فـي ترتيـب المـادة      ) المدخل(يمكن أن يتحرك المصطلح في إطاره ، وكذلك تقدّم حلاً لمشكلة            

ذا المصطلحية داخل المعجم ، فاتّباع هذه الطريقة يوفر للمادة المصطلحية تنوعاً مدخلياً ، بحيث إ              

فهذه الطريقة التعريفية تكون بمثابة تعويض له عن غياب         ) الترتيب الألفبائي (كان المعجم يعتمد    

غير أن وجود مثل هـذه الإحـالات لا يعنـي           . إضافة إلى الترتيب الألفبائي   ) الترتيب الحقلي (

مساواتها للمصطلح ، إنما هي أقسام له ، أو تفرعات منه ، وتجليات لمـضمونه ؛ فالمـصطلح                  

 لا يمكن تشتيته ،ومن هنا تأتي أهمية        )١("مفردة ذات خصائص ، وهي حاملة لمفهوم واحد دقيق        "

  .ضمّ الفروع إلى الأصل الذي انبثقت عنه 

     وإذا عدنا إلى قضية المداخل التي أثارتها هذه الطريقة من التعريف المـصطلحي ، فمـن                

 في ترتيب المداخل نابع في الأصـل مـن          اختيار المعجمي لطريقة معينة   "المهم الإشارة إلى أن     

نظرته إلى ألفاظ اللغة موضوع الوصف ، والعلاقات القائمة بينهـا أولاً ، وإلـى الهـدف مـن                

  .)٢("تصنيف المعجم ، أي إلى جمهور القرّاء الذي يهدف المعجم إلى خدمتهم أو مساعدتهم ثانياً

ظ اللغة ، ومفهوم الصناعة المعجميـة            وبسبب من الاختلاف بين نظرات المعجميين إلى ألفا       

وطبيعتها ، نجد الاختلافات بين المعاجم في ترتيب مداخل المواد ، فمن يعمد إلى ترتيب المداخل               

بأن اللغة بنية قائمة الذات ، لها نظام معـين          "بناء على جذور كلماتها يستند إلى اعتقاد اللسانيين         

أن مفهوم البنية مقاربة أساسـية لابـدّ مـن          و.. سيما في مستوى الأصوات والصرف والنحو       

 ، فيما   )٣("تعميمها على جميع فروع اللغة لاسيما على المعجم الذي أصبح اليوم من أهم مشاغلهم             

إلى شيءٍ خارج عن هـذه النظريـة ، ولعـل           ) ألفبائياً(يستند الذين يعمدون إلى ترتيب المداخل       

دهم إلى ذلك ، فالمعجم الذي يرمـي إلـى تقـديم        الغاية التي ألّف من أجلها المعجم هي التي تقو        

تعريفات مبسّطة للمصطلح النقدي والأدبي ، تقتضي طبيعته البحث عن طريقة سهلة أيضاً فـي               

                                                 
، عالم الكتب الحديث ، إربد      " من آلية الفهم إلى أداة الصناعة     "ان العربي ،    عمّار ، المصطلح في اللس    ،ساسي   )١(

 .١٠٠ ، ص٢٠٠٩ ، ١ الأردن ، ط–
 .٤٥القاسمي ، المعجمية العربية ، بين النظرية والتطبيق ، ص )٢(
 .٣١١-٣٠٩إشكالات ومقاربات ، ص ص: الحمزاوي ، المعجم العربي  )٣(
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ومما بين أيدينا من معاجم المصطلح التي سارت وفق هذه          . عرض المادة المصطلحية وضمائمها   

  :الطريقة ، أذكر 

  ).هـ٨١٦ت(التعريفات ، للشريف الجرجاني  -

 .م١٩٧٤معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، لوهبة والمهندس ،  -

 .١٩٧٩المعجم الأدبي ، لجبّور عبدالنور ،  -

 .م١٩٨٣معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ، لأحمد مطلوب ،  -

 .م١٩٨٧المعجم المفصل في اللغة والأدب ، ليعقوب وعاصي ،  -

 .م١٩٨٩ب ، معجم النقد العربي القديم ، لأحمد مطلو -

شاكر : لتشاندلر ، ترجمة    ) السيميوطيقا(معجم المصطلحات الأساسية في علم العلامات        -

 .م٢٠٠٢عبدالحميد ، 

 .م٢٠٠٢معجم مصطلحات نقد الرواية ، للطيف زيتوني ،  -

 .م٢٠٠٣موسوعة النظريات الأدبية ، لنبيل راغب ،  -

عابـد خزنـدار ،     : لجيرالد برنس ، ترجمـة      ) معجم مصطلحات (المصطلح السردي    -

 .م٢٠٠٣

 .م٢٠٠٦المعجم الأدبي ، لنوّاف نصّار ،  -

لنعمـان  ) دراسة معجميـة  (المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب         -

 .م٢٠٠٩بوقرة ، 

     فهذه الكثرة الكاثرة من المعاجم المصطلحية التي صنعت وفق النظام الألفبائي تشير إلى أن              

لذا نجد مصطلح   . لنظام سهولة ويسراً في الوصول إلى المصطلح المراد       أصحابها يرون في هذا ا    

أنّ طريقة الترتيب الألفبـائي     "مع أنّ ثمة اتجاه يرى      . في حرف الألف ، وليس العين     ) استعارة(

للمداخل المتّبعة في معاجم اللغة العامة لا تلائم مسارد اللغة الخاصة ؛ لأن الترتيـب الألفبـائي                 

لبنيتين الفكرية واللفظية للحقل الموضوعي ويشتتها ؛ لهذا يميل المـصطلحيون           للمفردات يفكك ا  

إلى ترتيب المصطلحات بحسب الميادين التخصصية داخل الحقـل المعرفـي الواحـد بحـسب               

وترتب المصطلحات داخل كـل ميـدان بحـسب العلاقـات بـين             . التواصل الموضوعي بينها  

 .)١("المفاهيم

                                                 
 ،  ٣٩محمد حلمي هليل ، مجلـة اللـسان العربـي ، ع           :  والدلالية ، ترجمة     ولفجانج ، التصورية  ،نيدوبيتي   )١(

 .١١١، ص١٩٨٧
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باستعماله فـي سـياق     "فهو الذي يقوم بدوره في شرح المصطلح        ) ميالتعريف الاستلزا (    أما  

 ، كأن تتم عملية توضيح المصطلح من خلال أحد استخداماته المشهورة ، كما هـي                )١("تفسيري

 وغيـره مـن   (Objective Correlative)الحال في تعريف مصطلح المعادل الموضـوعي  

. ، ففي دراسة معروفة للشاعر والناقد ت     المصطلحات التي تلازم ذكرها مع بحث نقدي معروف         

معجـم  "، أورد مجدي وهبـة فـي   " هملت" حول مسرحية شكسبير (T. S. Eliot)إليوت . س

إنّ الطريقة الوحيدة للتعبير عن الانفعال في صورة الفنّ إنما تكون بإيجاد            "" : مصطلحات الأدب 

ف ، وسلسلة أحـداث ،      أو بعبارة أخرى مجموعة من الموضوعات ، وموق       " معادل موضوعي "

تكون صيغة ذلك الانفعال بشكل خاص ، بحيث إذا ذكرت الحقائق التاريخية التي لابدّ أن تنتهي                

وإذا دققت النظر في أي واحـدة مـن أنجـح           . إلى تجربة حسّية مثل الانفعال في الحال بالذهن       

اكبـث ، وهـي     شكسبير وجدت هذه المعادلة تماماً ، وجدت أن نفسية ليـدي م           ] كذا  [ مأسوات  

فالكلمات . تمشي نائمة ، قد أُوصلت بإدراكك من خلال تراكم ذكي للانطباعات الحسّية المتخيّلة             

التي يتفوّه بها ماكبث عندما يسمع بموت زوجته تبدو لنا كأنها ، مع تسلسل الأحداث ، قد أطلقت                  

مـن فـي ملاءمـة      الفنيـة تك  " الحتمية"فتلك  . آلياً من منطلق هو آخر حدث في سلسلة الأحداث        

العناصر الخارجية للانفعال ملاءمة كاملة ، وهذ هو بالذات وجه النقص في مأساة هملت ؛ لأن                

هملت الإنسان يسيطر عليه انفعال لا يمكن التعبير عنه لأنه يتجاوز معطيات المأساة وحقائقهـا               

  .)٢("كما تبدو لنا تجاوزاً مفرطاً

بيراً على السياق الذي استلزمه فيمكن القول بـأن هـذا                ولأن هذا التعريف معتمد اعتماداً ك     

التعريف من أقل التعريفات قوة شارحة ؛ لأن هذا يستلزم معرفة المتلقي بتفصيلات ذلك السياق،               

لذلك نجد هذا النمط من التعريفات قليلاً في        .  وإلا سيبقى التعريف عاجزاً عن توصيل المطلوب      

به عن هذه الصيغة إلى صيغة التعريف الموسوعي ، الـذي           معاجم المصطلح ؛ وغالباً ما ينحى       

  :يلجأ إليه عادة في الموسوعات أو القواميس والمعاجم الموسوعية ، ومنها 

  .عبدالواحد لؤلؤة: موسوعة المصطلح النقدي ، مجموعة مؤلفين ، ترجمة  -

 .دليل الناقد الأدبي ، لميجان الرويلي وسعد البازعي -

 .موسوعة نظرية الأدب -

  .وسوعة النظريات الأدبيةم -

                                                 
 .٣٤خطابي ، المادة المصطلحية الحديثة في المعجم المفصل في الأدب ، ص )١(
 .٣٦٠-٣٥٩وهبة ، معجم مصطلحات الأدب ، ص ص )٢(



 ١١٣

     فمثل هذه الموسوعات تقوم على التعريف الاستلزامي ضرورة ، بل إنها تحشد المزيد مـن               

الأمثلة والسياقات الحية ، وتتراوح السياقات التي يتم توظّف في هذا النوع من التعريف ، طولاً                

ريخي في هذه التعريفـات ، ففـي        وغالباً ما يظهر نوع من التتبع التا      .  وقِصراً ، ونوعية أمثلة   

من ابتكار  " بأنها   Carnivalism) الكرنفالية(يبدأ تعريف الاحتفالية    " موسوعة النظريات الأدبية  "

المفكر والناقد الروسي المعاصر ميخائيل باختين ، وكانت القاعدة التي انطلق منها لبلورة هـذا               

  .)١() ..."١٩٢٧(ويفسكي صدرت عام المفهوم دراسة نقدية رائدة له عن الروائي الروسي دست

تعد محاورة الجمهورية لأفلاطون أول منظـور       ":  يورد   Ethics) الأخلاقية(     وفي تعريف   

  .)٢("...أخلاقي للأثر الذي يمارسه الشعر والفن في المدينة الفاضلة كما يراها أفلاطون

تبلـورت النظريـة   ":  Anthropological Structuralism     وفي تعريف الأنثروبولوجية 

الأنثروبولوجية في الأدب على يد المفكر وعالم الأنثروبولوجيا الفرنسي كلود ليفي شـتراوس ،              

 الـذي صـدر عـام    (The Savage Mind)في كتابه المشهور العقل البـدائي أو الوحـشي   

)٣(") ...١٩٦٦(.  

لنظرية تعود إلـى    جذور ا " فيرى صاحب الموسوعة أن      (Emotionalism)     أما الانفعالية   

وتبعـه فـي ذلـك أرسـطو        ) يـروي الانفعـالات العارمـة     (أفلاطون حين وصف الفن بأنه      

  .)٤("...ولونجينوس

يكتفي بذكر المصطلحات التابعة للمصطلح المعرّف      "الذي  ) التعريف التعييني (     وأخيراً يأتي   

وهـي طريقـة فـي     وتحولاته ضمن حقل اصطلاحيّ معين ، )٥("وهكذا يغطي امتداد المصطلح   

الذي أعدّه سـعيد    ) معجم السرديات (التعريف مفضّلة في المسارد الاصطلاحية القصيرة ، منها         

قمنا بتصنيف المـصطلحات    ": قائلاً في التقديم    ) إنجليزي  / فرنسي  / عربي  ( يقطين في مسرد    

طلحات السردية بحسب مواقعها من التحليل السردي ، ونظرنا في كل منها ضمن شبكة من المص              

والمفاهيم المتضافرة ، فبدأنا بالمفاهيم المركزية ، وثنّينا بالفرعية ، وانتهينا إلى المفاهيم الأكثـر               

                                                 
 .١راغب ، موسوعة النظريات الأدبية ، ص )١(
 .٧المصدر نفسه ، ص )٢(
 .٤١المصدر نفسه ، ص )٣(
 .٦٩المصدر نفسه ، ص )٤(
 .١١خطّابي ، المادة المصطلحية الحديثة في المعجم المفصل ، ص )٥(



 ١١٤

لذلك يمكن للقارئ أن يتعامل مع هذا المعجم بطريقة تفاعلية ؛ لأن كل مفهوم سنـصله                . جزئية

  .)١("بغيره ، قرباً أو بعداً

   :     لذا قام معدّ المعجم بتحديد ما يلي

  

  .السرديّات: الاختصاص . ١

  

  السرد/ الحكي : الموضوع . ٢

  الخطاب/                 القصة 

                  النص

  

  الصيغة/ الحدث : المكوّنات . ٣

  الراوي/                الشخصية 

  زمان الخطاب/                زمان القصة 

  التبئير/                الفضاء 

  

الاختـصاص والموضـوع    (كون معدّ المعجم قد حدّد مجالات اشتغاله مـن ناحيـة                 وبذا ي 

، ثم راح يرتّب مصطلحاته الفرعية بالطريقة التي ارتآهـا مناسـبة ، وهـي هنـا                 ) والمكونات

وتـشتّت مكوناتـه    ) للموضـوع (الطريقة الألفبائية ، مع أن هذه الطريقة تفكّك البناء الهيكلـيّ            

  .خاتمته" المظهر الدلالي"فاتحة المعجم ، في حين كان مصطلح " أدبية"الفرعية، فكان مصطلح 

     وبطبيعة الحال لم يلجأ سعيد يقطين إلى وضع أي معلومـة شـارحة أو توضـيحيّة لكـل                  

المصطلحات التابعة للموضوع السرديّ ، وهذه الطريقة من التعريف غير سائدة في الـصناعة              

 تمت الاستفادة منها إلى جانب أنواع أخرى من التعريف          المعجمية في المجال المصطلحي ، لكن     

لحمادي صمّود ، من خلال تعيين      " معجم مصطلحات النقد الحديث   "كما في بعض المعاجم مثل        

ثلاثة حقول كبرى أساسية ، ووصل كل منها بضمائمها من المصطلحات الفرعيّة ، وقد تمثلـت                

   :)٢(تلك الحقول الكبرى بما يأتي

  
                                                 

)١(  www.saidyakteen.com  ١ ، ص٢٠/١٠/٢٠٠٨ ، بتاريخ.  
 ،  ١٣٦ ،   ١٣٢ ، ص    ١٩٧٧ ،   ١٥صمّود ، معجم مصطلحات النقد الحديث ، حوليات الجامعة الفرنسية ، ع            )٢(

١٥١. 



 ١١٥

  ) مصطلحات فرعيّة ٩وضمّ تحتها ( .الاتجاهات -١

 ) مصطلحاً فرعيّا ١٥وضمّ تحتها . ( المفاهيم المنهجية -٢

 ) مصطلحا فرعيّا ١١وضمّ تحتها . ( المصطلحات الروائية -٣

  

     والحقيقة أنّ كل معجم من المعاجم المصطلحية التي تخصصت بحقل نقديّ معيّن يمكـن أن               

ى أن التعريف التعيينـي يعتمـد علـى وجـود موضـوع            يعدّ معجماً ذا صفة تعيينية ، بناء عل       

مصطلحي جوهريّ أو نوويّ ، تتصل به مجموعة من المصطلحات الفرعيّـة المنبثقـة عنـه ،                 

  : ويمكن أن نسمّي من هذه المعاجم 

  .م١٩٨٢مؤنس الرزاز ، : قاموس المسرح ، جون غاسنر وإدوارد كون ، ترجمة  -

، دانيـال تـشاندلر ،      ) الـسيميوطيقا (مـات   معجم المصطلحات الأساسية في علم العلا      -

 .م٢٠٠٢شاكر عبدالحميد ، : ترجمة 

وترجمته الأخـرى   (م  ٢٠٠٣السيد إمام ،    : قاموس السرديات ، جيرالد برنس ، ترجمة         -

 ).م٢٠٠٣عابد خزندار ، : المصطلح السردي ، قام بها : بعنوان 

 .م٢٠٠٥ ، مفاهيم سردية ، تزفيطان تودوروف ، ترجمة عبدالرحمن مزيان -

 .م٢٠٠٦معجم مصطلحات نقد الرواية ، لطيف زيتوني ،  -

، نعمـان   ) دراسة معجمية (المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب ،          -

  .م٢٠٠٩بوقرة ، 
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  الثانيالفصل 

  

  مشكلات التعريف

  

  شروط التعريف ونواقصه -       أ                   

    المشكلات الفنية–          ب                
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  شروط التعريف ونواقصه -أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١٨

     إنّ معرفة مشكلات التعريف المصطلحي تستدعي الوقوف على الشروط الواجبة فـي هـذا     

التعريف ليصبح ذا دلالة وافية ، مؤدياً للغرض الذي يوضع المصطلح من أجله ومفـضياً إلـى                 

الإجماع على لفظة معيّنـة للدلالـة       "وع من الإجماع على تعريفه بين أبناء الصناعة ؛ ذلك أن            ن

على مفهوم معيّن لا يكفي من أجل القيام بممارسة نقدية سليمة أساسها التفاهم ، إذ لابدّ له من أن                   

هناك دائمـاً   صحيح أنّ   . يترافق مع إجماع ، أو اتّفاق مبدئيّ على الأقل ، على دلالة هذه اللفظة             

فسحة للخلاف ، وهامشاً للنقاش ، حتى في التقاليد الغربية التي نستوحي منها هذه المصطلحات،               

ولكن ثمة بالإضافة إلى ذلك اتفاق على الحدّ الأدنى من دلالة كل مصطلح ، لا سبيل إلى قيـام                   

  .)١("حوار بنّاء مجدٍ بين المتعاملين به دون تحقيقه

ري حين يتعلق الأمر بالدلالة أو التعريف في إطار المعجم ، لما يفترض                  وهذا الاتفاق ضرو  

أن يبذله صانع المعجم المصطلحي من جهد وتقص في تقديم أفضل تعريف ممكن للمـصطلح ،                

للخلاص من مأزق الفردية والمزاجية في التعامل مع المصطلحات ، وتقديمها للقارئ من خلال              

بدو خطورتها أكثر ما تبدو جرّاء ما تقدّمه من طروحات فكرية           اجتهادات وارتجالات غريبة ، ت    

كان السبيل الأمثل لمعالجـة اخـتلاف       "مشوّشة ومحتوى ثقافي غير دقيقي ، وعلى هذا الأساس          

النقاد حول دلالات المفهومات الأدبية والنقدية إعداد موسوعة أدبية نقدية تـضيّق مـن فـسحة                

من اللغة المشتركة بين العاملين في ميدان الأدب والنقد إنتاجـاً           الخلاف بينهم ، وتوفّر حدّاً أدنى       

غير أن هذه اللغة المشتركة تتطلب مجموعة من الوسائل لا غنـى عنهـا عنـد                .  )٢("واستهلاكاً

الحديث عن الشروط الواجب تحققها في التعريف المصطلحي داخل بيئته المعجميـة ، ذلـك أن                

بط مصطلحي ويتحرر من الضابط المعجمي ، أمّا داخلهـا          تعريفه خارج هذه البيئة ينضبط بضا     

  .فيجب أن ينضبط بالضابطين معاً

     وعند البحث عن شروط التعريف المصطلحي داخل المعجم النقدي لابدّ من الإفادة مما بحثه              

الدارسون من شروط التعريف في المعاجم اللغوية ؛ وهي شروط لا تمثل قواعد حرفيّة في هـذا           

  .)٣("قواعد عامة تصون التعريف من القصور والإبهام" بقدر ما تمثّل الإطار ،

  

                                                 
 ،  ٤٧ ، س  ٥ عبدالنبي، أزمة المصطلح النقدي في الثقافة العربية المعاصـرة ، مجلـة الآداب ، ع               ،اصطيف )١(

 .٩٤م ، ص١٩٩٩مايو / أيار 
 ، ١٩٩٢، أكتـوبر  ٨ ، س٩٧الحـديث ، مجلـة الوحـدة ، ع    اصطيف ، نظرة في مصطلح النقد العربـي          )٢(

 .١٤١ص
 .٦٦بية ، صجيلالي ، تقنيات التعريف في المعاجم العر )٣(



 ١١٩

     ويبدو أنّ الاتفاق على شروط للتعريف يختلف من طائفة إلى أخـرى ، فـالمنطقيون لهـم                 

في حـين   .  شروطهم ، والأصوليون كذلك ، وعلماء الدلالة يوجهون المسألة وجهة خاصة بهم           

فمعنى الكلمة هو اسـتخدامات النـاس       "هذا المبحث أصلاً ؛     يرفض بعض علماء اللغة الغربيين      

 ، إلى غير ذلك مـن خلافـات ، غيـر أنّ واقـع               Wittgenestein كما يرى فتجنشتين     )١("لها

المصطلحية المعجمية يتطلّب تحديد مجموعة من الضوابط ، إن لم نقل الشروط ، التي تـضبط                

المـصطلح نفـسه ، وتقيـه شـرور         التعريف المصطلحي داخل المعجم ، وتضبط قبل ذلـك          

ولعل متانـة الـصلة بـين       ) دالاً ومدلولاً (الاضطراب للوصول به إلى ضفة الأمان والاستقرار        

صانع المعجم والحقل المعرفي الذي يعمل معجمه في إطارها ، فضلاً عن وضـوح طروحـات                

لاستقرار وتُباعد بينها   ويقظة هذا الحقل المعرفي تُعجّل ما أمكن بتحقيق هذا ا         "النظرية الفلسفية ،    

 ،  )٢("وبين الأصوات الدّالة المضطربة التي تقلل من مناعة الدّال المستقرّ ضد احتواء التـصوّر             

  .بنية متماسكة ما أمكن لها ذلك) الخارجي والداخلي(لتصبح بنية المصطلح ، في بعديه 

لأساسـية ، التـي لا           لقد رصدت الدراسة المشغولة بالتعريف المعجمي عدداً من الشروط ا         

تمثّل شروطاً نهائية للتعريف في المعجم ، إنما هي وجهة نظر تعالج بعض زوايا هذه المـسألة                 

  : وأهم هذه الشروط هي "وقضاياها ، 

  .أن يدلّ التعريف على جوهر الشيء -١

 .أن يتضمّن جنس الشيء وفصله -٢

 .أن يكون مساوياً للمعرّف ؛ جامعاً مانعاً -٣

 . أي بذاته أو جزءٍ منهألاّ يعرف بنفسه ؛ -٤

 .ألاّ يعرف بألفاظ سالبة -٥

 .ألا يذكر في التعريف ألفاظاً مجازية -٦

 .)٣("أن يتألف التعريف من حدود أولية غير قابلة للتعريف -٧

  

     وكما يتضح فإن بعض هذه الشروط يمكن وجوده في معاجم المصطلح النقدي ، وبعـضها               

 إلى الحكم مقدماً على أن أي شروط لتقييد التعريف          الآخر يصعب تطبيقه ، وهذا ما دعا الباحث       

                                                 
 .٣٢ ، ص١٩٨٥محمود فهمي ، في فلسفة اللغة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ،زيدان  )١(
 ، صيف وخريف    ٦٢عزّت ، المصطلح النقدي المعاصر بين المصريين والمغاربة ، مجلة فصول ، ع            ،جاد   )٢(

 .٧٧ ، ص٢٠٠٣
 .٦٧ الجيلالي ، تقنيات التعريف في المعاجم العربية ، ص)٣(



 ١٢٠

، أمـا  ) الفنون والعلوم الإنسانية(في بناء المعجم المصطلحي لن تكون نهائية ، خاصة في مجال          

في سياق المصطلح العلمي ، فربما تصبح هذه الشروط وأمثالها ملزمة بطريقة أوضح ، ومـع                

ي أيضاً ، وإن كان هذا المصطلح أكثر استقراراً         ذلك فهي ليست نهائية في سياق المصطلح العلم       

أنّ اختيـار   "من غيره في المجالات المعرفية الأخرى ، بدليل أنّ العلماء المعاصـرين وجـدوا               

الرموز الدّالة على الأشياء لا ينبغي أن يكون اختراعاً أوّلياً ، بل أن يختاروا من بـين صـفات                   

اختيارها لسبب من أوهى الأسباب ، من ذلـك كلمـة           الأشياء صفة يحسبونها غالبة ، وقد يكون        

ثم لم يعد أحد يفكّر في هذا المعنى بعد أن علم كـل             ) مكون الصدا (وأصل معناها   ) الأوكسجين(

لـصحّ أن يـسمّى     ) مكوّن الحيـاة  (شيء عن صفات الأوكسجين ، ولو علم في أول الأمر أنّه            

 يكن لسبب علميّ خاص ، وإنما هـي وسـيلة           والواقع أنّ اختيار العلماء للأسماء لم     ).  بيوجين(

  .)١("يلتمسونها لوجود الكلمة

     ومع ذلك كله فإن استقرار المصطلح ، واستقرار دلالته هو الأجدر والأولى ، سواء أكـان                

  .ذلك في الحقول العلمية والتقنية أم في الحقول الإنسانية بفروعها المختلفة

لنظرية المصطلحية الخاصة ، داخل بيئتهـا المعجميـة         إن البحث عن شروط للتعريف في ا      

  :لهو سعي لتحقيق ثلاث غايات ووظائف تُبتغى ، وهي 

ولمّا كانـت هـذه العمليـة نـشاطاً         . إنزال المصطلح منزلته من البنية المعرفية المناسبة      ) ١ "

 بمحتـوى   ذلك أنها تفترض إلمامـاً    ) تعريفاً مصطلحياً (مصطلحياً محضاً ، فمن الأليق تسميتها       

المصطلح مستخرجاً من تعريفات ومن سياقات موجودة ، ومن استشارة المختصين في الحقـل              

  .المعرفي

تثبيت المعنى الخاص بالمصطلح ، وهذا هو التعريف بالماصدق الذي يستخدمه المختـصون             ) ٢

  .لتحديد الإحالة المضبوطة للمصطلح

 وهو ما يشير وجوبـاً إلـى الحقـل          تمكين غير المختص من درجة ما من فهم المصطلح ،         ) ٣

  .)٢("المعرفي المعني

     وهنا يصل بنا البحث إلى ضرورة تحديد شروط عامـة وكبـرى يمتـاز بهـا التعريـف                  

المصطلحي ، ويمكن هنا اعتماد ما وضعه الباحث المصطلحي محمد حلمي هليل الذي أجملهـا               

  :بما يلي 

                                                 
 .٢٢٦ ، ص١٩٨٦ ، ٢عبدالصبور ، العربية لغة العلوم والتقنية ، دار الاعتصام ، القاهرة ، ط،شاهين  )١(
 .٢٦، ص) المعجم المفصل في الأدب لمحمد التونجي(خطابي ، المادة المصطلحية الحديثة في  )٢(
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أكبر قدر من الوضوح ، وذلـك بـالتعريف         فينبغي أن نصل في التعريف إلى       :  الوضوح   - أ "

فهذه الخاصيات هي التي تساعد على تعيين الحدود الفاصلة بين مفهوم           . الدقيق لخاصيات المفهوم  

  .وآخر

بما أنّ تحقيق التواصل الآمن من اللبس هو من أهم أهداف اللغة الخاصة ، فالدّقـة                :  الدّقة   -ب

لذا فالمعايير الفاصلة بين المفـاهيم يجـب أن         . ريفتصبح متطلباً رئيسياً من متطلبات لغة التع      

  .تكون حدودها مقننة بكل صرامة

إنّ تعدد المفاهيم من السمات البارزة للمصطلح ، ولذا يصبح مـن الـلازم ألاّ               :  الاكتمال   -جـ

وإلا .. تمثّل التعريفات معنى واحداً أو وجهة نظر واحدة ، وألاّ تتحيّز لمدرسة فكريـة بعينهـا                 

  .)١("ذلك إلى المقابل المبهم أو الناقصأدّى 

     فوضوح التعريف المصطلحي بين دفّتي المعجم يقتضي التنبّه على عدد من المسائل ، التي              

تمكننا من الحكم على تعريف ما بالوضوح ، وآخر بعدمه ، وفي واقع الأمر أن الشرطين الأول                 

على ما بينهما مـن تقـارب دلالـي إلا أن           يتداخلان ويتقاطعان ، و   ) الوضوح والدّقة : (والثاني  

التعريف الواضح قد لا يكون دقيقاً ، كما أنه ليس شرطاً أن يكون التعريـف الـدقيق واضـحاً،                   

فضلاً عن ذلك لابد من الاعتراف أن من الصعب وضع حدود قطعية للواضح والـدقيق ، إنمـا                

  . هذا التصوّريوجد قدر مشترك من التفاهم على ذلك ، والأمثلة التالية تشرح

  :بأنها ) المجادلة(     يعرّف سعيد علوش مصطلح 

تناظر بين اثنين أو أكثر ، وتتميّز بطابع التضاد ، معتمدة في ذلك على تعارض المعـايير                 ) ١ "

  .القيميّة أدبياً

  .)٢("والمجادلة محاولة تدور حول اقتناعات وقناعات معينة) ٢

  :له بقو) المعنى(     بينما يعرّف مصطلح 

  .ودراسته هي موضوع الدلالة) السيميوزيس( مصطلح رائج ، يدل على علامة، ينتمي إلى -١ "

  . ومعنى الكلمات يسجّله الكود ، طبقاً لمعيار-٢

على كل دلالة ، مأخوذة من علامة أو علامات في الخطاب ، دون أن              ) أثر المعنى ( ويطلق   -٣

  .تمتلك كوداً

  .)٣("نظمة التعبيرية منه في الأنظمة التواصليةفي الأ) المعنى( ويصعب بحث -٤

                                                 
 .٥ ، ص١٩٩٢ ، ٨محمد حلمي، نحو خطة منهجية لوضع معجم ثنائي متخصص، مجلة المعجمية، عهليّل،  )١(
 .٦٠سعيد ، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ، ص،علوش  )٢(
 .١٥٥المصدر نفسه ، ص )٣(
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، )المعنى(فيه من الوضوح ما ليس في تعريف مصطلح         ) المجادلة(     فمع أن تعريف مصطلح     

  :إلا أنّ نسبة الوضوح فيهما معاً قلّت بسبب استعمال عدد من المرادفات داخل التعريف نفسه 

   تناظر-: فالمجادلة 

  . ومحاورة-           

   علامة-: لمعنى وا

   سيميوزيس-           

   دلالة-           

   كود-           

نفسها عدّها صاحب المعجـم ذاتـه مـصطلحات قائمـة           ) المرادفات(وهذه المكوّنات التعريفية    

  : بأعينها 

  .٢٢٠ص ) التناظر(مصطلح 

  .٧٩ ، ص٧٨ص) الحوارية) (الحوار(مصطلح 

  .١٥٨ص) علامة(مصطلح 

  .١٢٤ص) ميوزيسالسي(مصطلح 

  .٢١٠ص) الدلالة(مصطلح 

  .١٩٢ص) الكود(مصطلح 

 بـين عـدد مـن       text) نص(     والمثال التالي نقارن به مدى الوضوح في تعريف مصطلح          

  :المعاجم كما يأتي 

  text) نص(مصطلح   المعاجم

معجم مـصطلحات الأدب    

  )١٩٧٤(لمجدي وهبة 

  text: مادة 

خطوطة التي يتـألف منهـا       الكلمات المطبوعة أو الم    -النص أ 

  .الأثر الأدبي

 اقتباس أجزاء من الكتب المقدسة والتعليـق عليهـا فـي            -ب

  .الوعظ

  . الاقتباس الذي يعتبر نقطة انطلاق لبحث أو خطبة-جـ

المعجم الأدبـي ، لجبّـور      

  )١٩٧٩(عبدالنور 

  نصّ: مادة 

  

  .كلام لا يحتمل إلا معنى واحداً -١

  .كلام مكتوب أو مطبوع) توسّعاً( -٢
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معجم المصطلحات العربية   

في اللغة والأدب ، لوهبـة      

: مادة  ). ١٩٨٤(والمهندس  

 textالنص 

  .لوهبة نفسه) معجم مصطلحات الأدب( تعريف -

معجم المصطلحات الأدبية   

  المعاصرة ، لسعيد علّوش

)١٩٨٥(  

  :النص 

في الحين الذي نرفض    ) العمل الأدبي (مصطلح يحل محل     )١

) تمثيليـة الواقـع   / الدلالة  / لفردي  الإبداع ا : (فيه مفهوم   

  .أثراً للكتابة) النص(يصبح 

ويستهدف تعريف النّص ، إنكار مفهوم العمل المكتوب كـ          )٢

" اللاتعبيرية الراديكاليـة  "وهو يعمل على    ".  حقيقة تعبيرية "

 ).كتابة النصّية(لـ " اللعب المتعد الخطوط"و 

 لا يفكر   ويستخلص تعريف النص ، من ميثة التمثيلية ، إذ         )٣

 .فيه ، إلا من خلال أدبيته وفضائه

كرقم بدون حقيقة ، أو كنظـام       ) النّص(،  ) دريدا(ويعرّف   )٤

 .أرقام ، لا تهيمن عليه قيمة الحقيقة

في تعارض مع   ) ظاهرة النص (تعريف  ) كريستيفا(وتقترح   )٥

للإشارة إلى النص في أدبيتـه ، ولا تقـرأ          ) توليد النص (

 :لمام بمكوناته التالية المطبوع دون إ) ظاهرة النص(

  . المقولات اللسانية–أ 

 طوبولوجية الفعل الدال ، بحيث تصبح الدلالة هي هذا          -ب

 .التوليد

قوة حية ، نظرية    ) تيل كيل (عند جماعة   ) النص المحدد (و )٦

 .شكلية للغة

  .طريقة تصبح بها الكتابة نصاً) التنصيص(و )٧

معجم المصطلحات الأدبية   

  ).١٩٨٦(لإبراهيم فتحي 

  )نص الأوبرا(مادة 

  .كلمات الأوبرا أو ما يماثلها من تأليف موسيقي -

الـصياغة  (صفة تنتسب  إلى الـنص الأدبـي         : نصّي   -

  ).نقد النصوص(وتشير كذلك إلى ) اللفظية النهائية
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المعجم المفصل في اللغـة     

والأدب، ليعقوب وعاصـي    

)١٩٨٧.(  

  .غير مذكور -

المصطلحات الأدبية الحديثة   

 ـ ( لمحمـد  ) مدراسة ومعج

  ).١٩٩٦(عناني 

  )الأدبي(النص والعمل : مادة

Text and Work 

إنّ العمل الأدبـي    ) نظرية النص (يقول رولان بارت في مقاله      

 ،  Computableشيء مكتمل ، شيء يقبل العـدّ والحـساب          

ويضيف ) النصّ مجال منهجي  (شيء يشغل حيّزاً مادياً ، ولكن       

في أيدينا ، والنص هـو مـا     العمل الأدبي هو ما يوجد      : (قائلاً  

  )....يوجد في اللغة

ــصطلحات  ــم المـ معجـ

الأساسية في علم العلامات    

ــسيميوطيقا( ــشاندلر ) ال لت

)٢٠٠٢.(  

  Textالنص : مادة 

يستخدم هذا المصطلح بشكل عام ، للإشارة إلى أي شيء يمكننا           

قراءته للوصول إلى معنى منه ، ويعتبر بعض المنظّرين العالم          

ومع أنّ هذا المصطلح يبـدو وكأنّـه يفـضّل          ) عياًنصاً اجتما (

النصوص المكتوبة ، لأنها تعتمد على الكلمة المكتوبة ، ويمكنها          

الإحالة إلى مركز خارجها ، يكفل صحة المعنى ويثبته ، مـع            

هذا ، فإنّ النصّ بالنسبة إلى معظم علماء العلامات ، هو نظـام             

 ـ       (من العلامات    أو /وات و على شكل كلمات أو صـور أو أص

ويتم تكوين النصّ أو تفسيره من خلال الإحالة إلـى          .  إيماءات

أعراف خاصة ، ترتبط بنوع معيّن ، ومن خلال وسـيط مـن             

وكثيراً ما يـستخدم    .  وسائط الاتصال ، أو وسيلة من وسائلها      

) المكتوبة مـثلاً  (هذا المصطلح للإشارة إلى النصوص المسجّلة       

واستخدام المصطلح  (مستخدميها  التي لا تعتمد في وجودها على       

والنص نتاج  ).  بهذا المعنى يستبعد بالطبع الكلام غير المسجّل      

لعملية من عمليات التمثيل المعرفي ، كما أنه يقـوم بتوضـيع            

(positions)     نّاعهأو متلقّيـه  (وقرّائه  ) أو منتجيه ( كل من ص (

  ).subjectالذات : انظر (

ى تركيز اهتمامهم على ما يتم   ويميل القرّاء على نحو نموذجي إل     

تمثيله معرفياً في النص ، بدلاً من التركيز على عمليات التمثيل           

وهـي  (المعرفي المتضمّنة ، التي تم إنتاج النصّ من خلالهـا           

  ).العمليات التي تبدو في العادة شفافة
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معجــم مــصطلحات نقــد 

الرواية ، للطيف زيتـوني     

)٢٠٠٢.(  

ــادة  ــصّ(م -TEXT) ن

TEXTE 

على مجمـوع الأقـوال الخاضـعة       ) نصّ( اللسانية كلمة    تطلق

 (corpus)للتحليل ، فالنصّ بهذا المعنى مرادف للمتن اللغـوي        

 كلمة نصّ على القول الشفوي أو       Hjelmslevويطلق يلمسليف   

) قـفْ (فكلمة  : الخطي ، الموسّع أو الموجز ؛ القديم أو الجديد          

نصّ الجملة ، ولكنه    وقد يشبه ال  .  نصّ ، والرواية بكاملها نصّ    

  .يبقى نظاماً مستقلاً عن نظام اللغة ، وإن تجاورا وتشابها

 . الـنصّ بالعلامـة  R. Barthes    ويقـارن رولان بـارت   

    ولعلّ التعريف الإبستمولوجي الأبرز للنص هو الذي قدّمته        

النصّ أداة تتوسل اللغة وتعيد  : (J. Kristevaجوليا كريستيفا 

علاقة بين الكلام الإبلاغي المباشـر والأقـوال        ترتيبها لإقامة   

  ).السابقة والمعاصرة المختلفة

معجم المصطلحات  (المتقن  

) اللغوية والأدبية الحديثـة   

  ).٢٠٠٣(لسمير حجازي 

  Texte: مادة 

كل نتاج تاريخي للكتابة تمّ تنظيمه وفق بداية ونهاية ، أو كل ما             

در من المتانة تمكنها مـن      يبدي  قابلية لبناء بنية داخلية تتميز بق       

مقاومة البنية السابقة من  لسانية واجتماعية ونفسية ، أما الكتابة           

فتتميّز بالانفتاح والسيولة وقوة النفوذ أمام مختلـف المـؤثّرات          

  .الخارجية

موسوعة النظريات الأدبية،   

  ).٢٠٠٣(لنبيل راغب 

ــصيّة  ــادة النــ : مــ

Textualism 

 تعتمد على التناص ، فالنص ليس       عملية إنتاجية ) النص الأدبي (

يقـول  .  بنية مغلقة ، وهو ينتج بالقوة قواعد كتابتـه الخاصـة          

إننا نعلم أن أي نص ليس مجرد سطور من الكلمـات           ": بارت  

لكي يطلق معنى أبدياً ولاهوتياً لا اختلاف بشأنه ، إنمـا هـو             

فضاء متعدد الأبعاد ، تمتزج فيه وتتصادم النصوص الأخـرى          

  . يمكن حصرها ، سواء السابقة أو المزامنة للنص الجديدالتي لا

إنّ النّص ليس إلا نسيجاً من المقتبسان المستمدة مما لا حـصر            

  ."...له من منابع الثقافة 

ولعلّ هذا التطور الذي بدأته جوليا كريستيفا وأكّده رولان بارت          

في رفض فكرة النصّ المغلق ، قد مهّد الطريق لجـاك ديريـدا           

شقّ مساراً عميقاً لنظريته فـي التفكيكيـة منـذ أواخـر            لكي ي 

  .الستينيات في القرن العشرين
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المعجم الأدبي لنوّاف نصّار    

)٢٠٠٧.(  

 textنص : مادة 

الكلام الأصلي المكتـوب سـواء كـان مخطوطـاً أو            -١

  .نص الرواية ، نص المسرحية: فنقول . مطبوعاً

الكلام من كتاب مميزاً عـن الـصور والـشروحات           -٢

  .لتعليقاتوا

المصطلحات الأساسية فـي    

لسانيات الـنص وتحليـل     

) دراسة معجميـة  (الخطاب  

  ).٢٠٠٩(لنعمان بوقرة 

  ).نصّ: (مادة 

وحدة كبرى شاملة تتكون من أجزاء مختلفة تقع على مـستوى           

أفقي من الناحية النحوية ، وعلى مستوى عمودي من الناحيـة           

 تتضمنها وحـدة    الدلالية ، ومعنى ذلك أن النص وحدة كبرى لا        

أن الـنص   ) الأفقـي (أكبر منها ، والمقصود بالمـستوى الأول        

. يتكوّن من وحدات نصية صغرى تربط بينها علاقات نحويـة         

أما الثاني فيتكون من تصورات كليـة تـربط بينهـا علاقـات             

التماسك الدلالية المنطقية ، ولهذا عند تحليل الـنص ينبغـي أن          

ا نظريات صغرى تحتية تجمع كل      تنبني نظرية كلية تتفرّع عنه    

المستويات ، وإن النّص لم يبق بالمفهوم التقليدي الذي ينظر إليه           

من خلال مكوناته الداخلية ، بل ارتقى إلى مفهوم جديد انطلاقاً           

  .من الوظيفة التي يؤديها

  

لتعريـف  فـي ا  ) الوضوح(     فالتحليل الأوّلي لهذه التعريفات يشير إلى أنّ الشرح أهم معايير           

المصطلحي ؛ فحيث يوجد اهتمام بجوانب الشرح والتحليل ، يغدو التعريف أكثـر وضـوحاً ،                

ومعظم التعريفات في المعاجم المشار إليها عنيت بشرح مصطلح الـنص ، وتحليـل مـستوياته          

، ) المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب      (الأفقية والعمودية ، كما في معجم       

كمـا فـي    ) كلمات ، صور ، أصوات ، إيماءات      (ه الشفوية والكتابية ، وأشكاله التركيبية       وأنماط

  ).ومعجم مصطلحات نقد الرواية) (معجم المصطلحات الأساسية في علم العلامات(

     والمعيار المهم الثاني في زيادة نسبة الوضوح في تعريف المـصطلح يتمثـل فـي إيـراد                 

فت خصوصيات معينة للتعريف ، حيث نلاحـظ أن عـدداً مـن             المرجعيات المعرفية التي أض   

المعاجم المذكورة ركّز على نقاد معينين أضفوا معاني محددة لمصطلح النص في أعمال نقديـة               

وجـاك  ) (ويلمـسليف ) (ورولان بارت ) (وجوليا كريستيفا ) (جماعة تل كيل  : (مشهورة ، مثل    

  .وغيرهم) ديريدا
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هـو  ) فـالنص (معيار أساسي من معايير وضوح التعريف ،     ) ومةتبسيط المعل (     وأخيراً فإن   

نـص الروايـة ، نـص       : الكلام الأصلي المكتوب سواء أكان مخطوطاً أو مطبوعاً ، فنقـول            "

 كمـا جـاء فـي       "وهو الكلام من كتاب ، مميزاً عن الصور والشروحات والتعليقات         . المسرحية

  .لنوّاف نصّار) المعجم الأدبي(

فإن التعريف غير الدقيق يتسبب في إرباكات فنية        ) الدّقّة( إلى الشرط الثاني وهو           وبالانتقال

  :ومعرفية تفسد اصطلاحية المصطلح ، ومن أبرز ملامح الدّقة التعريفية ما يلي 

  . دقة التمثيل-جـ.  دقة المواضعة-ب.  دقة الترجمة–أ 

  .الحدود الفاصلة)/ على مصطلحات قريبة( دقة القياس -د

فأمر خاص بتعريف المصطلحات المأخوذة عن النقد الغربي ، ولا سيما           ) دقة الترجمة ( أما      

النقد الإنجليزي والفرنسي تحديداً ، ولا حاجة للباحث بتكرار الحدي عن معضلة الترجمـة فـي                

مجال المصطلح النقدي والأدبي ، غير أن التذكير بما حدث في تراثنا العربي من خطأ الفهم عند                 

لهو كاف للإشـارة إلـى أهميـة هـذا          ) فن الشعر (اء الدقة في ترجمة كتاب أرسطوطاليس       انتف

وربما كانت الحاجة إلى مثل هذه الدقة أكبر في ترجمة بعض المصطلحات الحديثـة ،               . الجانب

مثل تلك التي حدث تداولها في أعمال مدارس ومذاهب أدبية ونقدية تطور بعضها عـن بعـض                 

 علـى سـبيل     (Intertextuality)اً تارة أخرى ، كمصطلح التناص       تارة، وناقض بعضها بعض   

دخل مفهومه  "المثال، إذ لم تكن مشكلة الدقة في تعريف هذا المصطلح وتداوله عربية فقط ، إنما                

وتعود هذه الإشـكالية إلـى      ) نفسها(وتعريفه وتحديد ماهيته في إشكالية في الدراسات الأوروبية         

على أيديولوجيات وفلسفات ونظريات مختلفة فـي انـشغالهم بمعالجـة         اعتماد النقاد الأوروبيين    

 وهو ما يثير حول التعريفات التي غطّت هـذا المـصطلح فـي              )١("مصطلح التناص وإحداثياته  

الدراسات النقدية والمعاجم المصطلحية عدداً من التساؤلات حول دقتها حين يتم تقديمها بمنـأى              

والنظريات التي مثّلت مناخات ثقافيـة مـؤثّرة فـي توجيـه            عن تلك الإيديولوجيات والفلسفات     

في ) المصطلحات الأدبية الحديثة  (المصطلح نحو تعريفات معينة ، وفي هذا السياق يورد معجم           

الرغبة في ( كتب في مقدمة كتاب Leon S. Roudiezرودييه . ليون س"أن ) التناص(تعريف 

ليا كريستيفا ينعي سوء فهم هذا المـصطلح   الذي ترجمه عن جوDesire in language) اللغة

بصفة عامة ؛ إذ ينكر جانب تأثير كاتب في كاتب ، وفكرة مصادر العمل الأدبـي ، مؤكـداً أن                    

أي إحلال نهـج أسـلوبي محـل        ) تبادل مواقع نظم العلامات فيما بين النصوص      (المقصود به   

                                                 
 ٦ ، مجلد    ٢تركي ، مصطلح التناص ومشتقاته في حقل الترجمة إلى العربية ، مجلة ترجمان ، ع               ،المغيض )١(

 .٨١ ، ص١٩٩٧، 



 ١٢٨

 ـ    ) رودييه(ويبدو أن إشارة    .  )١("نهج بدقـة  (اً ممـا يعنيـه البحـث        إلى سوء الفهم تعكس جانب

  ). التعريف

يضعنا أمام صورة أكثـر جـلاء لأثـر الفلـسفات           ) الحداثة(     وأحسب أن تعريف مصطلح     

وإذا كـان مـصطلح     "والأيديولوجيات المختلفة في مقدار ما يمكن تحقيقه من دقة في التعريف ،             

سـتعماله مقرونـاً بـالفكر      وفـي ا  ) والتكنولوجيا(الحداثة قد اتّضحت بعض جوانبه في العلوم        

والاجتماع والاقتصاد والسياسة ، فلا يزال يكتنفه كثير من الغموض حين يـستعمل مـع اللغـة                 

ولا يزال بعض الذين يتظاهرون بأنهم من أهل المعرفة به وبتطبيقاته ، يستعملون في              .  والأدب

ل أحياناً على نقيضه،    شرحه وفي تفسير غامضه ألفاظاً ملتبسة مراوغة ، تدل على الشيء كما تد            

 أن يضيع من القارئ ، وكثيراً ما يلجأون إلـى توضـيحه             – بعد طول عناء     –ثم لا يلبث الفهم     

  .)٢("التحديث ، والتجديد ، والتجدد والتطور: بحشر كلمات أخرى من المترادفات ، مثل 

ريـف مـصطلح    بجانبها الفني تتمثل بطريقة جيدة في تع      ) دقة الترجمة (     غير أن البحث في     

منذ عام " الفرنسية (Vers litres) الإنجليزية ، وكلمة (Free verse)الشعر الحر المقابل لكلمة 

.  )٣(" عندما استخدمه أمين الريحاني وهو يعرّف بالشعر المنثور الذي كان له فضل ريادته             ١٩١٠

ديـد بالفرنـسية    يدعى هذا النوع من الشعر الج     ) : "هتاف الأودية (حيث يقول في مقدمة ديوانه      

Vers libres وبالإنجليزية ، Free verse وهذا آخر ما وصل إليـه  ) الشعر الحر الطليق( أي

وقد اسـتعملت هـذا     .  )٤("الارتقاء الشعري عند الإفرنج ، وبالأخص عند الإنجليز والأمريكيين        

المصطلح نازك الملائكة لتعريف الشكل الشعري الحديث الذي كانـت هـي أحـد رواده فـي                 

وهو ما رفضه   . )٥()الشعر الحر (أربعينات وخمسينيات القرن الماضي ، حين أطلقت عليه تسمية          

يطلق على شعر خال من الوزن والقافية ، كالذي كتبه          ) الشعر الحر (لأن  (جبرا إبراهيم جبرا ؛     

  .)٦(وغيرهم) ومحمد الماغوط وتوفيق الصايغ) والت وِتمن(الشاعر الإنجليزي 

  
                                                 

 .٤٧، ص)  عربي–نجليزي دراسة ومعجم إ(عناني ، المصطلحات الأدبية الحديثة  )١(
 .١٢٨الأسد ، ناصر الدين ، تحقيقات أدبية ، ص )٢(
 ، شـعبان    ٨ ، مـج   ٣٠أحمد صالح ، إشكالية ا لمصطلح الشعري الحديث ، مجلـة علامـات ، ج               ،الطامي )٣(

 .٢٠٠م  ، ص١٩٩٨هـ ديسمبر ١٤١٩
 ،  ١٩٥٥روت ، دار الريحـاني ،       أمين الريحاني ، هتاف الأودية ، بي      :  ، نقلاً عن     ٢٠٠المصدر نفسه ، ص    )٤(

 .٩٠ص
 .٣٧-٣٥ ، ص ص١٩٧٤ ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ٤نازك ، قضايا الشعر المعاصر ، ط ،الملائكة )٥(
 .١٨ ، ص١٩٦٧جبرا إبراهيم ، الرحلة الثامنة ، بيروت ، المكتبة العصرية ، ،جبرا  )٦(
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من تعريف لهـذا    ) المعاجم المصطلحية ( هذه المناقشات والخلافات فيما قدّمته            وقد انعكست 

ويمكن الإشارة هنا إلى أربعة معاجم أوردت هذا المصطلح ، اثنان منها            ) الشعر الحر (المصطلح  

معجم المصطلحات العربيـة فـي   ( ، فقد أورد صاحبا free verseاعتمدا المصطلح الإنجليزي 

وقـد  . ذلك الشعر الذي لا يتقيّد بالوزن أو القافيـة        "ريف هذا المصطلح أنه     في تع ) اللغة والأدب 

 في القـرن الـسابع عـشر بنظمـه حكايـات            Lafontaineابتدعه الشاعر الفرنسي لافونتين     

 حين ازدهرت المدرسـة     ١٨٨٦ولكن العصر الذهبي للشعر الحر في فرنسا هو منذ          .. الحيوان  

ويمكن القـول بـأن     ..  تجنيس الأصوات بدلاً من الوزن       الرمزية في الشعر التي اعتمدت على     

 ومن أمثلة ذلك في العربيـة     . أغلب الشعر المعاصر في أغلب اللغات قد تحوّل إلى الشعر الحر          

  .)١("شعر صلاح عبدالصبور وعبدالمعطي حجازي

هو المتحـرر مـن الأوزان الـشعرية وبحورهـا          "     فيما أورد نوّاف نصّار أن هذا الشعر        

  .)٢("عروفة، ومن التقيّد بالقافية ، لذا فإن نظمه أسهل بكثير من الشعر العمودي المقفّىالم

     ففي المعجم الأول ينتفي شرط الدقة من التعريف حين يجعل شـعر صـلاح عبدالـصبور                

نّ مـع أ  ! ؟)الشعر الذي لا يتقيّد بـالوزن أو القافيـة        (وأحمد عبدالمعطي حجازي منضوياً تحت      

  .موزونشعرهما شعر 

     وأما مجانبة الدقة في تعريف نوّاف نصار لهذا المصطلح فمردها إلى حكم غير دقيق وهـو        

إن (وهو حكم لا يستطيع البرهنة عليه       ) نظم هذا الشعر أسهل بكثير من نظم الشعر العمودي        (أن  

  ).كان يقصد الشعر الجيد

 ، فقـد أورد مجـدي   Verse libre     وفيما يتعلق بالمعاجم التي اعتمدت المصطلح الفرنسي 

الشعر الحرّ الفرنسي نوع من الشعر لم يكن يلتزم بقواعد العروض المعروفة ، مثـل               "وهبة أنّ   

الحكايات الشعرية التي كان يكتبها لافونتين ، ثم أطلق هذا المصطلح بصفة خاصة على شـعر                

 في النظم الشعري ، مع      بعض شعراء الحركة الرمزية ، تميّز بمحاولته محاكاة ألحان الموسيقى         

إبراز النبر الذي لم يكن من مميّزات الشعر الفرنسي قبل ذلك ، والأخذ بنظام القافيـة أحيانـاً ،                   

مـن رواد  ) جوسـتاف كـان  (وتركه أحياناً أخرى ، والتزام الجناس بدل القافية أحيانا ، ويعتبر           

  .)٣("الشعر الحر الفرنسي

                                                 
 .٢١٣لعربية في اللغة والأدب ، ص وكامل المهندس ، معجم المصطلحات ا،مجدي وهبة ، )١(
 .١١٠نصّار ، المعجم الأدبي ، ص )٢(
 .٥٩٩وهبة ، معجم مصطلحات الأدب ، ص )٣(
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ير فرنسي يعرف أيضاً باسم النثر متعدد النغمـات ، وهـو            تعب"     ويعرّفه إبراهيم فتحي بأنه     

يتميّز عن الشعر الموزون المقفى بأنّ نسقه الصوتي لا يعرف انتظاماً تقليدياً في الأوزان وهـو                

يعتمد على الإيقاع اعتماداً أكبر من اعتماده على اطّراد التفعيلات في البحور المعروفة ، والشعر             

كما أن الكثير من أشعار     . ي المزامير ونشيد سليمان في العهد القديم      الحر شكل قديم من الأدب ف     

  .)١("من الشعر الحر) كارل ساندبرج(و) والت ويتمان(

     فالملاحظ أن التعريفين دقيقان بسبب عدم خلطهما بين الشعر غير الموزون والشعر الـذي              

سيقي مختلـف عـن نظـام       تحرر من القافية ، ولكنه لم يتحرر من الوزن ، بل خضع لنظام مو             

  ).التفعيلة(الشطرين وهو نظام 

     أما دقة التمثيل فتتبدى من خلال ما يساق داخل التعريف من أمثلـة إيـضاحية ، ويمكـن                  

  :الإشارة إلى ما جاء في تعريف بعض المصطلحات في بعض المعاجم منها 

  )٢( beauty) جمال(مصطلح 

 –وأبو حيان التوحيدي    . نسجام بين اللون والشكل   صفة تروق لشعر أو للعقل من خلال الا       "وهو  

فهـذا التعريـف    .  )٣("... فإنه يثير مشكلة الإدراك الجمالي على أحسن وجه          –فيلسوف الجمال   

فيلسوفاً ، والتمثيـل بأقوالـه فـي تعريـف الإدراك           ) أبي حيان التوحيدي  (ليس دقيقاً في جعل     

  .الجمالي

المعنى الأشهر هـو نظـم      ": أن  ) عمود الشعر ( تعريف        وكذلك ذكر نوّاف نصّار نفسه في     

لقد اسـتجاب العـروض     (الشعر على أوزان البحور الشعرية المعروفة ومراعاة شروط القافية          

العربي لهذه الحركة التطويرية الجديدة ، وشاعت في الأوساط الأدبية وتلاقفها شعراء الـشباب              

ننا أنّ حركات التطوير تلك إنما كانت بـدافع         بعد نقد مرّ وسخرية لاذعة ، والذي يغلب على ظ         

) ١٣نازك ، قـضايا ، ص     ) (الرغبة إلى الجديد وليست تخلّصاً من قسوة عمود الشعر وصرامته         

ولا يزال للقصيدة العمودية سلطانها الكبير ، لموسيقاها المؤثرة ، ونغمها الموقـع ، وجمالهـا                (

  .)٤(") ١٩٣ ، ص٨/٢٠٠١خفاجي ، الهلال ) (الفنّي الأخّاذ

                                                 
 ، ١٩٨٦ معجم المصطلحات الأدبية ، المؤسسة العربية للناشـرين المتحـدين ، القـاهرة ،         ،إبراهيم فتحي ،  )١(

 .٢١٦ص
 .راض على عدّ هذه الكلمة مصطلحاًمع الاعت )٢(
 .٦٣صّار ، المعجم الأدبي ، صن )٣(
 .١٤٤المصدر نفسه ، ص )٤(
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     فما يلحظه الباحث هنا أن صاحب المعجم  يتمثل في تعريفه بأقوال وآراء بعيدة عن المعنى                

الذي تبلور علـى    ) هـ٤٢١ت  (، وكان الأجدر أن يعود إلى المرزوقي        ) لعمود الشعر (الحقيقي  

ن شرف  كانوا يحاولو "وفيها أنّ العرب    ) شرح ديوان الحماسة  (يديه هذا المصطلح ، وإلى مقدمة       

 ومن اجتماع هذه الأسباب     –المعنى وصحته ، وجزالة اللفظ واستقامته ، والإصابة في الوصف           

 والمقاربة في التشبيه ، والتحام أجـزاء الـنظم          –الثلاثة كثرت سوائر الأمثال وشوارد الأبيات       

لفظ للمعنى  والتئامها على تخيّر من لذيذ الوزن ، ومناسبة المستعار منه للمستعار له، ومشاكلة ال             

ولكل بـاب   ) عمود الشعر (فهذه سبعة أبواب هي     . وشدّة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهما      

بل كان بإمكانه كذلك  ، أن يرجع إلى أي مصدر من المصادر النقدية في النقد                .  )١("منها معيار 

لمرزوقي بعض  عن أخذ ا  "العربي القديم ، لتتبع هذا المصطلح وتطوره إذ كشف بعض الباحثين            

  قواعده وأشياء من معاييرها عن ابن طباطب وقدامة بن 

  .)٢("جعفر والقاضي الجرجاني والآمدي

فأعني بها انفراد التعريف وتعدده ، إذ نصادف        ) بدقة المواضعة في التعريف   (     أما ما يتعلق    

 ومتفرقة ، لتغدو    أن لبعض المصطلحات تعريفاً واحداً موحداً ، ولبعضها الآخر تعريفاتٍ متنوعة          

فحـين نقـرأ    . ينبغي التوقف عنـدها   ) مشكلة مصطلحية (مسألة تعدد التعريف للمصطلح الواحد      

 نجد قدراً من الاتفاق بين المعاجم ولا نجد تعريفاً موحـداً            Structure) البنية(تعريف مصطلح   

 يذكر مجـدي    على الرغم من شهرة هذا المصطلح والمعرفة التاريخية الدقيقة لظهوره ومجاله ،           

الناقد الأمريكي جون رانسوم ، أنّ الأثر الأدبي يتـألف مـن            "ما ذكره   ) البنية(وهبة في تعريف    

المعنـى العـام    ) البنية(ويقصد بالأول   .  هما البنية أو التركيب ، والنسج أو السبك       : عنصرين  

بحيث التعبيـر عنهـا     للأثر الأدبي ، وهو الرسالة التي ينقلها هذا الأثر بحذافيرها إلى القارئ ،              

 نظـام   -١"في حين يورد سعيد علوش في تعريف المـصطلح نفـسه ، أنـه               .  )٣("بطرق شتى 

تحويلي، يشتمل على قوانين ، ويغتني عبر لعبة تحولاته نفسها ، دون أن تتجاوز هذه التحولات                

  .حدوده ، أو تلتجئ إلى عناصر خارجية

  .لكلية ، التحوّل ، التعديل الذاتيا: على ثلاثة طوابع ، هي ) البنية( وتشتمل -٢

                                                 
أبو علي أحمد بن محمد ، شرح ديوان الحماسة ، تحقيق أحمد أمـين ، وعبدالـسلام هـارون ،                     ،المرزوقي )١(

 .٨٩ ، ص ص١ ، ج١٩٥١القاهرة ، 
 .٨م ، ص١٩٨٤ ، ١ قضايا في النقد والشعر ، دار الأندلس ، بيروت ، ط،يوسف بكّار ، )٢(
 .٥٤٠وهبة ، معجم مصطلحات الأدب ، ص )٣(



 ١٣٢

  .)١(" والبنية مفهوم تجريدي ، لإخضاع الأشكال إلى طرق استيعابها-٣

     فالذي يظهر من التعريفين السابقين يمثل بوناً شاسعاً بينهما ، فما ورد عند مجدي وهبة من                

  .  للبنيةبالمعنى ، لا علاقة له البتة بما ورد من تعريف سعيد علّوش) البنية(ربط 

تلك الخاصة بتوضيح الحقول المعرفية التي      ) دفة التعريف (     وربما كانت آخر ملاحظة على      

) التأويـل (يعـرف   ) معجم المصطلحات الأدبية  (ينتمي إليها التعريف ، أو عدم توضيحها ، ففي          

Heuristic   ضي بالمرء  نشاط أو سلسلة أفعال تثير الاهتمام وتحفز على مداومة البحث وتف          " بأنه

: فهو لم يحدد المجال المعرفي الذي يدور فيه هذا التعريـف            .  )٢("إلى أن يكتشف الحقائق لنفسه    

  .إلخ.. أهو الفلسفة ، أم الأدب ، أم علم التفسير ، أم التصوف 

معجـم المـصطلحات    (     بينما تتم الإشارة إلى الحقول المعرفية في بعض الأحيان ، كما في             

  :كما يأتي ) الجمع(حيث ورد تعريف مصطلح ) ة والأدبالعربية في اللغ

  ) :هـ٢١١ت (أن يشترك متعدد في حكم ، كقول أبي العتاهية ) في البديع ("

  إنّ الشباب والفراغ والجِده       مفسدة للمرءِ أي مفسدة

  

  .)٣("ما دلّ على أكثر من اثنين ، وأغنى عن المتعاطفين) وفي النحو العربي(

فـي تـاريخ    ( نجد توجيهات تعريفيـة متعـددة        Nature) الطبيعة(عريف مصطلح        وفي ت 

فحـين تتعـدد    .  )٤()وفـي الـشعر   ... وفي علم الجمال    ... وفي اللاهوت المسيحي    ... الفكر  

  .تعريفات المصطلح لابد من تحديد مجالاتها المعرفية كجانب من جوانب الدقة في التعريف

عريف ، فيتنوّع بتنوّع معاجم المصطلح النقدية والأدبية ، وتنوّع          في الت ) الاكتمال(     أما شرط   

موسـوعة المـصطلح النقـدي،      (طبائعها ؛ لأن اكتمال التعريف في معاجم موسوعية ، نحـو            

وموسـوعة النظريـات    (،  ) دليل الناقد الأدبي ، للرويلي والبازعي     (، ومعجم   ) لعبدالواحد لؤلؤة 

فيها مختلفـاً   ) اكتمال التعريف (المعاجم الموسوعية ، سيكون     وغيرها من   ) الأدبية ، لنبيل راغب   

عن اكتماله في معاجم المصطلح الأدبي والنقدي العامة ، التي تجمع كـل فنـون النقـد والأدب                  

معجم المصطلحات الأدبية، لمجـدي     : (والعروض والبلاغة ، شعراً ونثراً ، قديماً وحديثاً ، مثل           

المعجم الأدبـي ، لجبّـور      (و  ) لغة والأدب ، ليعقوب وعاصي    والمعجم المفصل في ال   (،  ) وهبة

                                                 
 .   ٥٢علوش ، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ، ص )١(
 .٧٦فتحي ، معجم المصطلحات الأدبية ، ص )٢(
 .١٣٥ وهبة ، وكامل المهندس ، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، ص)٣(
 .٢٣٥المصدر نفسه ، ص )٤(



 ١٣٣

وإنّ مـا   .  وغير ذلك من المعاجم المصطلحية المتخصصة ، ذات الطابع الـشمولي          ) عبدالنور

في مثلها لن ينطبق على اكتماله في معاجم مـصطلحية شـديدة            ) اكتمال التعريف (ينطبق على   

معجم المصطلحات  : ( دون غيره ، ومنها      التخصص ؛ أي تلك التي وضعت لحقل نقدي أو أدبي         

معجم مصطلحات السيميوطيقا ، لمارتن     (و  ) ، لتشاندلر " السيميوطيقا"الأساسية في علم العلامات     

معجم مصطلحات نقـد الروايـة ،       (و  ) معجم المصطلح السردي ، لجيرالد برنس     (و  ) ورنجهام

  .وغيرها) للطيف زيتوني

 تمثّل التعريفات معنى واحداً أو وجهـة نظـر واحـدة ، وألاّ              ألاّ"     ويقصد باكتمال التعريف    

  .)١("تتحيّز لمدرسة فكرية بعينها ، أو لساني بعينه ، وإلاّ أدّى ذلك إلى المقابل المبهم أو الناقص

     ولا شك أن الأمثلة على المصطلح الذي تتعدد تعريفاته بتعدد بيئاتـه الفكريـة ، أو أطـره                  

 Comparative) الأدب المقارن(يرة ، لعل من أوضحها تعريف مصطلح الزمنية والمكانية كث

Literature                 إذ يذهب كل دارسيه إلى أن تعريفه في سياق الأدب الأمريكي مختلف عنـه فـي 

لكن الباحث يصادف فـي بعـض       .  سياق الأدب الفرنسي وهو غير هذا وذاك في آداب أخرى         

ية ، فلا تدري عن أيّ مدرسة هو يأخذ ، وكيـف            المعاجم تعريفاً للمصطلح لا يراعي هذه الناح      

استطاع التوفيق بين وجهات نظر مختلفة ليخرج بتعريف واحد موحد ، بينما هو في الحقيقة غير                

لنـوّاف  ) المعجـم الأدبـي   (في  ) الأدب المقارن (ذلك، ويمكن الإشارة هنا إلى تعريف مصطلح        

 –اثل والتشابه بين أدبي أمتـين أو أكثـر          دراسة التم ": نصّار الذي يعرّف هذا المصطلح بقوله       

على اعتبار أن الأدب مظهر لاهتمام وأنشطة عامة عند كل الأمم والأجناس في العـالم ، لـذا                  

يحاول دارسوه إيضاح أعمال أدبية محددة من خلال التماثلات أو المتناقضات الثقافية ، ودراسة              

  .)٢("تأثير كل أدب على الآخر

هذا التعريف يعرض لمفهوم الأدب المقارن من وجهة نظر واحدة هي تلك                 فمن الملاحظ أن    

التي تقصر مفهوم المقارنة الأدبية على دراسة التماثل الأدبي بين أمتين أو أكثر ، دون أن يهـتم        

التعريف بوجهة النظر الأخرى ؛ فللأدب المقارن مفاهيم مختلفة باختلاف المدارس ، وليس هناك              

محاولة ) تعريف كلّي متكامل  (ليه بينهما كما سيتضح  ، بل إن الوصول إلى           مفهوم واحد متفق ع   

، وأن نحاول تحديـد معانيـه فـي         ) الأدب المقارن (أن ننعم النظر في تاريخ اصطلاح       "تتطلب  

اللغات الرئيسة ؛ لأنه كان مثار قدر كبير من الجدل والتفسيرات وسوء الفهم ، ولـن نـستطيع                  

                                                 
 .٣١ية الحديثة في المعجم المفصل في الأدب ، صخطابي ، المادة المصطلح )١(
 .١١نصّار ، المعجم الأدبي ، ص )٢(



 ١٣٤

وهو ما يكون المعجمي أولى بالقيام به مـن غيـره ؛            .  )١("إذا فعلنا ذلك  تحديد مداه ومحتواه إلا     

لأنه يقدّم المعرفة بحياد وموضوعية ، وينـصف الآراء المختلفـة التـي وردت فـي تعريـف                  

فلمـصطلح  "المصطلح ، ويعطي مزيداً من الفائدة للباحثين والمستفيدين من مطالعة المعجـم ،              

فمعناه عنـد المدرسـة الفرنـسية       : في أوساط أكاديمية مختلفة     الأدب المقارن الآن ثلاثة معان      

ومعناه عند المدرسـة الأمريكيـة دراسـة التيـارات          ... دراسة الصلات التاريخية بين الآداب      

بين مجموعة الآداب الغربية ، وقد يريد به بعضهم التـأثيرات           ) من فنون أو مدارس   (المشتركة  

وهذا ما لم يتضح في التعريف الذي ورد فـي          .  )٢("لمعارفالمتبادلة بين الأدب وسائر الفنون وا     

  .المعجم المشار إليه سابقاً

دليـل الناقـد    (في ممعجم مثـل     ) الاكتمال التعريفي (     ويجد الباحث مثل هذه التفصيلات أو       

الاعتقاد بكليـة   "الذي يرى أن ما يسم المدرسة الأمريكية في تعريف هذا المصطلح هو             ) الأدبي

.  الأدبية في الأدب المقارن ، في مقابل مدرسة رئيسة أخرى هي المدرسـة الفرنـسية              الظاهرة  

ومن أبرز ممثلي هذه المدرسة الأمريكية رينيه ويليك الذي وجّه في منتصف هذا القرن انتقـاداً                

مثل التفريق المصطنع بين الموضوع والمنهج ،       .. صارماً لبعض المفاهيم والإجراءات المنهجية      

ففي هذا يكمـن مـا      .   الميكانيكي للمصادر والتأثيرات ، والنزوع نحو الوطنية الثقافية        والمفهوم

وهو يدعو إلى تجاوز هذه الأزمة بإلغاء التمييز مـثلاً بـين            ) أزمة الأدب المقارن  (يسميه ويليك   

وما إلى ذلك من مفاهيم وإجراءات مصطنعة ارتـبط         ) الأدب العام (وما يسمى   ) الأدب المقارن (

ريفـو دي   (في فرنسا خاصة عند مؤسسي مجلة الأدب المقارن         ) الأدب المقارن (ا بنشوء   نشوؤه

على أن الاختلاف بين المدارس الأوروبية      ... وهما فان تيجم وبالدنشبرغر     ) ليتراتور كومباريه 

  .)٣("لم يلغ التقاءها في السنوات الأخيرة عند جملة من القواسم المشتركة

  

  

  

  

                                                 
 .٣٠٤ ، ص١٩٨٧ ، شباط ١١٠رينيه ، مفاهيم نقدية ، عالم المعرفة ، الكويت ، ع،ويليك  )١(
لـول   ، أي  ١٧٧شكري ، المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين ، عالم المعرفة ، الكويـت ، ع                ،عياد ٢(

 .٨٠م ، ص١٩٩٣
 ،  ٢٠٠٧ ،   ٥ سعد ، دليل الناقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ، بيـروت ، ط              ،البازعي ميجان و ،الرويلي   )٣(

 .٣٠ص



 ١٣٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   الفنية المشكلات- ب
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، وهي مشكلات متنوعة    النقدي       ويقصد بها كل أنواع الخلل والقصور التي تعتور المصطلح          

ومتوالدة يصعب تصنيفها ولا ينتظمها نسق واحد ، أو معجم دون آخر ؛ فبعضها يوجد في هـذا                  

ويهم البحث الحـالي    المعجم ، وبعضها الآخر في ذاك ، وبعضها يتكرر في عدد من المعاجم ،               

  :الإشارة إلى أبرزها ، وهي 

 الترادف وتعدد المصطلح للمفهوم الواحد ، وقد أشار البحث إلى شيء من ذلك فيما سـبق ،                  -١

 ، كما فـي تعـدد        المفهوميّ قد يكون منبعه الترجمة عامة      وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التعدد      

عبدالسلام المسدّي إلى ما يزيد  حيث أشار (Ecart, Deviation)المرادفات لمصطلح الانزياح 

الانحـراف ،   والتجاوز ،    : ( يقابلها في العربية    عشرة مرادفات له ،عند الغربيين أنفسهم ،       على

والاختلال ، والإطاحة ، والمخالفة ، والـشناعة ، والانتهـاك ، وخـرق الـسنن ، واللحـن ،                    

  .)١()والعصيان ، والتحريف

 ،  )٢(" مـصطلحاً  ٤٠هذا المفهوم نُقل إلى العربية بما لا يقل عن          " أن       ويرى بعض الدارسين  

 تعددها ، وهي مشكلة     وما يشير إلى حجم المشكلة الناجمة عن الاشتراك في المصطلحات           وهو  

لا تقف عند المصطلح البلاغي والنقدي أو الأدبي فقط ، إنما هي مشكلة مصطلحية عامة في كل                 

بسبب الإرباك المصطلحيّ الذي    ) بتوحيد المصطلحات (وات تنادي   ميادين المعرفة ، فظهرت أص    

بالنزعة الإقليمية التـي تلعـب      "تعانيه أقطار الوطن العربي نتيجة ما يسمى عند بعض الباحثين           

زعـة يـصعب     ، وهـي ن    )٣("دوراً كبيراً في الخلط الاصطلاحي والتشتت في وضع المصطلح        

ياسية لا يجهلها أحد ؛ فكان لابدّ من وضع الخطط           ، لظروف تاريخية وس    الخلاص منها بسهولة    

والاستراتيجيات الصحيحة للخروج من مأزق التعدد المصطلحي لغايـات عديـدة ؛ يـأتي فـي           

مقدمتها تحقيق الفهم والتواصل الصحيح الذي هو أسمى أهداف المصطلحات بوصفها لغة علمية             

فـإن مـن أخطـار تـشتت        "خارجياً ،   أما  .  في المقام الأول ؛ على المستوى العربي الداخلي       

المصطلح العربي وعدم توحيده ، وعدم استخدام مصطلح واحد لكل مفهوم على مستوى أقطـار               

الوطن العربي يجعل الخدمات اللغوية في المنظمات التابعة للأمم المتحدة عـاجزة عـن خدمـة              

ربية بوصفها لغـة واحـدة      العربي والعربية في المحافل الدولية كما ينبغي ، لأنها تتعامل مع الع           

                                                 
 .٥٨المسدّي ، البلاغة والأسلوبية ، ص )١(
 ـ             ،وغليسي   )٢( ر ،  يوسف ، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد ، منشورات الاختلاف ، الجزائ

 .٢٠٤ ، ص٢٠٠٨ ، ١ط
أحمد الأخضر ، المنهجية العامة للتعريف المواكب ، معهد الدراسات والأبحاث والتعريب ، الرباط ،                ،غزال )٣(

 .٢٦ ، ص١٩٧٧
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موحدة لهذه المجموعة الكبيرة من الدول ، وهكذا يجب أن تكون ، ولذا ، فالمصطلحات المحلية                

أو المترادفة أو المختلفة أحياناً لا تساعد في تلك المجالات المشار  إليها ، بل قد تلحق الـضرر                   

مات اللغوية في الأمم المتحـدة      بنا وبمصالحنا وبحضورنا الدولي ، ولهذا فقد اهتمت دائرة الخد         

  .)١("بتوحيد المصطلحات العربية في عدد من المجالات المختارة

     وفي مجال هذه الدراسة يجد الباحث أن مشكلة الترادف المصطلحي تعمّ المعـاجم النقديـة               

جـد  لأحمد مطلوب ، على سبيل المثال ، ن       ) معجم النقد العربي القديم   (والبلاغية والأدبية ، ففي     

، ولا تزال معاجم حديثة أيضاً تراوح       ) الإبهام ، والإغماض ، والغموض ، والإلغاز ، والتعمية        (

ليعقوب وعاصي يرد   ) المعجم المفصل في اللغة والأدب    (بين مترادفات هذا المصطلح ، فهو في        

عاجم وقِس على ذلك في الم    ) الغموض(لنوّاف نصار بلفظ    ) المعجم الأدبي (، وفي   ) الإبهام(بلفظ  

الأخرى ، وكأن لا فرق بين من يصنع معجماً يفترض فيه أن يثبت المـصطلح بالوجـه الـذي                   

استقر عليه وشاع ، ومن يجري دراسة أو بحثاً يعكس وجهة نظره الشخصية ، كما نقـرأ فـي                   

ولعل أكثر مـا يـؤرق      "قوله  ) الإبهام في شعر الحداثة   (دراسة عبد الرحمن القعود الشاملة حول       

هو مستوى التعمية والانغلاق الذي وقفت عنده كثيـر مـن           ] يعني النقدية [ الكتابات   أصحاب هذه 

في عنوان  ) الغموض(بدلاً من   ) الإبهام(وهذا ما دفعني إلى استعمال مصطلح       . القصائد الحداثية 

الكتاب ؛ فالغموض حسب المعجم اللغوي هو الخفاء ، والغامض هو الخفيّ ، أمّا الإبهـام ففيـه                  

  .)٢("اء والإشكال والإغلاقمعنى الخف

     ولا شك أن هذه المحاولة لتفسير تفضيل مصطلح على آخر ، ومستندها اللغوي ، أولى أن                

تدور على صفحات المعجم المصطلحي ، لنصل إلى رأي فصل في إقرار مصطلح وتغليبه على               

  . غيره من البدائل

  

ألة في الحديث عـن إحالـة   هذه المس  ترتيب مداخل المواد ، وقد أشار البحث إلى جانب من            -٢

لى تعريفات أخرى ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن ترتيب مداخل المعجم ومواده قضية              التعريف ع 

 معاجم المصطلحات    ترتيب  بين الاختلاف الواضح  الباحث هنا    نّي أيضاً ، ويلفت انتباه    ذات بعد ف  

                                                 
 ، رمـضان    ٢٠ ، ع  ١٠شروطه وتوحيـده ، مجلـة التعريـب ، س         : علي ، في المصطلح العربي      ،الحمد   )١(

  .٥٠-٤٩ ، ص صم٢٠٠٠) ديسمبر( كانون الأول -هـ ١٤٢١
، عالم المعرفة ، الكويت ،      ) العوامل والمظاهر وآليات التأويل   (عبدالرحمن ، الإبهام في شعر الحداثة       ،القعود   )٢(

 .١٢ ، ص٢٠٠٢مارس 



 ١٣٨

 فـي تفـضيل     يجعل القارئ يحـار   دون تسويغ لاستعمال طريقة الجذر أو طريقة الألفباء ، مما           

  . منازع بعض المؤلفين في ذلكالتاليجدول ويبيّن ال.  طريقة على أخرى

  

  معاجم على طريقة ألفباء  معاجم على طريقة الجذر

 معجم المـصطلحات الأدبيـة      -

  .المعاصرة ، لسعيد علوش

  

معجم المصطلحات البلاغية    -

  .وتطورها ، لأحمد مطلوب

 المعجم المفصل في اللغـة     -

والأدب ، ليعقـــــوب 

 .وعاصي

معجم المصطلحات العربية    -

في اللغة والأدب ، لمجدي     

 .وهبة

معجم مصطلحات الأدب ،     -

  .لوهبة والمهندس

  

للنظـام  (      وربما كان الاستمرار في متابعة هذا التصنيف يؤكد تفـضيل معـدّي المعـاجم               

ولا شـك أن    .  لأخير على قلـة   ، مع وجود من اتبع هذا النظام ا       ) نظام الجذر (على  ) الألفبائي  

الترتيب الألفبائي فيه من السهولة واليسر ما فيه ، ولكنه يفكك البنية الموضـوعية للمـصطلح ،                 

  . ويشتت طروحاته المنبثقة عن البنية الكلية لمشتقاته المختلفة

لا ) مـصطلحاً ( معيار مصطلحية الكلمة ، ويقصد بذلك إلى أي مدى يمكن أن نعدّ كلمة مـا     -٣

مفردة لغوية عادية ، بمعنى ما معيار المصطلح؟ إذ يمكن استخراج كلمات كثيرة مـن معـاجم                 

جدها مفردات لغوية عادية    وعند التدقيق ن  ) مصطلحات(المعاجم  المصطلحات عدّها أصحاب هذه     

حيث تُعـرف   ) المعجم المفصل في اللغة والأدب    (في  ) العجلة(لا اصطلاحية ، ومثل ذلك كلمة       

ب في النطق ، يقوم على لفظ الحـروف والكلمـات بـسرعة تحـول دون الوضـوح                  عي"بأنها  

 ـ و حية يمكن استخدامها بهذا اللفظ      كما يلاحظ مفردة عادية لا اصطلا     ) فالعجلة.  ()١("والفهم ذا به

المعنى في أي سياق آخر ، مشابه أو مختلف ؛ فنقول العجلة في المشي ، والعجلة فـي تنـاول                    

                                                 
 .٨١١ ، ص٢يعقوب و عاصي ، المعجم المفصل في اللغة والأدب ، ج )١(



 ١٣٩

ومما يؤسف له أن مثل هذا الخلط كثير جداً في معاجم           .  الصلاة وغير ذلك  الطعام ، والعجلة في     

  :المصطلحات البلاغية ، والنقدية والأدبية ، ويمكن التدليل على ذلك بالنماذج الآتية 

  )عدت مصطلحات(مفردات غير اصطلاحية   المعجم

ــة   ــصطلحات الأدب ، لوهب ــم م معج

  .١٩٧٤والمهندس ، 

  ٨٤الخاتمة ص -

 ٨٩اللّبس ص -

 ٢٨٣لاذع ص -

  ١٦٥الورقة ص -

معجم المصطلحات العربية فـي  اللغـة        

  .١٩٧٤والأدب، لمجدي وهبة ، 

  ١١٦تقديس الشاعر ص -

 ١٢اتهام النفس ص -

 ٢٢٣الصحة ص -

  ٤٢٥الهروب ص -

معجم المصطلحات الأدبية المعاصـرة ،      

  ١٩٨٥لسعيد علوش ، 

 ٧٠حقبة ص -

 ٨٠الخائن ص -

 ١٣٠الشمولية ص -

  ١٣٥التصنيف ص -

ت الأدبيـة ، لإبـراهيم      معجم المصطلحا 

  .١٩٨٦فتحي ، 

 ٢١٣الشرير ص -

 ١١٩ثغرة ص -

 ٢٩٩اللغة والتفكير ص -

  ٣٢٦مشابهة الواقع ص -

المعجم المفـصل فـي اللغـة والأدب ،         

  ١٩٨٧ليعقوب وعاصي ، 

 ١/٩٦التحقير ج -

 ١/٣١٧البديل الإملائي ج -

 ١/٦٢٦دعائم الأدب ج -

  ٢/٧٦٧صراحة ج -

  

ة ذات علاقة بسابقتها ، فإذا كانـت هنـاك ألفـاظ             الأعلام ليست مصطلحات ، وهذه المسأل      -٤

يحسبها بعض المؤلفين مصطلحات ؛ فإن أسماء الأعلام والكتـب مـثلاً ، لا يمكـن أن تعـدّ                   

 ؛ لأن مكانهـا      ذكرها في معـاجم المـصطلح        مصطلحات ، بحال من الأحوال ، بل لا يصح        



 ١٤٠

معارف العامـة ، وإنّ نظـرة       الصحيح ، معاجم الأعلام ، وكتب التراجم والطبقات ، ودوائر ال          

قف دية ، وخاصة الحديثة منها، ت     فاحصة في واحد من معاجم المصطلحات الأدبية والبلاغية والنق        

معجـم  (؛ وهـذا هـو      ) المـصطلح (بنا على حجم الحشو فيها جرّاء عدّ هذه الموضوعات من           

  :لإبراهيم فتحي يورد ضمن مصطلحاته ) المصطلحات الأدبية

 .٧٢ص) المجنّحالجواد (بيجاسوس  -

 .٧٢بيكوني ص -

 .٢٠٠سوفوكليسي ص -

 .٢٧٠القاموس ص -

  

ورأينا أن في تأليفنـا معجمـاً       ": لمحمد التونجي ، فيقول     ) المعجم المفصل في الأدب   (     أما  

مصطلحياً تخصيصاً يخدم العلم المعاصر ، ويجمع متفرقات يصعب الوصول إليهـا ، ويغـذي               

كما أنه يحيي المـصطلح     .  ما لم يتخذ مكانه في حلبة اللغة      اللغة العربية بالمصطلحات الحديثة م    

  .)١("القديم الذي كان متداولاً وكاد أن يندثر

  :     ومع هذا فهو يعد كل الألفاظ التالية من المصطلحات الأدبية 

  ١/٩الآثار الباقية   -

 ١/٩آثار البلاد وأخبار العباد   -

 ١/١٠آرثر   -

 ١/١٠الآمدي   -

 ١/١٠)  ني القانونفارسية تع(آيين نامة  -

 ١/١٣أبان اللاحقي   -

 ١/١٤)  نسّابة عباسي(أبان الأحمر  -

 ١/١٥)  شاعر أموي(الأبجر  -

 ١/١٧)  شاعر بحريني(إبراهيم العريض  -

 ١/١٧)  شاعر جاهلي(الأبرش  -

 ١/١٧الأبشيهي   -

 ١/١٧)  قصر للسموأل(الأبلق  -

                                                 
  .٦ المعجم المفصل في الأدب ، ص،محمد التونجي ، )١(



 ١٤١

 ١/١٧ابن الأبّار   -

 ١/١٨)  طبيب ومصنّف(ابن أبي أصيبعة  -

 ١/١٨)  شاعر جاهلي( أبي الصلت ابن -

 ١/١٨ابن الأثير   -

  

هذا في بضع صفحات فقط ، والمعجم يعجّ بذلك مما يخرجـه            !      فهل هذا كله مصطلحات ؟    

عن طبيعة المعاجم العلمية المتخصصة وينأى به عن المعجمية المصطلحية التي لا يجوز أن تعدّ               

  .المصطلحات بحال من الأحوالأسماء الأعلام والكتب والأساطير والأماكن من 

هذا هو معجم المـصطلحات     " في مقدمته أنّ     يذكرلنواف نصّار أيضاً    ) المعجم الأدبي (     وهذا  

الأدبية ، حاولت فيه جمع أكبر عدد من المصطلحات المتداولة ، قديمها وحديثها في لغتنا الأدبية                

  :ومع ذلك نجد لديه .  )١("اليومية

  ٥أبولو  ص -

 ١٢أدونيس  ص -

 ١٤ص)  لغة حديثة(أسبرنتو  -

 ١٩أفروديت  ص -

 ٣٠أوديب  ص -

 ٣٤باخوس  ص -

  

 وجود المقدّمة ، فبعض أصحاب المعاجم يقـدّم لعملـه بمـا يوضـح طبيعـة المعجـم ،                    -٥

 في التعامل مع المـصطلحات التـي ضـمّها          طلحاته، وخطته في العمل ، ومنهجه المتبع      ومص

 منهجية تكشف عن مدى وعـي المؤلـف         معجمه ، وهذه خطوات مهمة وأساسية ، بل ضرورة        

بمشروعه ورؤاه الفكرية لأهمية العمل الذي يقوم به وربما علاقة معجمه بمعاجم  السابقين مـن                

وأغلب المعاجم التي بين أيدينا تعنى بمثل هذه المقدمة ، على اختلاف بينها في العناصر               .  أمثاله

  .التي تتضمنها

                                                 
 .٣ر ، المعجم الأدبي ، صنصّا )١(



 ١٤٢

عاجم لا يولون هذه المقدمة أدنى اهتمام ، بل هـي غيـر                  وفي المقابل نجد بعض مؤلفي الم     

موجودة أصلاً في معاجمهم ، مما يجعل عملهم مجرد تجميع لشتات من الكلمات والمصطلحات،              

  :لا تدري أين جهده فيها ، ولا طبيعة عمله أو منهجه وغير ذلك ، ومنهم 

  ).التعريفات(الشريف الجرجاني ، في  -

 ).معجم في علم العروض: الخليل (ي ، في محمد أسبر ، ومحمد أبو عل -

  ).معجم المصطلحات الأدبية الحديثة(إبراهيم فتحي ، في  -

 المصادر والمراجع ، فمن المعروف أن معاجم المصطلحات كتب معدة لا مؤلّفة في أغلـب                -٦

لوا ومعدّوها إلى المصادر والمراجع التي نه     أالأحيان ، وهذا يعني بالضرورة أن يشير أصحابها         

منها مصطلحاتهم ، وهو ما تقتضيه الأمانة ويفرضه المنهج العلمي السليم ، وقد قام عـدد مـن                  

معدّي المعاجم بتثبيت مصادرهم ومراجعهم ، غير أن كثيرين لم يعبؤوا بمثل هـذه الخطـوة ،                 

، فلا يعود القارئ قـادراً علـى        ) معجم المصطلحات الأدبية الحديثة   (إبراهيم فتحي ، في     : مثل  

  .معرفة مصادر مواده ، ولا حتى مقدار صحتها

 السيرورة والمتابعة ، فكثير من المعاجم لا يتابع أصحابها ما استجد في مجال عملهم ، مـع                  -٧

 ، تطوير عملهم الذي بدؤوه ، بـل إن أغلـبهم            ون وينشرون ، والأولى بهم      أنهم لا يزالون يكتب   

نّـوا أنفـسهم بإضـافة المـستجدات مـن           ، ومع ذلك لـم يع      اًأصدر من معجمه طبعتين وثلاث    

كالتجنيس ، والنقـد الثقـافي ، والنقـد         (المصطلحات التي تظهر تباعاً في ساحتي النقد والأدب         

  .*. ..)البيئي، والنص المترابط وغير ذلك 

سعد البازعي وميجان الرويلي يعدّان نموذجاً      ) دليل الناقد الأدبي  ( صاحبي   نّ     في حين نجد أ   

  هذا الخلل ؛ ومتابعة سيرورة عملهما وتواصل متابعتهما ؛ فقد أصدرا من هذا المعجم في تجاوز 

                                                 
  .هو بحث مشكلة الجنس الأدبي للنص:  التجنيس - *

  نشاط فكري يتخذ من الثقافة بشموليتها موضوعاً لبحثه وتفكيره ، ويعبّر عـن مواقـف إزاء                :  النقد الثقافي    -  

  ).٣٠٥دليل     الناقد الأدبي ، ص(تطوراتها وسماتها      

 اع النقد ، ظهر فـي الأدبيـات الأوروبيـة والأمريكيـة بعـد صـدور كتـاب              من أحدث أنو  :النقد البيئي    -  

Environmental imaginiation   ــام ــل ع ــورانس بي ــد    . م١٩٩٦ لل ــشاعر محم ــع ال ــر موق انظ

Badran/eg.edu.svu.www ٢/٣/٢٠٠٩ بتاريخ  

الذي نجم عن استخدام الحاسوب وبرمجياته المتطـورة  " النص " و ، وه" Hypertexte ":  النص المترابط -  

انظـر   .بين بنيات النص الداخلية والخارجيـة       " الربط  " وتلقيه بكيفية تبنى على     " النص"والتي تمكن من إنتاج     

  ٢/٣/٢٠٠٩بتاريخ  .www.yaktine-said.com/hypertexte موقع سعيد يقطين 



 ١٤٣

خمس طبعات ، حرصا في ثلاث منها على تطوير العمل وتزويده بما استجد في كل طبعة ؛ وقد                  

لم يكن النجاح الذي حققته الطبعتان السابقتان مـن هـذا           "أشارا في مقدمة الطبعة الثالثة إلى أنه        

، لا سيما الطبعة الثانية ، هو الحافز الوحيد على إصدار طبعة ثالثة ، فطبيعـة الكتـاب                  الدليل  

.  المعجمية كما أشرنا في مقدمة الطبعة الأولى ، تجعـل تلاحـق الطبعـات أمـراً ضـرورياً                 

فالمصطلحات والمفاهيم والتيارات لا تتوقف ، ومتابعتها مهمة اضطلع بها الكتـاب منـذ بدايـة        

على أن المتابعة لم تكن بحدّ ذاتها هدف الدليل أساساً ، وإنما هي المتابعـة        .  صدارهالتفكير في إ  

وقد اتضحت هذه المحاور الثلاث للدليل في الطبعة الحاليـة مـن        .  إلى جانب الانتقاء والإضافة   

تنوير، النقد الثقافي ، ال   : خلال عدد من المفاهيم والتيارات التي لم ترد الإشارة إليها مسبقاً ، مثل              

النص المتعالق ، الإنسانوية ، النقد اليهودي ، إلى غير ذلك مما يتجـاوز العـشرين مـصطلحاً                  

وتياراً نقدياً ، وسيتضح للمتابع أن بعض هذه المفاهيم والتيارات ليس جديداً على هـذا الكتـاب                 

  .)١("فحسب ، وإنما هو جديد أيضاً على ما يوزايه في اللغتين العربية والإنجليزية

  

كالمعجم ( معجم   ولة ومشهورة ؛ إذ لا يجوز أن يخلو        خلو بعض المعاجم من مصطلحات متدا      -٨

 مصطلحات أدبية يعدّها الباحثون من أبجديات هذا الحقـل          من  لجبّور عبدالنور ، مثلاً ،    ) الأدبي

ة ،  الأدب المقارن ، والتناص ، وقصيدة النثر ، والنماذج العليا، والشعري          : (الأدبي ، وذلك نحو     

وهذا ينطبق على معـاجم أخـرى       .  وغير ذلك كثير  ...) والدلالة ، والمخمّسات ، والمشطّرات      

  .غير هذا المعجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
إضاءة لأكثر من سبعين تياراً ومصطلحاً نقدياً معاصراً، المركـز          : ناقد الأدبي   الرويلي و البازعي ، دليل ال      )١(

 .١١ ، ص٢٠٠٧ ، ٥الثقافي العربي ، بيروت ، ط



 ١٤٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث 

  

  رح ـوذج مقتـنم

  

     

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٤٥

لا شك أن معاجم المصطلح الأدبي والنقدي التي كانت ميدان هذه الدراسـة قـد بـذل فيهـا                      

بها من الجهد ما بذلوا ، على تفاوت بينهم ، وهو جهد مقـدّر ؛ وإن أظهـرت الدراسـة                    أصحا

 منه عمـل    عيّ لا يكاد يخلو   يالتحليلية مواطن الضعف والخلل ، هنا أو هناك ، فإن ذلك  أمر طب             

  . ؛ وعلى هذا الأساس يظل السعي وراء الأكمل والأفضل غاية علمية مقدسةأو بحث علمي 

 تدلنا   من اضطرابات موضوعية أو فنية     اعتور المعاجم المصطلحية    ة إلى ما    ام     إنّ نظرة ع  

على جهـود   يعود في معظمه إلى عدم اطّلاع معدّي هذه المعاجم ، أو قلة اطّلاعهم     على أنّ ذلك  

ما أفقدهم الإحاطة بظروف المعجميـة المـصطلحية ، وأسـسها           سابقيهم أو معاصريهم ؛ وهو      

فالاطّلاع على تلك الجهود ، فيه ضمان لعدم التكرار ، ويضع معدّ            .  عمليةالنظرية، وتطبيقاتها ال  

.  ث بدؤوا المعجم في الاتجاه الصحيح ليطور معجمه الخاص من حيث انتهى الآخرون لا من حي             

 وليس من شـك فـي أن        .ر مثل هذا المعجم فريق مشترك ، لا فرد واحد         مع أن الأولى أن يطوّ    

 أمر قائم ، وإن كانوا لا يذكرون ذلـك ، إلا            المعدّين الآخرين  جهود   اطّلاع معدّي المعاجم على   

  .من رحم ربي 

     وما يهم هنا هو أن تراث المعجمية المصطلحية الذي بين أيدينا يعاني مـن الافتقـار إلـى                  

وسبب ذلك الافتقار هو سيطرة النزعة الفردية في إعداد هذه المعاجم ، وربمـا يقـول                ) المنهج(

ان العرب ، وتاج العروس وغيرهمـا        لس  ذا   أفراد ، فها هو    معاجم اللغة الضخمة أعدها      ائل إنّ ق

وربما كان الردّ ميسوراً ، ذلك أنّ معـاجم المـصطلحات الأدبيـة والنقديـة تـدخل        .  ذلك تؤيد

موضوعات من حقول فنية ومعرفية شتى ، فثمة مصطلحات خاصة بالآداب القديمة ، وبالأدبين              

الحديثين ، ومنها ما هو خاص بأجناس الإبداع الشعرية ، وأخرى جاءت مـن              العربي والغربي   

أنواع النثر الأدبي ، قديمه وحديثه ، بل لدينا مصطلحات تداخلت مع المصطلح النقدي منبعهـا                

 النقد الأدبي بات متشابكاً     ثم إنّ فنون جميلة ليست من الآداب أصلاً كالرسم والمسرح والسينما ،           

فة الإنسانية كلها ، كعلم النفس، والتاريخ ، وعلم الاجتمـاع ، والأنثروبولوجيـا              مع ميادين العر  

  .بل إنّ تخصص النقد الأدبي نفسه حقل معرفي عابر للتخصصات .والأساطير ، وغيرها

وممـا  "يتداخل مع اللسانيات وعلم المنطق والوجود ،        ) علم المصطلح (ولا يخفى كذلك أن          

يته أنّه يقع على الحدود الباهتة اللون غير الفاصلة تماماً بـين علـم   يزيد في صعوبة توضيح هو  

 ، قد لا تخـف حدّتـه إلا         )١("والصراع بين المناطقة واللسانيين قديم طويل     . المنطق وعلم اللغة  

  .باجتماعهم مع متخصصين في الحقل المعرفي الذي يختص بالمعجم

                                                 
 ، ١أسسه النظرية وتطبيقاته العملية ، مكتبة لبنان ، ناشرون ، بيـروت ، ط       : علي، علم المصطلح    ،القاسمي   )١(

 .٣٢٠ ، ص٢٠٠٨
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قترح لمعجم المصطلحات الأدبية والنقديـة،           ولكي ننتقل بالحديث إلى تفصيلات النموذج الم      

  :أشير إلى عدد من النقاط تنضوي تحت محاور ثلاثة لا غنى عن أي منها 

   ما قبل العمل–المحور الأول 

   أثناء العمل–المحور الثاني 

   ما بعد العمل–المحور الأخير 

  

  : يقترح الباحث النقاط الآتية المحور الأول    ففي 

  .جم على جهود سابقيه ومعرفة مناهجهم في الأعمال التي أصدروهااطّلاع صاحب المع -١

 ).نوعاً وزماناً ومكاناً (مادة العمل  عمالهم وتدوين الملاحظات علىالوقوف على حدود أ -٢

وضع تصور مبدئي يمثل مخططاً عاماً لما يراد إنجـازه يحـدد فيـه فريـق العمـل                   -٣

 .ومرجعياتهم العلمية والأكاديمية

 .ية موثّقة من مصادرهاجمع مادة مصطلح -٤

 .وضع أهداف كلية وتفصيلية يرام تحقيقها من وراء العمل -٥

استشارة اللجان المختصة بالمجامع والمؤسسات المصطلحية المعروفة حـول مخطـط            -٦

 .العمل قبل الشروع بالتنفيذ ، لمعرفة إمكانات تحقيقه ، والقيمة المنتظرة من إنجازه

  

  : تُقترح مجموعة من النقاط هي بالعمل نفسهالمحور الثاني الخاص       وتحت 

ترتيب مداخل المواد حسب الجذور ؛ لأنّ هذه الطريقة توضّـح علاقـات المـصطلح                -١

الموضوعية ، وضمائمه الاشتقاقية ، وتعيد للمعجم صيغته النظامية ؛ بمعنى أن المعجم             

  .يظهر على أنّه نظام وليس مجرد قائمة مفردات

صطلح بما يساعد على معرفة علاقات الاتفـاق والافتـراق          للم) المعنى اللغوي (عرض   -٢

فضلاً عن المساعدة في معرفة جـذر المـصطلح         ) اللغوي والاصطلاحي (بين المعنيين   

 .ومادته بدقة

٣-        فإذا تمّ التعريف ، وهـو      ") تعريفه(بعد  ) صفاته(أن يراعى في توضيح المصطلح إيراد

 :والصفات تتضمن. حمة والكسوةاللب والنواة ، بدأ الحديث عن الصفات وهي الل

وهي الخصائص التي تحدد طبيعة وجود المـصطلح فـي          : الصفات المصنِّفة     - أ

الجهاز المصطلحي موضوع الدراسة ، كالوظيفة التي يؤديها ، والموقع الـذي            

  .يحتلّه ، وغير ذلك



 ١٤٧

وهي الخصائص التي تحدد درجة الاتـساع أو الـضيق فـي         : الصفات المبينة    - ب

  هح ، ومدى القوة أو الضعف في اصطلاحية المصطلح وغيرمحتوى المصطل

وهي الصفات التي تفيد حكماً على المصطلح ، كـالنعوت أو        : الصفات الحاكمة    - ت

 .)١("العيوب التي ينعت بها أو يعاب بها ، وغير ذلك

إيراد علاقات المصطلح المدروس وضمائمه القريبة ، ونقدها إن تطلب الأمـر ذلـك ،                -٤

 :ت تشمل وهذه العلاقا

  . علاقات الائتلاف ؛ كالترادف والتعاطف وغيرها- أ"

  . علاقات الاختلاف ؛ كالتضاد والتخالف وغيرها-   ب

  . علاقات التداخل والتكامل ؛ كالعموم والخصوص، والأصل والفرغ وغيرها-   جـ

فإذا ضبطت العلاقات الواصلة للمصطلح بسواه ، والفاصلة لـه عـن سـواه ، أمكـن                 

ال إلى ما ضمّ إلى المصطلح مما يكثّر نسله المصطلحيّ  ويحدد توجهـات نمـوه                الانتتف

 .)٢("الداخلي

توضيح مصدر المصطلح إن تيسّر ذلك ، أي من أي العلوم وفد هذا المصطلح ليـدخل                 -٥

مـصطلح  ) عقدة أوديب (في حقول النقد والبلاغة والأدب ، فإذا كان القارئ يعرف أن            

) الجنـسينية (إلخ ، فأنّى لـه أن يعـرف أنّ          ... ح فلسفي   مصطل) الحتمية(نفسي ، وأن    

مصطلح فني ، وغيرها إن لم يحدد المعجم مـصادر          ) الدّادوية(مصطلح لاهوتي ، وأن     

 .مثل هذه المصطلحات

التأريخ للمصطلح ، خاصة لما يعرف تاريخه ، وأما لا يعرف على وجه الدقة فـيمكن                 -٦

 ـ(فمـصطلحات نحـو   .  الاجتهاد في ذلـك   Archityble Patterns) اذج العليـا النم

 Cultural) والنقـد الثقـافي   (Objective Correlative) والمعـادل الموضـوعي  (

Criticism)  والتفكيكية (Deconstruction) ونظرية التلقي (Reception Theory 

معروف أصحابها، ومعلـوم  ...  وغيرهاEnvironmental Criticism) والنقد البيئي(

فلِم يحرم قارئ المعجـم مـن هـذه         . لكتب التي ظهرت فيها لأول مرّة     تاريخ صدور ا  

   معجم تاريخي( ولم نضيّع خطوات هامّـــة في طريق إنجاز ! المعرفة التاريخية ؟

                                                 
 ،  ٣برانـت ، فـاس ، ط      -وع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية ، مطبعة آنفو       الشاهد ، مشر   ،البوشيخي )١(

 .٣٥-٣٤ ، ص ص٢٠٠٤
 .٣٥المصدر نفسه ، ص )٢(



 ١٤٨

يساعد في رصـد تطـوّر   ! في المستقبل القريب ؟)  للمصطلحات البلاغية والنقدية والأدبية  

أملاً ممكناً ، وضرورة مبتغاة ، ولا سـيما أنّ          بعض المصطلحات وأسبابه ،مما بات إنجازه       

أمماً أخرى بلغت هذا الهدف ، وحققت هذه الغاية في صناعة معجم تاريخي لألفـاظ لغتهـا                 

كلّها ، وهذا يفتح الأبواب مشرعة لإنجاز معاجم تاريخية لمصطلحات العلـوم والمعـارف              

ا خاص بالتأريخ للمصطلح    المختلفة ، على الرغم مما يكتنف هذا العمل من صعاب ، بعضه           

أنّ الأدلّة في البحـث  "، وبعضها مشترك بين التأريخ للمصطلح والتأريخ لألفاظ اللغة ، منها            

التاريخي بعامة ، تظلّ تتأرجح بين القوة والضعف في وضوحها وإقناعها ، غير أنها تفـتح                

 .)١("الباب للنقاش الذي يجلّي الأمور فيصل إلى الحقيقة أو يدانيها

اقشة المصطلح حين يكون مصطلحاً مشكلاً ، وبحاجة إلى شيء من التوضيح، وهـذا              من -٧

إلى ميدان للدراسـات والأبحـاث النقديـة        ) مادة المصطلح المعني  (لا يعني أن تتحول     

للمصطلح ، إنما يمكن إيراد نقاشات موجزة تمثّل خلاصة رأي معدّ المعجم في الصورة              

وسيتسع المعجم لهذا إن جرّد من      .  ليات ذلك كلّه  المرتضاة لهذا المصطلح وتعريفه وتج    

وهـذا  . المواد والألفاظ غير الاصطلاحية التي أشار البحث إليها في المشكلات الفنيـة           

أمر مفروغ من ضرورته وأهميته وإمكانيته في معـاجم         ) في مناقشة المصطلح  (التوجه  

م ، ونجـد بعـض      المصطلح الموسوعية ، وهو أمر لا شك مفيد في غيرها من المعاج           

تطبيقاته في عدد من المعاجم المصطلحية موضوع هذه الدراسة ، ولعل بعض أربـاب              

وفـي  . الصناعة المعجمية يرون أنّ مثل هذا الإجراء لا يتفق مع طبيعة هذه الـصناعة             

يمكن جعل الدراسة والنقاش المصطلحيين بمعزل      ‘ حالة الإجماع على مثل هذا المذهب       

من خلال ملحق مرافق ، قد يطول أو يقصر بحسب المصطلحات           عن متن المعجم ؛ أي      

 خـلا   –وبين أيدينا عدد من معـاجم المـصطلحات         . المحتاجة إلى مثل هذه المناقشات    

) المصطلحات الأدبية الحديثة  ( طبّق ذلك عملياً ، فمعجم       –موسوعات المصطلح النقدي    

ر جـاء معجـم سـمير        ، وكذلك الأم   )٢()دراسة ومعجم (لمحمد عناني صدر على هيئة      

  فبالرغم من) معجم المصطلحات اللغوية والأدبية الحديثة: المتقن (حجازي وعنوانه 

                                                 
 ،  ٣محاولة في التأصيل، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، ج        : إسماعيل ، في سبيل معجم تاريخي        ،عمايرة )١(

 .٧٦١ ، ص٢٠٠٣ ، ٧٨مجلد 
ات ومشكلاتها مئتين وست عشرة صفحة ، فيما حصر المعجم في مئـة وثمـان               استغرقت دراسة المصطلح   )٢(

 .وخمسين صفحة ، وذلك في مجلد واحد



 ١٤٩

على غلاف المعجم إلا أنّ نحو نصف هذا المعجم عنـي بدراسـة             ) دراسة( عدم ذكر كلمة    

المصطلحات الأساسية  (وقد فعل مثلهما صاحب     .  )١(المصطلح ومصادره ، وتحليل مشكلاته    

نعمان بوقره ، فجعل العنوان الفرعـي لهـذا العمـل           ) ت النص وتحليل الخطاب   في لسانيا 

 .)٢()دراسة معجمية(

  

  .ما بعد العمل: المحور الأخير 

 مـا  إنّ صانع المعجم عند فراغه منه ، وجمعه لمصطلحاته بين دفتي كتاب،                 لا يتوقف عمل    

عة والتطوير ، وليس شرطاً أن يبدأ       هذه مرحلة ينبغي أن تردفها مرحلة تالية ، هي مرحلة المتاب          

العمل بها مباشرة بعد صدور المعجم ، بل ينبغي التمهل والتريث لمراقبة ردود الأفعال والآراء               

حول العمل ، وما يدور في الحقل المعرفي الذي تعبّر عنه مصطلحات هذا المعجم من تطورات                

  .  حقلوتحوّلات تعكس الحراك الثقافي والفكري الدائر في ذلك ال

     وفي واقع الأمر تفتقر منهجية الصناعة المعجمية في المصطلحية العربية لهذا المحور ، فلا              

بق إلى صاحبي   س النزر اليسير ، وقد أشرت فيما        نكاد نجد من أصحاب المعاجم من يعنى به إلا        

اية بالمعجم بعد   سعد البازعي وميجان الرويلي ، فهما مثال يحتذى للعن        ) دليل الناقد الأدبي  (معجم  

صدوره ، ومتابعة كل ما يستجد من تطورات وتحوّلات ، على مصطلحات المعجـم، وإصـدار              

 .طبعات لاحقة تأخذ ذلك كلّه بعين الاعتبار

 

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .وقد استغرق ذلك أيضاً ثلاثمائة وثلاث صفحات ، فيما جاء المعجم في ثلاثمائة وصفحتين )١(
 الحديثة وتحليل الخطاب في     جاءت هذه الدراسة التي بحثت طبيعة المصطلحات والمفاهيم في حقل اللسانيات           )٢(

 .سبع وسبعين صفحة ، فيما جاء معجم مصطلحاتها الأساسية في مئة وثلاث وخمسين صفحة
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  ما قبل الخاتمة

  

   من المعجم الورقي إلى بنوك المصطلحات ،:  المصطلح 

  .ولسانيات المدونة الحاسوبية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥١

 ـ  ١٩٨٨) اللغة العربية والحاسوب  (  أثار نبيل علي منذ كتابه الأول           الثقافـة   (ه مروراً بكتاب

 مجموعة من الأسئلة    ٢٠٠٥) الفجوة الرقمية (م  وحتى كتابه     ٢٠٠١) العربية وعصر المعلومات  

ستيعاب تقنيات المعلومات ، وتمثُّل حضورها الكونيّ في مختلف         يات ثقافتنا العربية لا   حول إمكان 

الموقف علـى جبهـة     " أنّ   تناع مفاده قاحقول المعرفة وميادينها الإنسانية والعلمية ، ليصل إلى         

المعالجة الآلية للغة العربية يبدو أكثر تفاؤلاً ؛ فهناك مبادرات جادة عدة لتطوير معالجات آليـة                

لمعالجات اللغوية  لفروع اللغة العربية المختلفة صوتاً وحرفاً وصرفاً ونحواً ومعجماً ، تمثّل تلك ا            

  .)١("الأساسية البنية التحتية التي يمكن أن تقام عليها نظم أعمق

 Computational)ه فـي منجـزات اللـسانيات الحاسـوبية      آثـار تظهر      وهو ما بدأت

Linguistics) والذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) والنص المترابط (Hyper 

Text)    كي  –لقد فرض علينا الحاسوب     ".  ات العملية في مجالات مشابهة     وغير ذلك من التطبيق 

فكر جديد ، يصحب وجوده في عالمنا الجديد ، فارضـاً علينـا ثقافـة مـا ،               أن نأتي ب   –نفهمه  

ض وبالتالي رؤية ما للعالم ، والحياة برمّتها ، فـر         . واقتصاداً ما ، وتكنولوجيا ما ، وعولمة ما       

، أليس المجتمـع البـشري قوامـه        ) مجتمع الحاسوب ( هو حقيقة    ،  علينا مجتمعاً نعيشه اليوم     

وما كانت تطرحه علينا نظريات علم الاجتماع       ) للمجتمع( مفهومنا   أصبحلذلك  ! وعماده الحاسوب 

 لم يعد صالحاً    )التقليدي( فلقد تبدّل الزمان والمكان معاً ، وبالتالي فإن هذا المفهوم         . في خبر كان  

  .)٢(") كونيّالحاسوب ال(في مجتمع 

فلا بدّ من النظر إليهـا وفـق هـذا    ) الكونيّ(     وبما أن اللغة جزء أساسي وجوهري في هذا      

 لمجاراة ريـاح  – على جانبنا العربي –المنظار الجديد ، وما دار ويدور من تجارب ومحاولات      

اد الموسى  وقد عرض نه  . التغيير وإرادة التطوير ، وهي تجارب آتت أكلها في كثير من الأحيان           

نحـو  : العربيـة   (مسيراتها وتحوّلاتها عبر الزمان والمكان في بيانات تمهيدية صدّر بها كتابه            

تسهم التطورات الجارية في مجال فهم      "مبيّناً كيف   ) توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية     

ف يكـون   وسـو . اللغة المنطوقة وإمكانيّات استعمال ضروب متعددة من نظم اللغات الطبيعيـة          

. الحقـل  ل فـي هـذا  ــالتواصل مع الحاسوب باستعمال اللغة المنطوقة ذا آثار بعيدة عن العم      

 ـتح بـه لتقنيـة المعلومـات مج       ــــوسوف تنف   ـالات جدي ـــ وفـي  .  )٣("دة تمامـاً  ــ

                                                 
 .٨٨ ، ص٢٠٠١ ، سنة ٢٦٥نبيل ، الثقافة العربية وعصر المعلومات، عالم المعرفة ، الكويت ، عدد  ،علي )١(
جتماع العربي الآلي ، والاتصال عبر الحاسـوب ،         مقاربة في علم الا   : علي ، علم الاجتماع الآلي       ،رحومة )٢(

 .٢٦ ، ص٢٠٠٨ ، ٣٤٧عالم المعرفة ، الكويت ، ع
 .٥٣نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية ، ص: الموسى ، العربية  )٣(



 ١٥٢

 Lexical computation) بحوسـبة المعجـم   ( رفــذه المجالات ما يعــة هــــقدمم

 الدعم الحاسوبي لإنتاج المعجم ، والتنظيـر        " ي ، وتشمل هذه العملية    اللغوي والمصطلح : بجانبيه  

له ، وبناء قواعد البيانات المعجمية ، وتحليل المادة المعجمية باستخدام أساليب هندسة المعرفة ،               

لتمثيل هذه المادة بصورة منهجية يمكن للنظم الآلية التعامل معها ، وعلى جانب المصطلح تشمل               

، وهو ما يأمل علماء اللـسانيات الحاسـوبية         )١("صطلحات وتوليد المصطلحات آلياً   بناء بنوك الم  

الـصوتية والـصرفية    (بلوغه ، وخاصة بعد أن اتّضحت قابلية اللغة العربية بأنظمتها المختلفة            

للرقمنة ، والتحوّل إلى النظم الآلية المختلفـة التـي يبنـى عليهـا العقـل                ) والنحوية والدلالية 

 والحاسب الآلي ، بما يمتاز به من سعة في التخزين بحيث يتّسع الحيّز البالغ الصغر                الإلكتروني

لما لا تتسع له المكتبات الضخام ، فضلاً عن سرعة استرجاع للمعلومات والبحث عنها بطريقـة            

كان يمكنه أن يقوم ببليون عملية في الثانية منذ         "لم يكن العقل البشري يحلم بها يوماً ، فالحاسوب          

ولا . )٢("حين ، ويتوقع له أن يصبح قادراً على أن يقوم بترليون عملية في الثانية عمّـا قريـب                 

اللغة كالهوية متحركة متطورة ، لها ثوابـت لا         "غرو أن هذه الميزات تأتي في صالح اللغة ؛ إذ           

المكان  ، ولها متغيّرات تطرأ عليها بحكم اختلاف الزمان و          اللغة يجوز المساس بها دون أن تُهدم     

والاتصال بالأمم واللغات والثقافات الأخرى ، فتموت منها ألفاظ وتتغيّر دلالات ألفاظ أخـرى ،               

وتدخلها ألفاظ من جنسها ومن المقيس عليها لم تكن مستعملة فيها من قبـل ، وتقتـبس بعـض                   

 بـات    ، وهو التطور الذي    )٣("الدخيل في اللفظ والأسلوب مما تحتاج إليه ويقتضيه تطور الحياة         

ت تتـضاعف فـي نهايـات القـرن         نبضه يتسارع بتسارع جريان المعرفة ، المعرفة التي راح        

 حتى كادت لا يضبطها ضابط ، ولا يحيط بها وعاء ، فكان لابد مـن تجديـد وسـائل       العشرين

وكـان للـصناعة    .  ضبط المعرفة اللغوية ، وتطوير آليات تبويبها وتنظيمها وطرق البحث فيها          

صطلحية من ذلك كله نصيب ، حتى ندفع ما يعانيه المصطلح من تشرذم وتـشتت               المعجمية والم 

في بطون معاجمه الورقية ، ونعمد إلى تدبير نضمن به لملمة هذا الـشتات ، بـصورة معـاجم              

محوسبة ، تتظافر فيها جهود علماء اللغة والأدب والمصطلح ، مع جهود علماء الحاسب الآلـي                

  .تطبيقاتها المختلفةوخبراء البرمجة الحاسوبية و

                                                 
 ، عدد   رؤية عربية لمجتمع المعرفة ، عالم المعرفة ، الكويت        : نادية ، الفجوة الرقمية     ،حجازي   نبيل و  ،علي )١(

 .٥٥٦ ، ص٢٠٠٥ ، ٣١٨
 .٢٦٢نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية ، ص:  الموسى ، العربية )٢(
، ) النهـوض العربـي ومواكبـة العـصر       (ناصر الدين ، مقدمة لدراسة اللغة وهوية الأمة ، ضمن            ، الأسد )٣(

 .٣٢ ، ص٢٠٠٥،  ١محاضرات لمجموعة من المؤلفين ، مؤسسة عبدالحميد شومان ، عمان ، ط



 ١٥٣

قد نهضوا بأخرة بحوسبة عددٍ كبيرٍ من معـاجم         جدير بالذكر أنّ مجموعة من علماء العربية             و

 ، وإنجاز تطبيقاتهـا     *الألفاظ اللغوية ، على كثرة ما فيها من مداخل ، وضخامة ما تحويه من ألفاظ              

خراج المعـاني والمـواد ، أو       المختلفة ؛ من فهرسة وتصنيف ومعالجة وبحث ييسر للمستخدم است         

 الوصول إلى الشواهد    فضلا عن الأفعال والأسماء ، والحروف والأدوات ، وكل أصناف الأعمال ،           

  .كانت من الشعر أم النثر في ضروبه وأجناسه المتعددة أالمتناثرة في تلك المعاجم، سواء 

 إلى المعاجم المحوسبة ، فهذا           كما أنّ المتخصصين في الصناعة المعجمية عامة بدؤوا يتحوّلون        

إعداد مادة أي معجم عربي متوسط أو كبير لا يمكن أن           " بأنّ   م تا تناعقاأحمد مختار عمر يشير إلى      

.  )١("تتصور الآن ومستقبلاً دون استخدام الحواسيب ، ودون تخزين المادّة فيهـا ومعالجتهـا آليـاً               

 من المعاجم المصطلحية المتخصـصة ،       وكذلك بدأ المصطلحيون بخطوات جادّة بحوسبة مجموعة      

أن المصطلح المستقبلي لا بدّ أن يكون اصطلاحاً مرتبطاً         "عبدالقادر الفاسي الفهري يؤكد     ذا  وها هو   

لن تستطيع العربية مواكبة المصطلحات العلمية والتقنية ما        " ، ويقول سعد القحطاني      )٢("بالتوليد الآلي 

وقد أخذت بعض المؤسسات العلمية بهذه التوجهات ،        . )٣("للم توظف تقنية الحاسوب في هذا المجا      

م بالمملكة المغربية وألحق بالمنظمة العربية للتربية       ١٩٦١الذي تأسس عام    ) فمكتب تنسيق التعريب  (

 ، أنجز معجماً مصطلحياً محوسباً ضخماً ، يمثل بداية حقيقية لبنـك             )٤(١٩٧٢والثقافة والعلوم عام    

الجغرافيـا  : الموضـوعات التاليـة     " أربعين معجماً متخصصاً في      مصطلحات محوسب يضم نحو   

والفلك، التاريخ ، الفلسفة والمنطق ، علم النفس، الصحة وجـسم الإنـسان ، الرياضـيات البحتـة                  

.. والتطبيقية ، الكهرباء ، هندسة البناء ، التجارة والمحاسبة ، النفط ، الجيولوجيا البحتة والتطبيقية                

  .)٥("إلخ

                                                 
 نجد عشرة معاجم محوسبة تحتـوي       lexicon.com /www.ajeeb-sakhr)معاجم: صخر  / عجيب  (ففي موقع    *

من خلال محرك بحث يمكن إيجاد معنى كلمة أو مجموعـة           . نحو عشرين مليون كلمة ، مجانية الدخول والاستخدام       

  . نجد خمسة معاجم أيضا www.baheth.info) ربيالباحث الع(وفي موقع .  كلمات من المعاجم العشرة في آن معاً
 .١٨٨ ، ص١٩٩٨ ، ١أحمد مختار ، صناعة المعجم الحديث ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط ،عمر )١(
وثائق وتقارير معهد الدراسـات     :  ضمن   (GENTERM)عبدالقادر الفاسي ، قاعدة الاصطلاح المولّد       ،  الفهري   )٢(

  .١١ ، ص١٩٩٦والأبحاث للتعريب ، الرباط ، 
، ٦٨سعد بن هادي ، تحليل اللغة العربية بواسطة الحاسوب ، مجلة مجمع اللغة العربية الأردنـي ، ع                 ،القحطاني   )٣(

 .٢٤٧ص١٩٨٨
ــمي  )٤( ــصطلح ، ص  ، القاس ــم الم ــي ، عل ــو    . ١٦٦عل ــب ه ــذا المكت ــي له ــع الإلكترون : والموق

www.arabization.org.ma.    
 .١٩ ، ص١٩٩٨يف بمكتب تنسيق التعريب ، الرباط ، محمد ، دليل للتعر، أفسحي  )٥(



 ١٥٤

مما يؤسف له أن الأدب والنقد ليس لهما مكان في هذا البنك ، كما أن طريقة البحث فيه لا                        و

 العربيـة (تعدو مجرد إيجاد مقابل للمصطلح المختار بواحدة من لغات المعجم ثلاثـي اللغـات               

مة فـي   ومع ذلك فإن هذا المشروع وأمثاله خطوة مه       .   البتة دون شرحه ) والإنجليزية والفرنسية 

كما هي الحـال    ) بالمصطلحية وتطبيقاتها الحاسوبية  ( لاهتمام دولي    ه الصحيح ، وانعكاس   الاتجا

 ، والشبكة الدولية    Infoterm) الإنفوتيرم(في مؤسسات مثل المركز الدولي للإعلام المصطلحي        

  .)١( ، وغيرهماTermnet) التيرمنيت(المصطلحية 

 أمراً ممكناً ، فإنّ بالإمكان الإفادة مـن              وبما أن حوسبة معاجم الألفاظ والمصطلحات باتت      

هذه التطبيقات للانتقال بمعاجم المصطلح البلاغي والنقدي من طورها الورقي إلى الرقمي ، وهو              

ما سيطوّر صناعة المعاجم المصطلحية ، ويحل العديد من إشكالاتها ، ثم ينقل المصطلحات من               

) ومكـانز المـصطلحات  ( ، Terminological Bank) البنوك المصطلحية(بيئة المعاجم إلى 

Terminological Thesaurus  التي تمثّل تجمعات مصطلحية ضخمة وقد تكون مـضممة ، 

  .)٢(ومصنّفة بأنواع من الضمائم ، وضروب من التصنيف

ستسهم إسـهاماً فـاعلاً فـي تطـوير         ) بلسانيات المدونة الحاسوبية  (     ولا شك أن ما يعرف      

 Corpus) فالمدونة(المتخصصة في المصطلحات الأدبية والنقدية ،       ) لمكانزالمعاجم والبنوك وا  (

كامل الرصيد اللغوي أو مجموع المعطيات اللغويـة التـي يخـضعها الباحـث للتحليـل                "هي  

بعلـم المـصطلح    ( ، بحيث يمكننا هذا التحليل وذلك الدرس من الدخول فيما يعرف             )٣("والدرس

لى رأس اهتمامات هذا العلم الانطلاق من مدوّنة مزدانة وع" Textual Terminology) النصّي

  .)٤( "بنصوص علمية يتولى المصطلحي فحصها بعناية واستخراج المصطلحات في سياقاتها منها

     وبذا تقوم التطبيقات المزوّدة بها هذه المدونة ، بسرعة مذهلة ، بما يحتاج القيام بـه إلـى                  

إلى الإجراء العملي ، وتفصيلاته الحية يـضرب علـي          ولتقريب الصورة   .  الفرق المتخصصة 

القاسمي مثلاً يوضح فيه كيفية البحث في مدونة حاسوبية في حقل الكيمياء ، من أجـل إعـداد                  

                                                 
محمد الديداوي ، إشكالية وضع المـصطلح المتخـصص         : لمزيد من التفصيلات حول هذه المؤسسات ينظر         )١(

 تـاريخ الـدخول    ٢mag/com.watajournal.www : على الموقـع  . وتوحيده وتوصيله وتفهيمه وحوسبته

١٦/١٢/٢٠٠٨.  
 يحيى ، بنوك المصطلحات والتطبيقات الحاسـوبية        ،هلال :للمزيد حول بنوك المصطلحات ومكانزها ينظر        )٢(

 .٧٨-٧٢م ، ص ص٢٠٠٠ ، ٤٩للمعاجم الآلية ، اللسان العربي ، ع
 ٦٦٣نظرية وتطبيقاته العملية،ص أسسه ال: القاسمي ، علم المصطلح  )٣(
 .٦٩٠، ص المصدر نفسه )٤(



 ١٥٥

 ، وللإفادة من هذا المثال يمكن استثمار منهجيته         )١(مشروع معجم مختص بمصطلحات هذا الحقل     

علم المـصطلح   (ودراستها وفق معطيات    ) ونقدهمدونة حاسوبية في الأدب     (وتطبيقاته في تحليل    

فبعـد تخـزين نـصوص المدونـة        .  لإنجاز معجم مختص بالمصطلح الأدبي والنقدي     ) النصّي

بالحاسب الآلي ، وهي نصوص تغطي مدة زمنية معينة ، أو عصراً بعينه ، تخـضع لأوامـر                  

فترض أن يتكون في هذه     المعالجة التي تم برمجتها وفق اشتراطات واتفاقات فريق العمل الذي ي          

  :الحالة من 

  .خبراء الحوسبة والمبرمجين  -أ 

 .علماء اللسانيات -ب 

 ).الأدب والنقد(المشتغلين بالحقل المعني  -ج 

  

     وسيتعاون هؤلاء جميعاً لتمكين من يستخدم المدوّنـة مـن الحـصول علـى المعلومـات                

ظهوره وتطـوره وغيـر   المصطلحية المختلفة كتعريف المصطلح ، وحقله المعرفي ، والتأريخ ل 

  )٢(ذلك ، من خلال صيغة بحثية مبرمجة ،غالباً ما تتضمن المعطيات التالية

  

 :معلومات معرفة ، مثل) ١

  .ف المصطلحيتعر -

 أمثلة توضحية -

  )إن وجد( رسومات وأشكال توضيحية  -

  :معلومات إحصائية تجيب عن أسئلة مثل ) ٢

مة غير المتخصـصة فـي اللغـة        ما نسبة المصطلح الأدبي والنقدي في النصوص العا        -

 العربية عموماً وفي كل عصر من عصورها؟

 كم عدد التكرارات لتردد ذكر المصطلح في المجموع الكلّي لنصوص المدوّنة؟ -

 ...).أفعال ، أسماء ، مصادر ، (إحصاء كل الصيغ التي ورد فيها المصطلح  -

                                                 
  .٦٩١-٦٩٠المصدر نفسه، ص ص )١(
 والإضافة إليها والحذف منهـا  ٦٩١  هذه المعطيات التي أوردها علي القاسمي في المرجع السابق صعدّلت )٢(

 .لتتفق مع الرغبة في إعداد معجم مختص بمصطلحات الأدب والنقد



 ١٥٦

.. نحت ، تعريـب     اشتقاق ، ترجمة ،     (إحصاء تكرارات المصطلح وفق آليات صناعته        -

  ).إلخ

  :معلومات تاريخية ، مثل ) ٣

 متى ظهر المصطلح بهذا المعنى لأول مرة ؟ -

 متى توقف ذكر المصطلح؟ -

  متى بدأ تعريف المصطلح يتعدد ويتداخل بتعريفات لمصطلحات أخرى؟ -

  :معلومات فنية مثل ) ٤

  :معلومات لكشف الازدواجية المصطلحية والتخلّص منها ، مثل ) أ 

  المصطلحات المختلفة التي تعبّر عن المفهوم الواحد في القديم والحديث ؟ما هي -

ما هي المصطلحات المختلفة التي تعبّر عن المفهوم الواحد في المجالات الفرعية للحقل              -

 المعرفي؟

  

  :معلومات لكشف الاشتراك اللفظي المصطلحي ، مثل ) ب

  مجال علمي ؟ما هي المصطلحات المشتركة لفظاً ، وتستعمل في غير  -

  

  :معلومات لكشف الترادف المصطلحي والتخلص منه ، مثل ) جـ

  ما هي المصطلحات التي تعبّر عن مفهوم واحد ؟ -

 ما أسباب حدوث الترادف المصطلحي ؟ -

  :معلومات لكشف الاختلاف الإملائي للمصطلح الواحد ) د

 هل يكتب المصطلح بغير شكل إملائي؟ -

 شكال؟ما هو الشكل الأشيع بين هذه الأ -

 ما أسباب الاختلاف في كتابة المصطلح؟ -

  

  :معلومات بحثية ) ٥

     ويقصد بها تلك المعلومات التي تساعد على دراسة مصطلحية أو مفهومية لمصطلح ما ، أو               

لمصطلحات حقل بعينه ، أو عصر أو مذهب محددين ، في سبيل إعداد دراسة علمية بناء علـى    

  .هذه المعطيات
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 : توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية 

عني التراث العربي الإسلامي بمصطلحات العلوم والفنون عناية خاصة ، بما يمكـن مـن                -

خلاله الوقوف على ملامح واضحة لتراث مصطلحي يمثل وعياً أساسياً بأصول المنهجيـة             

ية والعرفانية ، على تفاوت في حجم المنجز        العلمية ، في الميادين الشرعية والحكمية والبيان      

  .المصطلحي وطبيعته العامة

بدأت إشكالية المصطلح بالظهور مع بدايات النهضة العلمية ، وحركة التأليف فـي تراثنـا                -

العربي والإسلامي جرّاء الانفتاح والتداخل المعرفي ، فضلاً عن الوعي بخـصوصية لغـة              

اء العرب المسلمين إلى التأليف المتخصص فـي مجـال          العلم ، وهو الأمر الذي حدا بالعلم      

 لمعجميـة   المصطلح ، فظهرت مدونات عربية مثلـت الإرهاصـات المبكـرة لظهـور ا             

، )هـ٦١٨ت  (التعريفات للشريف الجرجاني    : مؤلفات مثل   المتخصصة ، وانعكس ذلك في      

 ـ٧٣٠ت  (، واصطلاحات الصوفية للكاشـاني      ) هـ٦٢٦ت  (ومفتاح العلوم للسكاكي     ) هـ

  .وغيرها

وفي العصر الحديث ظهر المزيد من الاهتمام بالمصطلح والانشغال بقضاياه خاصـة فـي               -

العلوم التطبيقية والتقنية ، وانعكس ذلك على العلوم الإنـسانية والاجتماعيـة ، وأسـهمت               

اللسانيات بنصيب وافر في التنظير للقضية المصطلحية في أبعادها اللغوية والمعرفية ؛ حتى             

 ، ومعتمداً علـى عناصـر        علماً ناضجاً  (Terminology) ما سمي بعلم المصطلح      ظهور

لغوية لسانية ، وفلسفية منطقية ، بالإضافة إلى العناصر العلمية المعرفيـة المـستمدة مـن                

الميدان المعرفي المراد معالجة المصطلح داخله ، وهذا ما نتج عنـه نظريتـان أساسـيتان                

وهما النظريتان اللتان يعوّل    .  نظرية الخاصة في علم المصطلح    النظرية العامة ، وال   : هما  

 .عليهما في حل المشكلات الفنية والموضوعية للمصطلح في مختلف الميادين

 ميدان النقد الأدبـي     من ذلك إنّ النظرية الخاصة لعلم المصطلح ، في أي ميدان معرفي ، و            -

 المتعلقة بطبيعة الـصلة بـين الحقـل    )الثوابت المعرفية(في هذه الدراسة ، لابدّ أن تراعي    

الخاصـة بالمحـدّدات    ) واميس اللغويـة  الن (المعرفي ومنظومته الاصطلاحية ، فضلاً عن     

التي تأخـذ   ) لمسالك النوعية ا(اللسانية للغة الحقل المراد دراسة مصطلحاته ، بالإضافة إلى          

 . مجال التخصص المعرفي وقضاياه المختلفة الاعتباربعين

 لهـذا الحقـل     الأبعاد المنهجية  الأدبي من إشكالية مصطلحية ألقت بظلالها على         عانى النقد  -

 ، فكان لابد من ظهـور       باكات عديدة للمشتغلين به    إر   ولا تزال تسبب   وسببت ، المعرفي ،   

مشروعات بحثية مصطلحية ، واجتهادات مفهومية حاولت حل جوانب من هذه الإشكالية ،             
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جم متخصصة بمصطلحات كتاب نقدي ما، مـن الكتـب          من خلال الدعوة إلى صناعة معا     

القديمة أو الحديثة ، وصولاً إلى صناعة معاجم متخصصة بمصطلحات النقد الأدبـي فـي               

 ، ومثّل هذا كله بدايـة       المتخصصنقدي  اللفرع  ا ، أو     الواحد دبيالألجنس  اعصر ما ، أو     

 .تأسيس وعي ما بالمعجمية المصطلحية في سياق النقد الأدبي

الصبغة :  أن المطّلع على هذا الوعي يلحظ ملاحظات مهمة عند تفحّص ملامحه، أهمها            غير -

وتطبيقيـاً، فـضلاً عـن انفـصال المنجـز          التأسيس للمصطلح النقدي، نظرياً     الفردية في   

لحية بأبعاده اللسانية والمعرفية، مما نـتج       المصطلحي الحديث عن تراث العرب في المصط      

  . الاستمرارية المعرفية عنه فقدان بعض حلقات سلسلة

ما بين أيدينا من معاجم المصطلح البلاغي والنقدي يمثل محاولات مرتبكة على الأغلب، لا               -

تاريخيـاً،  (وقد أمكن لهذا البحث أن يـصنّفها        . تدخل في إطار مشروع علمي منهجي منظم      

عـدّي هـذه     م بـين  الشاسع في الخبرة المعجمية       البون فأظهر هذا التصنيف  ) وفنياً، ونوعياً 

  .المعاجم، وهو الأمر الذي انعكس على المنهجية العلمية للمعاجم ذاتها

وفي محاولة الباحث لرصد أهم الوسائل أو الآليات في صياغة المصطلح داخل بيئة المعاجم               -

هي أبرز التمـثّلات فـي هـذا        ) الاشتقاق والترجمة والنحت والتعريب     ( النقدية، تبيّن أن    

 أقرب الوسائل وأيسرها في صياغة المـصطلح لكـون العربيـة لغـة              )فالاشتقاق. (السياق

بدرجة ثانية بعـده، وهـي إحـدى        ) الترجمة(ثم تأتي   . اشتقاقية في أصل نظامها الصرفي    

الآليات الضرورية لتلقي المصطلح الأجنبي، خاصة في ميدان النقد الأدبي الذي بات يعتمـد         

 هذا المجال، ولا يمكن الاستغناء عن هذه الآلية         عندنا اعتماداً كبيراً على المنجز الغربي في      

وقـد  .  بعين الاعتبـار    مما ينبغي أخذه   مع ما تسببه من مشكلات ثقافية عند نقل المصطلح،        

ريبيـة تحـاكي     آليـة تج   ضح في صناعة المصطلح النقدي بوصفه     حضور وا ) للنحت(كان  

ليات التوالد المصطلحي، ولا    الإنجليزية والفرنسية من أجل إثراء آ     أنظمة اللغات الإلصاقية ك   

كـان  ) التعريـب (غير أن   . سيما أن العرب القدماء اعتمدوا هذه الطريقة في تراثنا اللغوي         

محل جدال أوسع لما له من علاقة مباشرة بقضايا الحداثـة وأبعادهـا الثقافيـة واللغويـة                 

 ـ            روراً بإشـكالية   والتعليمية، وما يثيره ذلك كله من نقاشات حول الهوية والعلاقة بالآخر، م

  .التغريب وما شابه

وإذا كان اللغويون قد عنوا ببنية المصطلح الخارجية كما سبق، وتبعهم فـي ذلـك النقّـاد                  -

كانت عنايـة   ) التعريف والمفهوم الذي ينتج عنه    (والمصطلحيون، فإن العناية ببنيته الداخلية      

، ذلك البناء الذي صنع ثنائيـة       ضعيفة، وهو أمر ناجم عن طبيعة البناء الكلي للثقافة العربية         
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لتـصبح  ) المعاني المطروحة في الطريق   (وما أثاره الجاحظ ولاحقوه حول      ) اللفظ والمعنى (

ومع ذلـك   ". المشكلة الإيبيستمولوجية الرئيسية في النظام المعرفي البياني العربي       "فيما بعد   

والفكرية الفـضل فـي     كلّه فقد كان لعدد من المشتغلين في الحقول المعجمية والمصطلحية           

  .إعادة النظر لقضية المفهوم والتعريف، لتأخذ نصيبها الذي تستحقه من البحث والعناية

وقد اتضح للباحث أن التعريف المصطلحي في المعاجم النقدية المتخصصة كان له مستوياته              -

التي كان لا بدّ من رصدها، للوقـوف علـى مـشكلات            . وأنواعه وطرقه وأنماطه الخاصة   

ريف في هذه المعاجم، سواء أكانت مشكلات لسانية وثقافية ومنطقية، أم مشكلات فنيـة،            التع

 .عانت منها الصناعة المعجمية المصطلحية في مجال النقد الأدبي

وبعد الإطلاع على هذه المشكلات اقترحت الدارسة نموذجاً مقترحاً للمعجـم المـصطلحي              -

وط الـصناعة المعجميـة، ومقتـضياتها       النقدي يجمع الخصائص والميزات المتفقة مع شر      

جميـة  المصطلحية، بنظريتها العامة والخاصة، ويحاول التخلّص مما يعاني منه واقـع المع           

 .المصطلحية من نقائص ومشكلات ، مع مراعاة قابلية هذا النموذج للتطبيق 

 ـ           - ذا وهنا رأى الباحث أن يربط هذا النموذج بمنجزات الحوسبة وبنوك المعلومات، لتطوير ه

الواقع ونقل المعجم المصطلحي من الورقيّة إلى الحوسبة، محاولاً الإفادة من معطيات مـا              

التـي سـتثري المعجـم بمعلومـات        ) Corpus( بلسانيات المدونة الحاسوبية     بأخرةعرف  

بحـال  . معرفية، وإحصائية، وتاريخية وفنية بحثية، لم يكن بمقدور المعاجم الورقية توفيرها          

 .من الأحوال
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 ١٦٢

  : العربيةراجعالم

تحقيق عبدالـسلام   (،  البيان والتبيين ،)هـ٢٥٥ت  (الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر         -

 )١٩٤٨(، القاهرة ،) هارون

 عبدالسلام هارون ، القـاهرة ،     :  ، تحقيق    الحيوانالجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر،       -

 )١٩٨٤( الحلبي،مكتبة

 ).١٩٨٢( ، بيروت ، دار المعرفة ،أسرار البلاغة) هـ٤٧١. (الجرجاني ، عبدالقاهر -

، )٣ط(قرأه وعلّق عليه  محمود محمد شاكر ،         . دلائل الإعجاز . الجرجاني ، عبدالقاهر   -

 ).١٩٩٢(القاهرة ، مطبعة المدنيّ، 

لقاهرة ، مكتبـة الخـانجي ،        ، تحقيق  كمال مصطفى، ا      نقد الشعر . بن جعفر ، قدامة    -

)١٩٧٨.( 

 ـ٣٩٢ت  ( ابن جنّي ، أبو الفتح عثمان      - ، تحقيق  محمد علي النجـار،       الخصائص).  ه

 ).١٩٥٢(القاهرة ، دار الكتب المصرية ، 

 ـ ٥٤٠ت  ( الجواليقي ، أبو منصور موهوب بن أحمد         - المعـرب مـن الكـلام      ).  هـ

لوهاب عزام ، القاهرة ، دار الكتـب ،          ، تقديم وتحقيق عبدا    الأعجمي على حروف المعجم   

)١٩٦٩.( 

تاج اللغة وصحاح : الصحاح )  هـ٣٩٢ت ( الجوهري ، أبو العباس إسماعيل بن حماد       -

 ).هـ١٣٧٧(، تحقيق  عبدالغفور عطار، دمشق ، دار الكتاب العربي، العربية

. رالأعـسم ، عبـدالأمي    :  ، ضمن    رسالة الحدود ).  هـ   ١٩٩ت  ( بن حيان ، جابر     ا -

 .مكتبة الفكر العربي: بغداد . المصطلح الفلسفي عند العرب). ١٩٨٢(

شفاء الغليل فيما في كلام العرب  ،  ) هـ   ١١ق  ( الخفاجي ، أحمد بن محمد شهاب الدين       -

 ).١٩٥٢(، القاهرة ، المطبعة المنيرية بالأزهر، ) ١ط(، من الدخيل

الاقتـراح فـي بيـان      ،) هــ    ٧٠٢ت  ( ابن دقيق العيد ، محمد بن عبد االله بن وهب          -

 ).١٩٨٢(بغداد  ، .  ، تحقيق  قحطان الدوريالاصطلاح

 ،ضبطه وشـرحه  مفتاح العلوم) هـ٦٢٦ت (السكاكي ،أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر       -

 .بيروت ،دار الكتب العلمية)١ط(نعيم زرزور،

 ـ٤٢٧ت  ( ابن سينا، أبو علي الحسن بن عبد االله          -  ، تحقيق    الإشارات والتنبيهات ،  )  ه

 ).١٩٦٠(سليمان دنيا ، مصر ، دار المعارف ، 
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 ـ٩١١ت  (  السيوطي ، جلال الدين    -  شرح وضبط محمـد     ،المزهر في علوم اللغة    ،) ه

 ).ت. د( ،دار إحياء الكتب العلمية: ، القاهرة ) ٤ط. (أحمد جاد المولى وآخرين

قاهرة، عيـسى البـابي      ، ال  المزهر في علوم اللغة وأنواعها     .السيوطي ، جلال الدين    -

 ).ت. د(الحلبي ، 

 ـ٥٠٥ت  ( الغزّالي ،محمد بن محمد أبو حامد      - الأعسم ،  : ضمن  . رسالة الحدود ،  )  ه

 .مكتبة الفكر العربي:  ، بغداد المصطلح الفلسفي عند العرب،) ١٩٨٢(عبدالأمير، 

 ).ت. د (بيروت، دار الأندلــس،. معيار العلمالغزّالي، محمد بن محمد أبو حامد،  -

 ـ٣٩٥ت  ( ابن فارس ، أحمد بن زكريا        - ، تحقيـق   الصاحبي فـي فقـه اللغـة      ،  )   ه

 )١٩٦٤(مصطفى الشومي ، بيروت ، 

 ، تحقيق ، عبدالسلام هـارون، القـاهرة،         ، مقاييس اللغة  ابن فارس ، أحمد بن زكريا        -

)١٩٧٢-١٩٦٩.( 

 ـ١٧٠ت  ( الفراهيدي ، الخليل بن أحمد ،      - تحقيق  عبداالله درويـش،  ، معجم العين،  )  ه

 )١٩٦٧(بغداد ، 

 ،تحقيـق   منهاج البلغاء وسراج الأدبـاء    ،) هـ٦٨٤ت  (القرطاجني ،أبو الحسن حازم      -

 ).١٩٨١. (بيروت ، دار الغرب الإسلامي) ٢ط(محمد الحبيب بن الخوجة، 

، اصـطلاحات الـصوفية   ،  )هـ٧٣٠ت  (الكاشاني ، أبو الغنائم عبد الرزّاق كمال الدين          -

 ).١٩٨١(ق  كمال جعفر، القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب، تحقي

 ،  رسـالة الحـدود والرسـوم     ). هـ٢٥٦ت  (الكندي ، أبو يوسف يعقوب بن اسحق         -

مكتبـة  :  بغـداد    .المصطلح الفلسفي عند العرب   ). ١٩٨٢. (الأعسم ، عبدالأمير  : ضمن  

 .الفكر العربي

تحقيـق   . شرح ديوان الحماسـة    ،  )هـ٤٢١ت  (المرزوقي ، أبو علي أحمد بن محمد         -

 ).١٩٥١(أحمد أمين وعبدالسلام هارون ، القاهرة 

 ـ٧١١ت  ( ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري          - ، لسان العـرب  ،  )  ه

 ).٢٠٠٠(، بيروت ، دار صادر ) ١ط(

  

  :المراجع العربية

 ـ ) ١ط. (الفارابي في حدوده ورسومه   ). ١٩٨٥. (آل ياسين ، جعفر    - عـالم  : روت  ، بي

  .الكتب
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، )١ط. (المجال ، الوظيفـة ، المـنهج      : اللسانيات  ). ٢٠٠٣. (استيتية ، سمير شريف    -

 . عالم الكتب الحديث:  الأردن –إربد 

منـشورات أمانـة    : ، عمّـان    ) ١ط. (تحقيقات أدبية ). ٢٠٠٦. (الأسد ، ناصر الدين    -

 .عمّان

المؤسسة العربية للدراسات  : بيروت  . تحقيقات لغويـة  ). ٢٠٠٣. (الأسد ، ناصر الدين    -

 .والنشر

النهـوض  (ضمن  . مقدمة لدراسة اللغة وهوية الأمة      ) ٢٠٠٥. (الأسد ، ناصر الدين    -

مؤسـسة  : عمـان   ) ١ط( محاضرات لمجموعة من المـؤلفين      ) العربي ومواكبة العصر  

 . عبدالحميد شومان

. قافة العربية المعاصـرة   أزمة المصطلح النقدي في الث    ). ١٩٩٩. (اصطيف ، عبدالنبي   -

 ).٥ع( ، ٤٧س. مجلة الآداب

. مجلة الوحدة . نظرة في مصطلح النقد العربي الحديث     ). ١٩٩٢. (اصطيف ، عبدالنبي   -

 ).٩٧ع( ، ٨س

مكتب تنسيق  : الرباط   . دليل للتعريف بمكتب تنسيق التعريب    ). ١٩٩٨(أفسحي ، محمد   -

 .التعريب

 .مكتبة نهضة مصر: القاهرة . ي العالمقصة الأدب ف). ١٩٥٥. (أمين ، أحمد -

، )١ط. (الغرب في النقد العربي الحـديث     : استقبال الآخر   ). ٢٠٠٤. (البازعي ، سعد   -

 .المركز الثقافي العربي: الدار البيضاء 

 .دار الأندلس: ، بيروت ) ١ط. (قضايا في النقد والشعر). ١٩٨٤. (بكّار ، يوسف -

 –فاس  . مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية    ). ٢٠٠٤. (البوشيخي ، الشاهد   -

 .برانت-مطبعة آنفو: المغرب 

. مشكلة المنهج في دراسة مصطلح النقد العربي القـديم        ). ١٩٨٨. (البوشيخي ، الشاهد   -

 ).ع ( بفاس ، مجلة كلية الآداب

 مصطلحات نقدية وبلاغية في كتـاب البيـان والتبـين         ). ١٩٨٢. (البوشيخي ، الشاهد   -

 .دار الآفاق الجديدة: بيروت . للجاحظ

مجلـة  . عرض الألفاظ وتفسيرها في المعـاجم العربيـة       ). ١٩٩١. (التميمي ، صبحي   -

 ).٢ع( ، جامعة قسنطينة



 ١٦٥

دار الكتـب   : ، بيروت   ) ١ط. (المعجم المفصل في الأدب   ). ١٩٩٣. (التونجي ، محمد   -

 .العلمية

 إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح فـي       في: اللغة الثانية   ). ١٩٩٤. (ثامر ، فاضل   -

 .المركز الثقافي العربي: ، بيروت ) ١ط. (النقد العربي الحديث

مركز دراسات  : ، بيروت   ) ٢ط. (بنية العقل العربي  ). ١٩٧٨. (الجابري ، محمد عابد    -

 .الوحدة العربية

. ربـة المصطلح النقدي المعاصر بين المـصريين والمغا      ). ٢٠٠٣. (جاد ، عزت علي    -

 ).٦٢ع( ، مجلة فصول

قـضايا المـصطلح فـي الآداب والعلـوم          : نـدوة ). ٢٠٠٠. (جامعة مولي إسماعيل   -

 . المغرب–مكناس . الإنسانية

 .المكتبة العصرية: بيروت . الرحلة الثامنة). ١٩٦٧. (جبرا ، إبراهيم جبرا -

الثقافية العامة،   بغداد ، دار الشؤون       ، التعريفات ،) هـ٦١٨ت  . (الجرجاني ، الشريف   -

 ).ت. د(

الواقع والتحـدي فـي ضـوء       : الترجمة في العالم العربي     ). ١٩٩٩. (جلال ، شوقي   -

 .المجلس الأعلى للثقافة: مصر . مقارنة إحصائية واضحة الدلالة

المجلة العربية للعلوم   . نظرية التعريف عند ابن سينا    ). ١٩٧٨. (جلوب ، محمد فرحان    -

 ).٢٥ع( ، ٧مجلد . ويتجامعة الك : الإنسانية

اتحـاد  : دمـشق   . تقنيات التعريف في المعاجم العربيـة     ). ١٩٩٩. (الجيلاني ، حلاّم   -

 .الكتّاب العرب

أو مـسيرة مـن     : قراءة الخطاب النقدي والنظرية النقدية      ). ٢٠٠٧. (حافظ ، صبري   -

 ).٧٠عدد( ، مجلد ، فصولالتقطّع إلى الاستمرارية ، 

. معجم المصطلحات اللغوية والأدبيـة الحديثـة      : المتقن  ). ٢٠٠٣. (حجازي ، سمير   -

 .دار الراتب الجامعية: بيروت 

مكتبـة  : القـاهرة   . الأسس اللغوية لعلم المصطلح   ). ١٩٩٣. (حجازي ، محمود فهمي    -

 .غريب

مجلـة اللـسان    . التعريف المصطلحاتي في بعض العربيـة     ). ١٩٩٩. (الحسن ، توبي   -

 ).٤٨ع( ، العربي

 .القاهرة. اللغة بين النحو القديم والحديث). ١٩٦٦. ( عباسحسن ، -



 ١٦٦

 .دار الفكر:  ، بيروتخصام ونقد). ١٩٧٧. (حسين ، طه -

. مجلـة التعريـب   . شروطه وتوحيده : في المصطلح العربي    ). ٢٠٠٠. (الحمد ، علي   -

 ).٢٠ع( ، ١٠س

: تـونس   . إشـكالات ومقاربـات   : المعجم العربي   ). ١٩٩٦. (حمزاوي ، محمد رشاد    -

 ).بيت الحكمة(المؤسسة الوصفية 

" المعجم المفصل فـي الأدب    "المادة المصطلحية الحديثة في     ). ١٩٩٨. (خطّابي ، محمد   -

 ).٤٦ع. (مجلة اللسان العربي. لمحمد التونجي

، )١ط. (اللغة العربية والتعريب فـي العـصر الحـديث        ). ١٩٨٧. (خليفة ، عبدالكريم   -

 .ة الأردنيمجمع اللغة العربي: عمان 

، جريـدة الأسـبوع الأدبـي     . أمينة عبـاس  : حوار أجرته   ). ٢٠٠٨. (درّاج ، فيصل   -

 ).١١١٩ع(

مكتبة : ، بيروت   ) ١ط. (أدبيات: موسوعة النظريات الأدبية    ). ٢٠٠٣. (راغب ، نبيل   -

 .لبنان

مقاربة في علم الاجتماع العربي الآلي       : علم الاجتماع الآلي    ) ٢٠٠٨. (رحومة ،علي    -

  .)٣٤٧ع(عالم المعرفة : الكويت  . والاتصال عبر الحاسوب

: ، بيـروت  ) ٢ط. (دليل الناقد الأدبـي   ). ٢٠٠٠. (الرويلي ، ميجان والبازعي ، سعد      -

 .المركز الثقافي

:  ، بيـروت    ) ٥ط. (دليل الناقد الأدبـي   ). ٢٠٠٧. (الرويلي ، ميجان والبازعي ، سعد      -

 .المركز الثقافي العربي

دراسات في المصطلح النقدي    : وتحولات المصطلح   المثاقفة  ). ٢٠٠٧. (، زياد الزعبي   -

 .وزارة الثقافة: ، عمان ) ١ط. (عند العرب

: دمشق  . التطورات المعجمية والمعجمات العربية الحديثة    ). ٢٠٠٧. (زفنكي ، صافية   -

 .وزارة الثقافة

مكتبـة  : بيـروت   . )١ط. (معجم مصطلحات نقد الرواية   ). ٢٠٠٢. (زيتوني ، لطيف   -

 .لبنان

مجلـة  . المصطلح الأدبي بين غناه بالمعرفة وغناه بالتـاريخ       ). ٢٠٠٠. (زيّاد ، صالح   -

 ).٣ع( ، ٢٨ ، مجلد عالم الفكر



 ١٦٧

المركز : ، بيروت   ) ٦ط. (إشكاليات القراءة والتأويل  ). ٢٠٠١. (أبو زيد ، نصر حامد     -

 .الثقافي العربي

 .دار النهضة العربية: بيروت . ي فلسفة اللغةف). ١٩٨٥. (زيدان ، محمود فهمي -

 ).٢ (٨ج. علامات. تأسيس الاصطلاحية النقدية العربية). ١٩٩٣. (الزيدي ، توفيق -

مـن آليـة الفهـم إلـى أداة         : المصطلح اللسان العربـي     ). ٢٠٠٩. (ساسي ، عمّار   -

 .عالم الكتب الحديث:  الأردن –، إربد ) ١ط. (الصناعة

مكتبة : بيروت  . معجم ودراسة في العربية المعاصرة    ). ٢٠٠٠. (براهيمالسامرائي ، إ   -

 .لبنان

. ترجمة المصطلحات العلمية والفجوة الحـضارية     ). ٢٠٠٣. (سفر ، محمود بن محمد     -

 ).٣ع( ، دراسات مصطلحية

دار : القـاهرة   ). ٢ط. (العربية لغة العلوم والتقنيـة    ). ١٩٨٦. (شاهين ، عبدالصبور   -

 .الاعتصام

 .، دمشق) ٢ط. (المصطلحات العلمية في اللغة العربية). ١٩٩٠. (الشهابي ، مصطفى -

حوليـات الجامعـة    . معجم مـصطلحات النقـد الحـديث      ). ١٩٧٧. (صمّود ، حمادي   -

 ).١٥ع. (التونسية

مكتبة : ، بيروت   ) ١ط. (المكنز العربي المعاصر  ). ١٩٩٣. (صيني ، محمود وأخرون    -

 .لبنان

: ضـمن   . علم المصطلح بين المعجمية وعلم الدلالـة      ). ١٩٨٩. (نبن طالب ، عثما    -

 .بيت الحكمة: تونس . مجموعة مؤلفين. تأسيس القضية الاصطلاحية

. ٣٠ج. علامات. إشكالية المصطلح الشعري الحديث   ). ١٩٩٨. (الطامي ، أحمد صالح    -

 ).٨مجلد (

 .ابن حزم دار :  بيروت  .معجم البلاغة العربية )١٩٩٧(بدوي  طبانة ، -

دار : ، بيـروت    ) ١ط. (تاريخ النقد الأدبي عنـد العـرب      ). ١٩٨٦. (عباس ، إحسان   -

 .الثقافة

 ، جمـع    خطرات في النقـد والأدب    : من الذي سرق النار     ). ١٩٨٠. (عباس ، إحسان   -

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر: وداد القاضي ، بيروت : وتقديم 



 ١٦٨

معجـم  : المصطلح النقدي عند حازم القرطاجني      ). ١٩٩١. (عباس ، عباس عبدالحليم    -

 –  رسالة ماجستير غي منشورة ، جامعة اليرموك ، إربـد           . وتفسير ومصادر وإشكالية  

 .الأردن

تاريخه ، مصادره   : المصطلح العلمي عند العرب     ). ٢٠٠٠. (عبدالعزيز ، محمد حسن    -

 .دار الهاني: القاهرة . ، نظريته

 ).٢ (٨ج. علامات. بنية التحوّل البلاغي). ١٩٩٣(. عبدالمطلب ، محمد -

 .دار العلم للملايين: ، بيروت ) ١ط. (المعجم الأدبي). ١٩٧٩. (عبدالنور ، جبّور -

) ١ط.( معجم مـصطلحات الأدب الإسـلامي   )٢٠٠٦(بن عزوز ،محمد بن عبد العظيم    -

 .دار النحوي: الرياض 

 .دار المعارف: القاهرة . هتذكار جيت). ١٩٨١. (العقاد ، عباس محمود -

دار الكتـب   : بيروت  )٢ط.(المعجم المفصل في علوم البلاغة      ) ١٩٩٩(عكاوي ، إنعام     -

 .العلمية

رسالة . المشكلات الثقافية في ترجمة المصطلح النقدي     ). ١٩٨٨. (عكور ، إيمان أحمد    -

 . الأردن–ماجستير غير منشورة ، جامعة اليرموك ، إربد 

، الـدار   ) ١ط. (معجم المـصطلحات الأدبيـة المعاصـرة      ). ١٩٨٤(. علوش ، سعيد   -

 .المكتبة الجامعية: البيضاء 

ع . (عالم المعرفة   : الكويت   . الثقافة العربية وعصر المعلومات   ) ٢٠٠١(علي ،نبيل    -

٢٦٥( 

رؤيـة عربيـة لمجتمـع      : الفجوة الرقمية   ). ٢٠٠٥. (علي ، نبيل وحجازي ، نادية      -

 .عالم المعرفة: الكويت . المعرفة

مجلة مجمع اللغة   . محاولة في التأصيل  : عمايرة ، إسماعيل ، في سبيل معجم تاريخي          -

 ).٧٨مجلد  (٣ج.  سوريا–دمشق . العربية

 .عالم الكتب: مصر . صناعة المعجم الحديث). ١٩٩٨. (عمر ، أحمد مختار -

 –عجـم إنجليـزي     دراسة وم : المصطلحات الأدبية الحديثة    ). ١٩٩٦. (عناني ، محمد   -

 .مكتبة لبنان: ، بيروت ) ١ط. (عربي

دار الكتـاب   : القـاهرة   . كتاب أرسطوطاليس فـن الـشعر     ). ١٩٦٧. (عيّاد ، شكري   -

 .العربي



 ١٦٩

:  الكويـت  .المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغـربيين      ). ١٩٩٣.(عيّاد ، شكري   -

 ).١٧٧ع( ، سلسلة عالم المعرفة

مقاربات تـشريحية لنـصوص شـعرية       : تشريح النص   ). ١٩٨٧. (الغذامي ، عبداالله   -

 .دار الطليعة: بيروت . معاصرة

 قـراة   –من البنيوية إلى التشريحية     : الخطيئة والتكفير   ). ١٩٨٥. (الغذامي ، عبداالله   -

 .النادي الأدبي الثقافي: جدة . نقدية لنموذج إنساني معاصر

معهـد  : الرباط  . مة للتعريب المواكب  المنهجية العا ). ١٩٧٧. (غزال ، أحمد الأخضر    -

 .الدراسات والأبحاث والتعريب

جـزء  . مجلة علامات . ترجمة المصطلحات الأدبية وتعريبها   ). ٢٠٠٣. (غزالة ، حسن   -

 ).١٢مجلد ( ، ٤٨

المؤسـسة العربيـة    : القاهرة  . معجم المصطلحات الأدبية  ). ١٩٨٦. (فتحي ، إبراهيم   -

 .للناشرين المتّحدين

.  بالقـاهرة  مجلة مجمع اللغة العربيـة    . أسماء البنين والبنات  ). ١٩٧٠. (، عمر فرّوخ   -

 ).١٨ج(

 ـ  - اللسان . محمد حلمي هليل  : ترجمة  . المصطلحية في عالم اليوم   ). ١٩٨٨. (فيلبر ، ه

 ).٣٠ع . (العربي

 ـ  - محمـد هليـل وسـعد      : ترجمـة   . النظرية العامة للمصطلحية  ). ١٩٨٦. (فيلبر ، ه

 ).٢ع. (لمعجميةمجلة ا. مصلوح

 (GENTERM)قاعـدة الاصـطلاح المولّـد       ).١٩٩٦. (الفهري ، عبدالقادر الفاسي    -

 . الرباط  . وثائق وتقارير معهد الدراسات والأبحاث للتعريب: ضمن 

نمـاذج تركيبيـة    : اللسانيات واللغة العربيـة     ). ١٩٨٨. (الفهري ، عبدالقادر الفاسي    -

 .دار توبقال: ، الدار البيضاء ) ٢ط. (دلالية

. المقارنة والتخطيط في البحث اللساني العربي     ). ١٩٩٨. (الفهري ، عبدالقادر الفاسي    -

 .دار توبقال: ، المغرب ) ١ط(

أبحاث الـدورة التدريبيـة     : (ضمن  . ترتيب مداخل المعجم  ). ١٩٨١. (القاسمي ، علي   -

العربية للتربية والثقافة   المنظمة  : تونس  ). لصناعة المعجم العربي لغير الناطقين بالعربية     

 .والعلوم

 .مكتبة لبنان: بيروت . علم اللغة وصناعة المعجم). ٢٠٠٤. (القاسمي ، علي -



 ١٧٠

، ) ١ط. (أسسه النظرية وتطبيقاته العملية   : علم المصطلح   ). ٢٠٠٨. (القاسمي ، علي   -

 .مكتبة لبنان: بيروت 

اللسان العربي  . وعلم اللغة علم المصطلح بين علم المنطق      ). ١٩٨٨. (القاسمي ، علي   -

 ).٣٠ع(

: ، بيروت   ) ١ط. (المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق    ). ٢٠٠٣. (القاسمي ، علي   -

 .مكتبة لبنان

المصطلحات الأساسـية فـي لـسانيات الخطـاب وتحليـل           ) ٢٠٠٩(نعمان ، بو قرة  -

 .عالم الكتب الحديث:الأردن –إربد ) ١ط .(النص

 مجلـة   .تحليل اللغة العربية بواسطة الحاسـوب       ) ١٩٨٨. (هاديالقحطاني ، سعد بن      -

 ) .٦٨ع ( مجمع اللغة العربية الأردني

العوامل والمظاهر وآليـات    : الإبهام في شعر الحداثة     ). ٢٠٠٢. (القعود ، عبدالرحمن   -

 .سلسلة عالم المعرفة: الكويت . التأويل

 .دار ابن الجوزي: ، عمّان ) ١ط. (علم الدلالة والمصطلح). ٢٠٠٥. (قنيبي ، حامد -

دار الـشؤون   :بغـداد    .موسوعة المـصطلح النقـدي    ). ١٩٨٤. (لؤلؤة ، عبدالواحد   -

 .الثقافية  

منشورات مجمـع   :القاهرة  . مجموعة القرارات العلمية  ). ١٩٦٣. (مجمع اللغة العربية   -

 .اللغة العربية

مكتبـة الأنجلـو   : اهرة   الق .) ٤ط. (المنطق الوضعي ). ١٩٦٥. (محمود ، زكي نجيب    -

 .مصرية

 ).٨ع. (مجلة المعجمية. المصطلحية وعلم المعجم). ١٩٩٢. (بن مراد ، إبراهيم -

: تـونس  . تأسـيس القـضية الاصـطلاحية   ). ١٩٨٩. (المسدّي ، عبدالسلام وآخرون   -

 ).بيت الحكمة(المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات 

. الآداب. ترجمة المصطلح النقـدي وفتنـة الوضـوح       . )١٩٩٩. (المسدي ، عبدالسلام   -

 ).٥ع (٤٧س

أشـغال  : ضـمن   . اللسانيات وعلم المصطلح العربي   ). ١٩٨٣. (المسدّي ، عبدالسلام   -

 .المكتبة العصرية: تونس . ندوة اللسانيات في خدمة اللغة العربية

كريم بـن   مؤسـسة عبـدال   : تونس  . المصطلح النقدي ). ١٩٩٤. (المسدّي ، عبدالسلام   -

 .عبداالله
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 ٨ج     . علامـات . المصطلح النقدي وآليات صياغته   ). ١٩٩٣. (المسدّي ، عبدالسلام   -

)٢.( 

. عن بعض الأسس المنهجية في إعاد المعاجم المتخصصة       ). ١٩٩١. (المسعودي ، ليلى   -

 ).٤١ع( ، مجلة اللسان العربي

 .مجمع العلمي العراقي مطبعة ال: بغداد . بحوث مصطلحية). ٢٠٠٦. (مطلوب ، أحمد -

مطبعـة المجمـع العلمـي      : بغداد  . في المصطلح النقدي  ). ٢٠٠٢. (مطلوب ، أحمد   -

 .العراقي 

: ، بغـداد    ) ١ط. (بلاغية وتطورهـا   ال مصطلحاتمعجم ال ). ١٩٨٣. (مطلوب ، أحمد   -

 .مطبعة المجمع العلمي العراقي 

دار الـشؤون   : ، بغـداد    ) ١ط. (معجم النقد العربي القديم   ). ١٩٨٩. (مطلوب ، أحمد   -

 .الثقافية العامة

مكتبة : ، بيروت ) ١ط. (دراسة ومعجم : النحت في العربية    ). ٢٠٠١. (مطلوب ، أحمد   -

 .لبنان

، )١ط. (تعريب الألفاظ والمصطلحات في اللغـة والأدب      ). ٢٠٠٣. (أبو مغلي ، سميح    -

 .وزارة الثقافة: عمان 

. ناص ومشتقاته في حقل الترجمة إلى العربية      مصطلح الت ). ١٩٩٧. (المغيض ، تركي   -

 .٦مجلد . مجلة ترجمان

دار العلـم   : ، بيـروت    ) ٤ط. (قضايا الـشعر المعاصـر    ). ١٩٧٤. (الملائكة ، نازك   -

 .للملايين

: الـدار البيـضاء   . معجم مصطلحات القصة المغربيـة    ). ١٩٩٣. (مودن ، عبدالرحيم   -

 .منشورات دار سال

من عصر النهضة إلـى     : الثنائيات في قضايا اللغة العربية      ). ٢٠٠٣. (الموسى ، نهاد   -

 .دار الشروق: ، عمان ) ١ط. (عصر العولمة

. من الصمت إلى الصوت   :  ، ضمن    قضايا العربية في العصر الحديث    الموسى ، نهاد ،      -

 .دار الغرب الإسلامي: ، بيروت ) ١ط. (محمد شاهين: تحرير ). ٢٠٠٠(

قـيم الثبـوت وقـوى      : اللغة العربية في العصر الحـديث       ). ٢٠٠٧. (الموسى ، نهاد   -

 .دار الشروق: ، عمان ) ١ط. (التحول
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نحو توصـيف جديـد فـي ضـوء اللـسانيات           : العربية  ). ٢٠٠٠. (الموسى ، نهاد   -

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر: ، بيروت ) ١ط. (الحاسوبية

دار : الدار البيـضاء    . ي نقد الشعر  المصطلح النقدي ف  ). ١٩٨٢. (الناقوري ، إدريس   -

 .النشر المغربية

 ،  )٢٥٥العـدد ( .نحـو نظريـة ثانيـة     : النقد العربي   ). ٢٠٠٠. (ناصف ، مصطفى   -

 .سلسلة عالم المعرفة: الكويت 

 .دار ورد: ، عمّان ) ١ط. (المعجم الأدبي). ٢٠٠٦. (نصّار ، نوّاف -

. لوصفي فـي الدراسـة المـصطلحية      أولية المنهج ا  ). ٢٠٠٦. (الهاشمي ، عبدالحفيظ   -

 ).٩ (التسامح

بنوك المصطلحات والتطبيقات الحاسـوبية للمعـاجم الآليـة ،          ). ٢٠٠٠(هلال ، يحيى   -

  ).٤٩ع .( اللسان العربي

مجلة . نحو خطة منهجية لوضع معجم ثنائي متخصص      ). ١٩٩٢. (هليّل ، محمد حلمي    -

 ).٨ع (المعجمية

سيرورة التقاليد الأدبية : لقصة العربية الحديثة والغرب  ا). ١٩٩٤. (أبو هيف ، عبداالله    -

 .اتحاد الكتّاب العرب: دمشق . في القصة العربية الحديثة

تعريباً وترجمة في النقـد العربـي       : المصطلح السردي   ). ٢٠٠٦. (أبو هيف ، عبداالله    -

 ).١ع (٢٨مجلد . مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية. الحديث

. إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربـي الجديـد        ). ٢٠٠٨. (سي ، يوسف  وغلي -

 .الدار العربية للعلوم: ، بيروت ) ١ط(

 . بيروت : مكتبة لبنان    .  معجم مصطلحات الأدب )١٩٧٤(  .وهبة ، مجدي  -

معجم المصطلحات العربيـة فـي اللغـة        ). ١٩٨٤. (وهبة ، مجدي والمهندس ، كامل      -

 .مكتبة لبنان: ، بيروت ) ٢ط. (والأدب

. أفكـار . المصطلح النقدي بين التراث والوعي الجمعي     ). ٢٠٠٣. (ياغي ، عبدالرحمن   -

)١٧٥.( 

المطبعـة  : بيـروت   ). ٢ط. (غرائب اللغة العربية  ). ١٩٦٠. (اليسوعي ، رفائيل نخلة    -

 .الكاثوليكية

. غـة والأدب  المعجـم المفـصل فـي الل      ). ١٩٨٧. (يعقوب ، إميل وعاصي ، ميشال      -

      .دار العلم للملايين: بيروت 
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  :المترجمةالمراجع 

مكتبة : القاهرة  . كمال بشر : ترجمة  . دور الكلمة في اللغة   ). ١٩٦٩. (أولمان ، ستيفن   -

 .الشباب

نصوص الـشكلانيين   : نظرية المنهج الشكلي    ). ١٩٨٢. (إيخنباوم ، بوريس وآخرون    -

 .مؤسسة الأبحاث العربية: ، بيروت ) ١ط(. إبراهيم الخطيب: ترجمة . الروس

ميريت للنـشر   :القاهرة. ترجمة السيد إمام  .قاموس السرديات ) ٢٠٠٣.(برنس ، جيرالد   -

 .والمعلومات

المجلـس  :القـاهرة . ترجمة عابد خزندار  .المصطلح السردي ) ٢٠٠٣.(برنس ، جيرالد   -

 .الأعلى للثقافة

ترجمـة  .  الأساسية في علم العلامـات     معجم المصطلحات ) ٢٠٠٢.( دانيال   تشاندلر ،  -

 .أكاديمية الفنون: القاهرة. وتقديم شاكر عبد الحميد

القاموس الموسوعي الجديد لعلوم    ). ٢٠٠٣. (ديكرو ، أوزوالد وسشايفر ، جان ماري       -

 .جامعة البحرين: البحرين . منذر عياشي: ترجمة . اللسان

مجلة . سهيلة ميلاط : ترجمة  . لحمدخل إلى مشكلة المصط   ). ٢٠٠٢. (مونان ، جورج   -

 ).٢٤ع (١٢س. التعريب

رعد عبدالجليل  : ترجمة  . النظرية والتطبيق : التفكيكية  ). ١٩٩٢. (نورس ، كريستوفر   -

 .دار الحوار: ، دمشق ) ١ط. (جواد

مجلة . محمد حلمي هليّل  : ترجمة  . التصويرية والدلالية ). ١٩٨٧. (نيدوبيتي ، ولفجانج   -

 ).٣٩ع( اللسان العربي

سلـسلة  : الكويـت   . محمد عصفور : ترجمة  . مفاهيم نقدية ). ١٩٨٧. (ويليك ، رينيه   -

 .عالم المعرفة

  

  :المراجع الأجنبية 

- Gove, Philip B. ed, The Role of dictionary, Bobbs-Merrill Co., 

Indianapolis, ١٩٦٧, p.٧. 

- SAGER, Juan C.,  A Practical Course in Terminology, John 

Benjamins Publishing company. Amsterdam / Philadelphia, ١٩٩٠. 
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ABSTRACT 

 

The motif of study emerged from the researcher's observation to the term dictionaries 

status in literature, criticism, and rhetoric fields, which started to rise since the seventies 

and continued till the recent days, approximating twenty dictionaries; so to  represent 

endeavors toward establishing a term lexicalization specialized in these fields. 

 

The study endeavored in its first chapter examining the Arab term heritage to find out 

the magnitude of this achievement within its foundational stages in different areas, such 

as literary criticism and rhetoric, and to pass over that to probe the term transformation 

and conversion lineaments in the modern literary criticism, to form an appropriate 

entrance for this study to the term lexicalization and its methodological manifestations, 
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then to enumerate these dictionaries within categorizing frameworks that reflect an 

image of its current situation and actual fact. 

   

In the second chapter, the study approached the most important principles for placing 

the literary and critical term within the specialized dictionaries, with observing the most 

prominent lingual matters and its related cognitive and cultural problems.  

 

For a better image for the term with its two parts (structural and meaning), the last 

chapter turned to (the term's relevance to definition) to clarify the importance of the 

concept or the definition as an explanatory  discourse of the term. So, the study has 

determined the levels and types of definition within the specialized term dictionaries 

along with the ways and means followed by the dictionary editors.  The researcher was 

also punctual to observe the conditions and shortages related to the definition in 

particular, and the technical problems facing the dictionary, term and definition in 

general; in order to approach a suggested pattern that verifies those conditions, and 

avoids these problems. 

   

It was found appropriate here to link this pattern to computerization prospects, which 

shall carry the specialized dictionaries making to new stages, by employing the 

computational corpus linguistics, and its advanced applications. 
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